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مصر: قرار للجامعة بحظر دخول المنقبات لجان الإمتحانات يبعث الأزمة مجددا
القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبوطالب:

قــرر مجلــس جامعة عــين شــمس  المصرية منــع دخول 
الطالبــات المنقبات امتحانات نصــف العام التي تبدأ في 23 
كانــون الثاني/يناير المقبل، وهو ما ينــذر بأزمة جديدة بين 
المنقبــات والجامعة بعد منعهن من دخول المدينة الجامعية، 

فحررن.
ودعا عــدد من المشــايخ الطالبات المنقبات الى التشــبث 
بالنقاب ولو أسفر الأمر عن منعهن من حضور الامتحانات.

غيــر أن رئيــس الجامعــة الدكتــور أحمد زكي بدر شــدد 
علــى أنه لن يســمح لأي منقبــة مهما كان مبررهــا بحضور 

الإمتحان. 
واعتبــرت الطالبات وأولياء أمورهــن قرار رئيس جامعة 
عين شــمس بأنه ضد الإسلام ويقهر الطالبات الراغبات في 

الحفاظ على دينهن.
ووصفــت الطالبــة الزهراء طــه بالفرقــة الثالثــة بكلية 
العلــوم، وهاجــر محمــد بالفرقة السادســة بكليــة الطب، 
وغيرهما من الطالبات القرار بأنه ظالم، وشــددن على أنهن 
وغيرهن مــن الطالبات المنقبات لن يمتثلن لهــذا القرار مهما 

حدث، لأنــه ينتقص من حريتهن وحقوقهــن، وإن أكدن في 
الوقت نفســه على حــق الجامعة في التعــرف عليهن عندما 

يطلب ذلك، وأنهن لن يعترضن مطلقا.
ونــدد الشــيخ محمد حســين يعقــوب بالقرار وقــال إنه 
مناقض لرغبة المرأة المســلمة التي تريد الحفاظ على مبادئ 

دينها وصون عرضها.
وقال الشــيخ أبو إســحق الحويني النقــاب فرض ومن 
حق الفتــاة ان ترتديه في كافة الأماكن خارج منزلها أو عند 

وجود المحارم.
 أمــا الدكتور عاطف عوام الأســتاذ بجامعة عين شــمس 
فأكــد علــى تنفيــذ الجامعة للقــرار بغض النظر عــن امتثال 
الطالبــات المنقبات لــه من عدمــه، وقال «هذا قــرار مجلس 
جامعة يضم رئيس جامعة وعمداء كليات ووكلاء الجامعة، 
وليس قرار فرد بعينه، وعلى الجميع أن يمتثل له مهما كانت 

الأضرار التي يظن البعض أنها ستقع عليه».
وشــدد على أن»هذا القــرار لا فصال فيه ولابــد من منع 
النقاب داخــل اللجان، لأنه يجب أن يكون كل شــيء داخل 
اللجــان واضحا طــوال فتــرة الامتحان»، رافضــا ما تقوله 
الطالبات بتأكيدهن على الكشف عن الشخصية قبل دخول 
اللجنة، معتبرا أن القرار واجــب النفاذ، ليس على الطالبات 

فقط، وإنما أيضا على أعضاء هيئة التدريس والمشرفين.

وانتقــد الدكتــور عبـــــد الصبور شــاهين أســـــتاذ علم 
اللغة بكلية دار العــــلوم مــا وصـــفه بـ«الإرهــــــاب» الذي 
تعــــيشه المنقبات، معتبراً ان رغبـــتهن في ارتداء النــــقاب 
ينبغــي أن تحتــرم مهمــا كانــت المبــررات التــي تســوقها 

الجامعة.
ومن جانبه وصــف المحامي الحقوقي نجاد البرعي قرار 
مجلس الجامعة بـ «المبالغة أو المتعسف»، وقال «إذا كشفت 
الطالبة عن شــخصيتها، وتحققت منها إدارة الجامعة ففي 
هذه الحالــة لا يجب أن تتخذ هذا التصعيد، مشــيرا إلى أنه 
لو ذهبت الطالبات للمحكمة سيحصلن على أحكام قضائية 
لصالحهــن، لأن القــرار، كمــا يرى، غيــر قانوني، وإســاءة 

استخدام للسلطة.
وأضــاف البرعــي أنــه فــي حــال منعهــن مــن دخــول 
الامتحانــات ســيحصلن على أحــكام قضائيــة، ولكن بعد 
خسارة عام دراســي من دراســتهن الجامعية، إلا في حالة 

واحدة هي تحرير دعاوى قضائية قبل الامتحان.
وكانت مجموعة من طالبات كلية طب جامعة عين شمس 
قد قدمن  طعونا أمــام محكمة القضاء الإداري ضد الدكتور 
أحمد زكــي بدر رئيس جامعــة عين شــمس بصفته، لوقف 
وإلغاء القرار الصادر عنه بمنع الطالبات المنقبات من الإقامة 

في المدن الجامعية التابعة لإدارة الجامعة.

تقرير بريطاني: فتور بالعلاقات 
بين ابو ظبي ودبي بسبب الازمة المالية

عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»:
توعد ناطق باسـم حركة طالبان الأفغانية بتصعيد عمليات 
الحركة لمواجهة التعزيزات الأمريكية في أفغانسـتان التي أعلن 
عنهـا الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا، فيما رحبـت الحكومة 
الافغانيـة باعـلان الرئيـس أوبامـا، وأعرب الرئيـس الأفغاني 
حامـد كرزاي عن امله في أن تسـهم التعزيزات فـي توفير مزيد 
من الحماية للشـعب وتحقيق الأمن فـي البلاد. كما رحب الامين 

العام لحلف شمال الأطلسي بالقرار الأمريكي. 
خطـة  إن  الأربعـاء  امـس  طالبـان  حركـة  مسـلحو  وقـال 
الانسـحاب التـي حددهـا الرئيس الأمريكـي بـاراك أوباما تعد 
خدعـة لاسـترضاء الـرأي العـام الأمريكـي. وأكدوا أنهـم على 
اسـتعداد لمواجهة الـ30 ألـف جندي المتوقـع أن يصلوا بحلول 
الصيـف المقبـل.  وقالـت طالبان في بيان نشـرته علـى موقعها 
الإلكترونـي إن الوقـت الـذي حـدده أوبامـا لخطة الانسـحاب 

عبـارة عن «خدعـة لفظية» لاسـترضاء الرأي العـام الأمريكي، 
الـذي تتزايـد معارضتـه للحـرب بسـبب الخسـائر البشـرية 

والمالية التي يتكبدها في أفغانستان. 
وقـال البيـان إن مقاتلي طالبان مسـتعدون لمواجهة القوات 
الإضافيـة التـي أعلنت عـن إرسـالها الولايات المتحـدة وحلف 

شمال الأطلسي (ناتو) «في جميع أنحاء البلاد». 
وأضـاف «ان العدد المتزايد من الجنـود الأمريكيين لن يكون 
له أي تأثير (على الحرب)، لكنه سيوفر للمجاهدين فرصة أكبر 
لزيـادة هجماتهـم عليهم وعلـى الجانب الآخر سـيهز الاقتصاد 

الأمريكي الهش حاليا».  
وأعرب أندرس فوغ راسموسن عن ثقته»بان حلفاء الولايات 

المتحدة سيزيدون مساهمتهم العسكرية في افغانستان».
مـن جهته أكـد الرئيس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي دعمه 
للخطـوة الأمريكية التـي وصفها بالشـجاعة، بينما دعا رئيس 
الوزراء البريطاني جوردون براون الحلفاء الى الوقوف خلف 

الرئيس اوباما.
و أعلنت الرئاسـة السـويدية للاتحاد الاوروبـي أن الاتحاد 
علـى اسـتعداد للعمـل بتعاون وثيق مـع الولايـات المتحدة من 

اجل التصدي للتحديات في أفغانستان.
وكان الرئيـس الامريكـي بـاراك أوباما اعلن عن  إرسـال 30 
ألف جندي امريكي إضافي إلى أفغانسـتان بدءاً من مطلع 2010 
في إطار إسـتراتيجية جديدة لكبح الزخم الذي اكتسبته حركة 
طالبان ومنعها من الإطاحة بالحكومة في كابول وتعزيز قدرات 
قوات الأمن والحكومة الأفغانية، على أن يبدأ انسحاب القوات 

اعتبارا من منتصف عام 2011.
مـن جانبه قـال وزير الدفـاع الامريكي روبـرت غيتس امس 
الاربعاء ان فشل حلف شمال الاطلسي في افغانستان سيسمح 
بعـودة طالبـان الـى السـلطة، مؤكـدا ان هزيمـة القاعـدة امر 
ضروري لدحر المسـلحين.  وقال غيتس فـي افادته امام مجلس 
النـواب الامريكـي غـداة اعـلان الرئيس بـاراك اوبامـا خطته 

بارسال 30 الف جندي اضافي الى افغانستان ان «دحر طالبان 
اصبح ضروريا الان، رغم انه ليس كافيا، لهزيمة القاعدة». 

وحذر من ان «الفشل في افغانستان سيعني سيطرة طالبان 
علـى الكثيـر من اجـزاء افغانسـتان، ان لـم يكـن معظمها، مما 

يرجح اندلاع حرب اهلية من جديد». 
واضـاف ان «المناطـق التي تسـيطر عليها طالبـان يمكن ان 
تصبـح مرة اخرى معاقل للقاعدة ومنطلقا للجماعات المسـلحة 

لشن هجمات في باكستان». 
مـن جانبه قـال مايك مولـن قائـد الأركان المشـتركة للقوات 
الأمريكية الأربعاء إن نشـاط طالبان العسكري حقق لها نفوذا 
مهيمنـا في 11 إقليما في أفغانسـتان من أصـل 34 إقليما تضمها 
البـلاد. ولكـن مولـن قـال للجنـة القوات المسـلحة فـي مجلس 
الشـيوخ الأمريكي إن الزيادة التـي أعلنت أمس والبالغ قوامها 
30 ألـف جنـدي ستسـمح للجيش الأمريكـي «باسـتعادة زمام 

المبادرة» في أفغانستان. (تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 19)

لندن ـ «القدس العربي»:
فتـور  عـن  بريطانـي  تقريـر  تحـدث 
بالعلاقـة بـين اماراتـي ابوظبـي ودبي، 
اثرالازمـة التي نشـأت الأسـبوع الماضي 

بعد طلب دبي تجميد سداد الديون.
وصدمت دبي الأسواق العالمية بعدما 
اصدرتهـا  ديـون  سـداد  تجميـد  طلبـت 
مجموعـة دبـي العالمية ووحدتهـا نخيل 
العقاريـة لمـدة سـتة أشـهر. كمـا تحدث 
توقعـات  عـن  اقتصاديـون  مسـؤولون 
بانخفـاض النمو في الامـارات في 2010 
علـى  دبـي  ديـون  أزمـة  تأثيـر  بسـبب 

الاقتصاد.
ورغم تأكيد المسؤولين بدولة الامارات 
العربيـة المتحدة على الوحـدة والتفاهم 
بين الامارات السـبع، الا ان المسـتثمرين 
الاجانب توقفوا عند عـدم تقدم ابوظبي 
لكفالـة دبـي، ممـا اثـار الشـكوك بفتور 

العلاقة بين الاماراتين.
«التايمـز»  لصحيفـة  تقريـر  وذكـر 
تدفـع  ان  المتوقـع  مـن  انـه  البريطانيـة 
دبـي لابوظبي ثمنـا سياسـيا الى جانب 
الثمـن الاقتصادي للازمة. فمـن الناحية 
الاقتصادية تتطلـع ابوظبي الى ان تنقل 
لهـا مشـاريع اقتصاديـة كبيرة فـي دبي 
بدون ضجة، واهمها ملكية شركة طيران 
«الامارات» او شركة تشغيل الموانئ «دي 
بي وورلد». اما الثمن السياسـي فيتمثل 
بتراجـع نفـوذ دبـي فـي دولـة الامارات 

لصالح نفوذ ابوظبي. 
ورغم نفي حاكم دبي الشيخ محمد بن 
راشـد آل مكتوم رئيس وزراء الامارات، 
ونفي امير ابوظبي الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان وشـقيقه الشـيخ محمد وجود 
خلافـات بـين العائلتـين الحاكمتـين فـي 

دبي وابوظبـي، الا ان صحيفة «التايمز» 
نقلـت عن مصـادر وجود فتـور بالعلاقة 
ان  الصحيفـة  وتوقعـت  الطرفـين.  بـين 
تزيـد الازمة من نفـوذ الشـيخ محمد بن 
زايد على حسـاب نفوذ الشيخ بن راشد. 
والشـيخ محمـد بـن زايد خريـج جامعة 
البريطانيـة،  العسـكرية  ساندهيرسـت 
ويرأس القوات المسلحة ويتولى منصب 
نائـب رئيـس الـوزراء، ورئيس شـركة 
«مبادلة». وركزت شـركته على مشـاريع 
صناعية وتكنولوجيـة مهمة.  والامارات 
العربيـة المتحـدة ليسـت عمليـا فدرالية 
وليسـت مجلسـا يسـاوي بـين اعضائه 
السـبعة، ولكنه تحالف عائلات وقبائل، 
وتتقاسـم ابوظبـي ودبي السـيطرة في 
الامارات على حسـاب الامـارات الخمس 
الاخـرى. وتقول «التايمـز» ان المواطنين 
يتحدثون الآن عـن صيغة اتحاد حقيقي 

تقوده ابوظبي.

حزب الترابي يدعو لتأجيل الانتخابات 
وانباء حول ترشح المهدي منافسا للبشير

الخرطوم ـ «القدس العربي»

من كمال بخيت:
تقـدم حـزب المؤتمـر الشـعبي الـذي 
يقـوده الدكتورحسـن الترابـي بمطالب 
وصفهـا بالطريـق الثالـث للخـروج من 
الأزمـة التـي يشـهدها السـودان. وجاء 
فـي مقدمة المطالـب تأجيـل الانتخابات، 
وتشـكيل حكومة انتقالية، مع الاحتفاظ 

للجنوب بنسبة، حسب اتفاق السلام. 
واعتبر مسـؤول العلاقات الخارجية 
ادم  بشـير  الدكتـور  الشـعبي  بالمؤتمـر 
رحمـة فـي تصريحـات صحافيـة أمـس 
اجـراء الانتخابـات فـي نيسـان/ ابريل 
القادم كارثة حقيقية، ستلحق بالسودان 
دمـارا وتمزقه، ان لم يهيـأ المناخ وتغيير 

القوانين الحالية .
 وحذر رحمة من ان اجراء الانتخابات 
فـي الموعـد المضـروب «سـتكون نسـبة 
فشـلها اكبر بكثيـر من نجاحهـا» ، عازيا 
الامـر الى ضيـق الوقت الزمنـي، بجانب 
عـدم مرونـة المؤتمـر الوطني فـى تهيئة 

المناخ وتغيير القوانين.
وفي تعليقـه على تشـكيك الخارجية 
الامريكيـة الاخيـر حـول امكانيـة قيـام 
الانتخابات، اشار الى ان مخاوف الادارة 
الامريكيـة «تطابقـت مع مـا دفعنا به الى 
المبعوث الامريكي سكوت غرايشن حول 
اجراءات الانتخابات في اخر زيارة له».

الى ذلـك كشـفت مصادر فـي صفوف 
المعارضـة السـودانية ان اتفاقـا تم على 
اختيـار زعيم حزب الامة الصادق المهدي 
والحركـة  المعارضـة  لتحالـف  كمرشـح 
الشـعبية لمنافسـة الرئيس عمر البشـير 
في الانتخابات الرئاسـية المقـرر اقامتها 
في نيسان/ ابريل المقبل. وابلغت المصادر 
وكالـة الانباء الكويتيـة «كونا» امس ان 
الاتفاق جاء بعد سلسلة من الاجتماعات 
عقدتهـا لجان فنية من احـزاب المعارضة 
والحركة الشعبية في الجنوب. واضافت 
ان اسـتبعاد الزعيم الجنوبـي ميارديت 

جاء بناء على طلب تقدمت به الحركة.

نصر الله بحث مع قياديي حماس
العلاقات اللبنانية الفلسطينية

بيروت ـ «القدس العربي»
 ـ من سعد الياس:

تبنـت الحكومـة اللبنانيـة الاربعـاء 
مشـروع البيـان الـوزاري الـذي يرسـم 
خطوط سياسـتها العامة، وستطلب ثقة 
البرلمـان علـى اساسـه، كمـا اعلـن وزير 

الاعلام طارق متري.
واوضح الوزير متري ان خمسة وزراء 
مـن مسـيحيي الاكثريـة النيابيـة ابدوا 
تحفظهم على البنـد المتعلق بالمقاومة، ما 
يعني ضمنا سـلاح حزب اللـه. وقال في 
ختـام جلسـة للحكومة اسـتغرقت اربع 
سـاعات «اقـر مجلـس الوزراء مشـروع 
البيان الوزاري»، مشـيرا الـى ان وزيرا 
اعتـرض واربعـة آخريـن تحفظـوا على 
الفقـرة المتعلقة بـ«حق لبنـان بحكومته 
وشـعبه وجيشـه ومقاومته باسترجاع 
او تحرير مزارع شـبعا وتلال كفرشـوبا 

التي تحتلها اسرائيل».
من ناحية اخـرى، اشـارت معلومات 
صحافية الـى ان البرلمان سـيبدأ الاثنين 
مناقشـة البيان الوزاري وذلك لمدة ثلاثة 
ايام في جلسات تنقلها مباشرة شاشات 

التلفزة المحلية.
مـن جهـة اخـرى بحـث الامـين العام 
لحزب الله، حسـن نصرالله، مع وفد من 
قيادة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) 
الفلسـطينية،   - اللبنانيـة  العلاقـات 

والاوضـاع علـى السـاحتين، الاقليميـة 
عـن  صـادر  بيـان  وذكـر  والدوليـة.  
العلاقات العامـة لحزب الله أن نصرالله 
استقبل وفدا من قيادة «حماس» برئاسة 
محمد نصر وأسامة حمدان ومنير سعيد، 
فـي حضـور عضـو المجلـس السياسـي 
للحزب، حسـن حدرج.  وأضـاف البيان 
تشـهد  أن  «أهميـة  أكـدوا  المجتمعـين  أن 
المرحلة المقبلة استئناف الحوار اللبناني 
- الفلسطيني بروحية الحرص المشترك 
علـى بنـاء أفضـل العلاقات التـي تحقق 
المصالح المشـتركة للشـعبين، وفق رؤية 
تسـتند إلى تمسـك الجميع بحق العودة 
ومواجهـة مشـاريع التوطـين وتحقيـق 
فـرص العيش الكريم للفلسـطينيين، بما 

يليق بوضعهم الإنساني». 

غيتس: الفشل سيعني سيطرة المتمردين على البلاد.. والجيش يؤكد ان نفوذ الحركة مهيمن في 11 إقليما 

طالبان تهدد والمجتمع الدولي يرحب بالتعزيزات الأمريكية بأفغانستان 

الحوثيون اتهموا الجيش اليمني بتحويل جنوده الى دروع لحماية السعوديين 

العاهل السعودي يتفقد قواته والاف النازحين يفرون من الحرب 

■ صنعـاء -  الريـاض ـ ا ف ب ـ يـو بـي اي: 
بينمـا يواصل الاف السـعوديين النـزوح من القرى 
الواقعـة على الحدود اليمنية حيث تشـتعل المعارك 
مـع الحوثيين، قـام العاهل السـعودي الملك عبدالله 
بـن عبدالعزيز امس بزيارة الـى منطقة جازان على 
الحـدود مـع اليمن حيث تفقـد قواتـه التي تخوض 

المعارك منذ شهر.
وقالت وكالة الانباء السـعودية ان الملك عبدالله 
القائد الاعلى للقوات المسـلحة، قام «بعد ظهر اليوم 
(الاربعاء) بزيارة تفقديـة للمواقع الامامية للقوات 
العسـكرية المرابطـة على حـدود المملكة فـي المنطقة 

الجنوبية».
ثـم ذكـرت الوكالـة فـي وقـت لاحـق ان العاهـل 
السـعودي «امر بانشاء عشـرة آلاف وحدة سكنية 
لابنائـه المواطنـين النازحـين الى مراكـز الايواء في 

منطقة جازان».
وقال العاهل السـعودي في كلمة القاها بمناسبة 
زيارته الـى المنطقة الحدودية «انها لسـعادة لي ان 
اكون بينكـم اليوم على ثغر من ثغور الوطن اراد له 
الارهابيون المتسـللون السـوء عندما تطاولوا على 
أرضنـا وارهبـوا الآمنـين واسـتباحوا الدمـاء دون 

مراعاة لوازع من دين او خلق». 
واضـاف «لهـم نقـول: لقـد تجـاوزتم فـي غيكـم 
فركبتـم صعبا واننا بعون اللـه قادرون على حماية 

وطننا وشـعبنا مـن كل عابـث او مفسـد او ارهابي 
اجير».

الاف  باجـلاء  السـعودية  السـلطات  وقامـت 
السـكان من المناطق السـعودية الحدوديـة لتتمكن 
من اسـتهداف «المتسـللين»، ويقيم هـؤلاء حاليا في 

مراكز ايواء تديرها السلطات.
من جهة اخرى اتهم المتمردون الحوثيون مسـاء 
امس الجيـش اليمنـي بتحويـل جنوده الـى دروع 
بشرية لحماية الجنود السـعوديين خلال عملياتهم 

على الحدود المشتركة بين البلدين.
وقال بيـان لزعيم المتمرديـن الحوثيين عبد الملك 
الحوثـي وزع عبر البريد الالكترونـي «تجرأ النظام 
السعودي واستغل حالة الخضوع والتسليم المطلق 
والإذلال لدى هذه السـلطة وقام باستدعاء مجاميع 
مـن الجيـش اليمنـي وقدمهم فـي الصفـوف الأولى 
للمواجهات، وحرك مـن خلفهم الدبابات والمدرعات 
السـعودية ليكونـوا الضحية والفـداء على الجنود 

السعوديين».
وأضـاف «عندمـا يصبـح الـدم اليمنـي رخيصـاً 
وبلا قيمة وتتحول الدماء والأرواح إلى سـلعة تباع 
وتشـترى في أسواق السـفاحين والمجرمين الذين لا 
هَـمَّ لهم سـوى مصالحهم المادية والسياسـية تكون 

الكارثة والفضيحة».
(تفاصيل ص 2 و3)

نقابات عمالية اسكتلندية 
تطلب من مشجعي كرة القدم 

رفع العلم الفلسطيني 
■ لندن ـ رويترز: دعت نقابات عمالية اسكتلندية مشجعي 
فريق سيلتيك الاسكتلندي لكرة القدم لرفع العلم الفلسطيني 
أثناء مباراة فريقهم في بطولـة كأس الرابطة الأوروبية لكرة 
القدم على أرضهم امس الأربعاء أمام فريق هابوعيل تل أبيب 

الإسرائيلي لابداء «التضامن مع معاناة الفلسطينيين».
ولكـن الفريق الاسـكتلندي حث أنصـاره على تجاهل هذه 

الدعوة.
وقال ديف موكسـهام نائـب الأمين العام لاتحـاد النقابات 
العماليـة الاسـكتلندية فـي بيـان «نأمـل أن ينضـم مشـجعو 
سـيلتيك لنـا فـي اظهـار الدعـم للسـلام العـادل والدائم في 
إسرائيل/فلسـطين علـى أسـاس قيام دولـة فلسـطينية آمنة 

جنبا لجنب مع إسرائيل».

رفض مصري لاستضافة 
بطولة افريقية ثانية بسبب الجزائر 

■ القاهرة  - من محمد صادق: قال رئيس الاتحاد المصري 
لرفـع الاثقال امـس إن مصر اعتـذرت عن عـدم تنظيم بطولة 
افريقيا لرفع الاثقال للشباب والشابات المؤهلة لدورة الالعاب 

الاولمبية للشباب التي ستقام في سنغافورة العام المقبل.
واضـاف محمود شـكري رئيـس الاتحـاد إن الاعتذار جاء 
علـى خلفية الاحـداث التي شـهدتها مباراة مصر مـع الجزائر 
بالسـودان في التصفيات المؤهلـة لنهائيات كأس العالم لكرة 
القـدم 2010. وكان التوتر قد تصاعد بين مصر والجزائر عقب 
المباراة الاخيرة في مجموعتهما بالتصفيات الافريقية المؤهلة 
لكأس العالم والتي اقيمت في القاهرة يوم 14 تشرين الثاني/ 
نوفمبـر الماضـي بعـد ان اتهمـت الجزائر مشـجعين مصريين 

برشق حافلة منتخبها بالحجارة.

دمشق تعفي الأردنيين من رسم 
المغادرة عبر الحدود السورية

■ دمشـق ـ «القـدس العربـي» ـ مـن كامـل صقـر: ألغـت 
الحكومة السورية الرسم المفروض على الأشخاص الأردنيين 
المغادرين عبر الحدود السورية إلى الأردن والرسم المفروض 
علـى السـيارات السـياحية الأردنيـة المغـادرة عبـر الحدود 
السـورية إلى الأردن، وكذلك إلغاء رسـم الشاحنات الأردنية 
بكافة أنواعها التي تدخل إلى سـورية اعتبارا من مطلع العام 

المقبل.
وقـال بيـان حكومي سـوري ان هـذا القرار يأتـي «ترجمة 
لمذكـرة التفاهـم الموقعة بـين سـورية والأردن والتي صادقت 

عليها الحكومة السورية وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل».

وزير داخلية ألمانيا يدرس طرد 
الأئمة المسلمين المتطرفين من البلاد 

■ هامبـورغ ـ برلـين ـ د ب ا: ذكـر وزير الداخليـة الألماني 
توماس دي ميزير أنه يفكر في طرد الأئمة المسـلمين المتطرفين 
مـن ألمانيا.  وقال ميزيـر في مقابلة مع صحيفة «دي تسـايت» 
الألمانيـة الأسـبوعية المقـرر صدورهـا اليـوم الخميـس «أين 
تحـدث أولـى بـوادر تطـرف (مجرمـي العنف الإسـلاميين)؟ 

الإجابة: تكاد دائما حول المساجد».
وذكر ميزير أنه يمكن حاليا الانشـغال بأسـئلة مثل من أي 
بلد ينحدر الأئمة ومع من يتحدثون، موضحا أنه يفكر في أنه 

ربما يتعين عليه مرة طرد إمام وتدريب آخرين. 

الفاتيكان: المثليون 
«لن يدخلوا ملكوت السماء»

■  الفاتيـكان ـ ا ف ب: اكـد الكاردينـال خافيـر لوزانـو 
باراغـان وزيـر الصحـة السـابق فـي الفاتيـكان ان المثليـين 
والمتحولـين جنسـيا «لن يدخلـوا ملكوت السـماء»، واضاف 

«انهم رغم كل شيء يجب التعامل معهم باحترام».
ونقلـت وكالة «انسـا» الايطالية عـن الكاردينال تصريحه 
ان «المتحولين جنسـيا والمثليين لن يدخلوا ملكوت السموات. 

ليس انا من يقول ذلك بل القديس بولس».
وتابـع «لا نولـد مثليـي الجنس بـل نصبح كذلك لأسـباب 
عدة، بعضها يتعلق بالتربية او بعدم اكتمال نمو الشـخصية 
خلال فترة المراهقة. ربما ليسـوا مذنبين لكن السلوك المخالف 

للطبيعة ولكرامة الجسم الانساني يعتبر اهانة للرب».

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز ومساعد وزير الدفاع الامير خالد بن سلطان خلال جولة تفقدية للحدود السعودية اليمنية امس

حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد

الشيخ حسن الترابي

السيد حسن نصر الله

اليمنيون ينفقون 1.2 مليار دولار
 على «تخزين» القات سنويا

■ صنعاء - يو بي اي: أظهر تقرير رســمي نشــر امس بأن مــا ينفقه اليمنيون 
على نبتة «القات» المخدرة يصل إلى 1.2 مليار دولار سنوياً، وأن انتشار زراعة هذه 
الشــجرة بات معضلة حقيقية تواجه اليمن وتهدد الأمــن الغذائي في بلد يصنف 

من أفقر بلدان العالم.
وقالــت وكالة الأنباء اليمنية الرســمية في تقرير عن «القــات» في اليمن «، في 
الوقت الذي تســعى فيه الحكومة إلى إيجاد آلية وبدائل لزراعة واستهلاك القات 
كظاهرة اجتماعية يومية مكلفة اقتصادياً ومضرة صحياً وبيئياً قدر حجم الإنفاق 

الشعبي على تناول القات بنحو 1.2 مليار دولار سنوياً».
وأشــار التقرير إلى أن وزارة الزراعة بدأت تتجه نحو تشــجيع زراعة محاصيل 
نقديــة كاللوز، والبن، ومحاصيل أخــرى كالعنب لتكون بديلا عن زراعة القات في 
المستقبل باعتبار ان زراعتها غير مكلفة مقارنة بزراعة القات التي تستنزف كميات 
هائلة من المياه اللازمة لري المحاصيل الزراعية خاصة الحبوب الغذائية والفواكه 

اللازمة للأمن الغذائي.
لكن التقرير اشــار إلى انه رغم جهــود وزارة الزراعة في إيجاد بدائل عن زراعة 
القــات، إلا أن زراعته تشــهد توســعا ملحوظا بمعــدل 4- 6 آلاف هكتار ســنوياً، 
ويســتحوذ علــى أكثر من 30 ٪ مــن المياه المخصصــة للزراعة، فضلا عــن ارتفاع 

إنتاجيته واستهلاكه خلال السنوات الأخيرة.
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لندن ـ «القدس العربي»:

بـدت الاسـتراتيجية الامريكية تجاه 
الثلاثـاء  ليلـة  واضحـة  افغانسـتان 
بعـد الخطاب الـذي اعلـن فيـه الرئيس 
خطتـه  عـن  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي 
الشـاملة فـي افغانسـتان وهـي مراجعة 
فـي  المتحـدة  الولايـات  لاسـتراتيجية 

باكستان وافغانستان. 
وفي خطوطها العامة جاءت استجابة 
بارسـال  الميدانيـين  القـادة  لمطالـب 
تعزيزات عسـكرية جديـدة (30 الفاً على 
مـدار سـتة اشـهر) لافغانسـتان، ورفـع 
مسـتوى التوقعـات اي تصعيـد الحرب 
علـى طالبـان والتمدد في باكسـتان ضد 
طالبـان هناك والقاعدة، وزيادة الضغط 
على الحكومة الافغانية للوفاء بتعهداتها 
وتنظيـف  الفسـاد  اقتـلاع  ناحيـة  مـن 
المحسـوبية  مـن  الحكوميـة  الدوائـر 
والمحابـاة، والتلويح بالانسـحاب اذ ان 
البقـاء الامريكي فـي المنطقة ليـس ابديا 
كمـا جاء فـي خطـاب اوباما امـام اركان 
قيادتـه وجنـود بالـزي العسـكري فـي 

اكاديمية «ويست بوينت» الرفيعة. 
وبعيدا عـن الرمزيـات الكثيـرة التي 
حـاول الاعـلام الامريكـي لفـت الانتبـاه 
لها وهـي حقيقة اختيـار اوباما مخاطبة 
للقـوات  الاعلـى  القائـد  وهـو  جنـوده 
لسـلفه  خلافـا  المدنـي  بالـزي  المسـلحة 
جـورج بوش الـذي عادة مـا كان يختار 
الزي العسكري، واتهم بتسييس الجيش 
فقد اعلن اوباما في خطابه هذا عن خطة 
طموحـة وهي انهاء حربين في عام واحد 
عندمـا اعلن عـن امكانية سـحب القوات 

الامريكية بحلول عام 2011. 
وجـاء خطابـه الـذي وجهه مباشـرة 
للامريكيـين ليوضح الكثيـر من الحقائق 

وليواجـه العديـد مـن الناقديـن خاصة 
داخل حزبـه الذين كانوا يناقشـون ضد 
والتركيـز  الامريكيـة  القـوات  توسـيع 
علـى ملاحقـة قـوات طالبـان والقاعدة، 
وناقشـوا انهم لا يريدون تورطا امريكيا 
علـى شـاكلة التورط فـي فيتنـام، حيث 
قـال ان هـذه «قـراءة خاطئـة للتاريخ». 
مشـيرا الى ان امريكا ليسـت وحدها في 
افغانسـتان على خـلاف فيتنـام، ومعها 
هنـا اكثر مـن 43 دولـة. كما انهـا تواجه 
قطاعا من المتمردين وليس شـعبا موحدا 
ضدها كما حدث في فيتنام سـابقا. وقال 
ان واقع الحال هي ان افغانسـتان تشكل 
لان  الامريكيـة  المصالـح  علـى  تهديـدا 
الشـعب الامريكـي يسـتهدف مـن داخل 
اراضيهـا عبـر عمليات القاعـدة والقوى 

المتحالفة معها. 
ويأمل اوباما انه من خلال زيادة قواته 
30 الفاً تأمين مراكز مهمة والسيطرة عليها 
بسـرعة كبيرة ودحر قوات طالبان. لكن 
المشـكلة في هـذه الخطة انها تقـوم على 
اسـتراتيجية خاطفة اي نشـر سريع في 
الاشـهر الاولى من العام القادم ثم الاخذ 
بالانسـحاب ضمن اطار زمني قصير اي» 
18 شهرا، ستعود قواتنا الى بلادها» كما 

اكد بشكل صريح. 

مساعدة طالبان 
عـن  اوبامـا  تصريحـات  تغـب  ولـم 
الحـزب الجمهوري الذي كان سـريعا في 
النقد عندما اكد على لسـان النائب جون 
ان  السـابق  الرئاسـي  والمرشـح  ماكـين 
الطريقة الوحيدة للانتصار في الحروب 
هـي «كسـر ارادة العـدو وليـس وضـع 

تواريخ زمنية محددة للخروج». 
ومن اجل تخفيف مخاوف الامريكيين 
مـن ان العبء في الزيـادة لن يكون على 
الولايـات المتحدة وحدها حـاول التأكيد 

على انه طلب من حلفاء امريكا المشاركة. 
مشـيرا الـى ان عـددا مـن الـدول اعلنت 
عـن ارسـالها تعزيـزات (بريطانيا: 500 
جندي) واخرى ينتظر ان تعلن. ويعتقد 
ان اوباما يتوقع مشـاركة 10 الاف جندي 

من حلفائه الاوروبيين. 
وفـي الوقت الـذي حاول فيـه التأكيد 
علـى امريـكا لا مطامـع امبرياليـة لها في 
افغانسـتان فـان الاعـلان عـن مواعيـد 
انسـحاب جـاءت للتأكيـد علـى اهميـة 
اتخـاذ الحكومـة الافغانية مسـؤولياتها 
تجاه تحسـين اداء الجيش والمؤسسـات 
التابعة لها. ويتوقع هنا ان يضع الرئيس 
الامريكي شـروطا على الرئيس الافغاني 
حامد كـرزاي بهـذا الشـأن، لكـن اوباما 
لـم يفتـه التلميح الـى اهميـة العمل على 
الجبهة الباكستانية والعمل على تحقيق 
الاستقرار بمنطقة القبائل التي يعتقد ان 

قادة القاعدة يختفون فيها. 
ومـع ان زيـادة اعـداد القـوات كانت 
مدار حديث الوسائل الاعلامية ولاسابيع 
طويلـة الا ان الاعـلان عـن الانسـحاب 
السـريع الـذي جـاء مرافقـا لهـا ادهـش 
المراقبين. ويرى فـي هذا الاعلان محاولة 
لتطمـين الجبهـة الداخليـة ان امريـكا لا 
تخوض حربا بـلا امد حيث حاول تذكير 
الرأي العام الامريكي ان امريكا لا تخوض 
حربـا مـن اجـل مصالحها ولكـن لحماية 
مصالـح حلفائهـا وتحقيق الامـن للعالم 
كلـه في تلميح هام لمخاطـر عودة طالبان 
والقاعدة مرة اخرى لافغانسـتان. وكان 
اوباما قـد تحدث قبل خطابـه مع كرزاي 
الباكسـتاني  الرئيـس  مـع  وتباحـث 
آصـف زرداري وعـرض عليه المسـاعدة 
ان صعـد الحرب فـي المناطـق الحدودية 
مـع  واتصـل  الافغانيـة  الباكسـتانية- 
الدول الحليفة: المانيا وروسـيا وفرنسـا 

وبريطانيا. 
وسـتتضاعف القـوات الامريكية منذ 
ان اعلن اوباما زيادة قوات بلاده الربيع 
الماضـي بــ 21 الـف جنـدي، وفـي حالة 
قـدرة دول الناتـو زيـادة قواتهـا فالعدد 
سـيصل فـي افغانسـتان الـى 110 الـف 
جندي. وتشـمل الخطـة الجديدة تحرير 
الاقاليـم المسـتقرة من التدخـل الاجنبي 
الحكومـة  سـلطة  اضعـاف  يعنـي  ممـا 
المركزيـة وتقويـة حـكام الاقاليـم هـذه. 
ويتوقع ان يتم ارسـال معظم التعزيزات 
الجديدة التي منطقة هيلمند التي شهدت 
مقتل 100 جندي بريطاني هذا العام فيما 
قتل 300 جندي امريكي بأفغانسـتان في 

نفس المدة.

حرب اوباما
وفـي تحليل لمـا اطلق عليهـا محللون 
اوبامـا»  «مقامـرة  او  اوبامـا»  «حـرب 
فالزيـادة جاءت عشـرة الاف جندي اقل 
من مطالب قائد القوات الامريكية والعام 
لقوات الناتو سـتانلي ماكريسـتال الذي 

دعا الى ارسـال 40 الف جندي كي يتمكن 
من تنفيذ استراتيجيته. كما انها متأخرة 
بشـهور او بعدة سـنوات لانه لو تم نشر 
نفـس العـدد قبـل ثمانيـة اعـوام لكانت 
المهمـة اسـهل، فطالبان بعـد الاطاحة بها 
مـن الحكـم لم تعـد حكومـة بـل تحولت 
الـى حركة تمـرد او مقاومة انتشـرت في 

باكستان الى جانب مركزها الاصلي. 
الافغـان  ينظـر  الوقـت  نفـس  وفـي 
العاديون الـى الوجود الاجنبي ببلادهم 
على انه اسـتعمار اضافـة لتراجع الدعم 
الشـعبي للحرب فـي امريـكا وبريطانيا 
كذلـك. ويضاف الى الشـكوك من النوايا 
الـى  ينظـرون  الافغـان  ان  الاجنبيـة 
حكومتهـم باعتبارها فاسـدة ورئيسـهم 
الذي جاء نتيجة عملية انتخابات رافقها 
الغـش والتزوير. ويجـب ان لا ينظر الى 
الزيادة على انها عاجلة فهي ستأتي على 
مراحل اذا انها ستكون مشروطة بالتقدم 
على صعيد تدريب وتحسين اداء القوات 

الافغانية.

دروس العراق
 ويلاحـظ مراقبون ان اوباما وادارته 
تعلمـا مـن درس زيـادة عدد القـوات في 
العـراق (2007 حيث كانت هناك ضرورة 
لزيادة القوات والتصعيد لتهيئة الاجواء 
للخروج. وعنى درس العراق التخلي عن 
حلم بنـاء عراق ديمقراطـي) انه نموذج 
لـكل المنطقـة العربيـة وبنفـس السـياق 
فأولويـات الاسـتراتيجية بأفغانسـتان 
هي تحقيـق نـوع مـن الاسـتقرار الدائم 
والتخلي عن حلم تحويل افغانستان الى 
واحة للسـلام. مشـكلة اوباما في اعلانه 
الحرب علـى طالبان انه يواجه معارضة 
مـن داخل حزبـه حيـث يـرى الكثير من 
الامريكيـين الذيـن دعمـوا ترشـيحه انه 
باعـلان الحرب خان وعـوده التي قامت 

على انهاء حروب بوش. 
ويظل القرار انتصاراً لمعسكر المطالبين 
بزيـادة القـوات وعلـى رأسـهم وزيـرة 
الخارجيـة، هيلاري كلينتـون، فيما جاء 
متجاوزا نصائح السـفير في كابول كارل 
اكينبري الذي عارض ارسـال اي جندي 
قبل ان تصلح الحكومة في كابول نفسها، 
بايـدن  جوزيـف  نائبـه  وعارضـه  كمـا 
ومسـؤول الامـن القومي جيمـس جونز 
اللـذان اكـدا علـى ان القاعدة لـم تعد الا 
جماعـة تذبـل ويتـم القضـاء عليهـا من 

خلال استراتيجية مكافحة الارهاب. 
الـرأي  اسـتطلاعات  وتشـير 
الامريكيـة الـى ان سـتة مـن كل عشـرة 
امريكيـين لا يعتقـدون بحـدوث تغييـر 
بالوضـع الافغانـي مع الاعـلان عن هذه 
الاسـتراتيجية، مما يعني تراجع شعبية 
اوباما. ويخشى ان يحصل انقسام داخل 
الحـزب الديمقراطـي فـي هـذه السـاعة 
الحاسـمة، خاصـة ان الحزب سـيواجه 
انتخابات في العام القادم وتمرداً داخله 

سيكون اهانة للرئيس.

مقامرة
 وتظل استراتيجية اوباما على الرغم 
مـن كل التحفظـات حولها «مقامـرة» لها 
حـظ 50- 50 مـن النجـاح. فـاذا اخذنـا 
التاريخ بعين الاعتبار وهو ما دعا اوباما 
الناقدين له، اعادة قراءته فأفغانسـتان 
ظلـت  وسـكانها  الجغرافيـة  بطبيعتهـا 
عصية على المحتلين. واي انتصار ان كان 
هناك انتصار سيكون مكلفا على الجميع، 
الافغان، الباكستانيين والغرب. ومن هنا 
حاولـت الاسـتراتيجية الاسـتجابة لكل 
هذه الملامح، ولكنها في الوقت نفسه تظل 
حقلا من الالغام، لانها اي الاسـتراتيجية 
اصبحت حـرب اوباما وقد يكون من اول 
كانـت  ايـا  فالاسـتراتيجية  ضحاياهـا. 
فـرص نجاحهـا لا تحكمهـا الظـروف في 
افغانسـتان ولكنها مرتبطة بوقت محدد 
وبالاجنـدة الامريكيـة الداخليـة ومـدى 
دعـم الرأي العام لهـا، وليس لدى اوباما 
الا اقل من عام كي يقدم للامريكيين جردة 

حساب عن نجاح استراتيجيته. 
وهناك حسـابات اقليمية في المنطقة، 
فثمـن الاسـتراتيجية قـد يكـون بمثابـة 
انقلاب جديد في باكسـتان حيث تنتشر 
الشـائعات هناك حول قـرب حدوث فعل 
عسـكري. ومن اجل ان ينجح اوباما فهو 
مطالـب بكسـب الافغان والباكسـتانيين 
الى جانبـه اضافة لشـعبه. وهو جهد لم 

يسـتطع اي قائـد اجنبـي تحقيقـه حتى 
الاسكندر. 

ومن هنـا يظل امـل اوبامـا بالتوصل 
لنهايـة ناجحة للحـرب امـرا مفتوحا فـ 
انتشـر  وطالبـان  القاعـدة  «سـرطان» 
وسـكن بالجسـد منـذ اعـوام و30 الـف 

جندي لن يقدروا على اقتلاعه.

توسيع الحرب في باكستان
الـى  العـودة  ومـن هنـا عندمـا تتـم 
يقتـرح  الانسـحاب،  عـن  الحديـث 
المسـؤولون الامريكيون ان اي انسحاب 
متى بدأ سـيكون محدودا وسيعتمد على 
الاوضاع فـي الميدان. وينظـر الى حديث 
اوبامـا عـن الانسـحاب على انه اشـارة 
للحكومة الافغانيـة ان الالتزام الامريكي 

تجاه افغانستان ليس مفتوحا. 
ونقل عن مسـؤولين قولهـم ان اوباما 
في حديثه عن الانسحاب وقع على خطة 
لتوسيع عمليات الاستخبارات الامريكية 
«سـي اي ايـه» فـي باكسـتان: تصعيـد 
الغـارات بطائرات التجسـس، وارسـال 

جواسيس لداخل باكستان. 
سـي  قدمـت  الاخيـرة  الاشـهر  وفـي 
اي ايـه خطـة لتوسـيع مجـال الضـرب 
والغـارات على مواقع القاعـدة وطالبان 
بمناطـق القبائـل، وسـيتم التركيز على 
بلوشسـتان فـي جنـوب باكسـتان التي 
يعتقـد ان قادة طالبان الافغانية يقيمون 
فيها. وبحسب مسؤول فالخطة الجديدة 

تشمل استهداف «عدد كبير من المسؤولين 
واماكـن اكثر وعمليات اكثر». وهي نفس 
الرسـالة التي حملها معه مستشار الامن 
للباكسـتانيين  جونـز  جيمـس  القومـي 
الذين لـم يوافقوا بعد علـى الخطة نظرا 

لشكوكهم بالنوايا الامريكية. 
الجديـدة  الاسـتراتيجية  وتظـل 
تعتمـد كثيـرا علـى دروس العـراق مـن 
ناحية تدريب الجيـش الافغاني وتعزيز 
المجتمعات المحلية وانشـاء ميليشـيات. 
وسـتقوم القـوات الجديـدة بالسـيطرة 
علـى المراكز الاكثر كثافة سـكانيا، كابول 
وقندهار وخوسـت. فيما سـتتم ملاحقة 
المسلحين من طالبان عبر تكثيف الغارات 
الجويـة عليهم فـي المناطـق البعيدة عن 
مراكـز المـدن، والاعتمـاد علـى الوحدات 
الخاصـة. وفـي محاولـة للضغـط علـى 
كـرزاي سـتقوم الادارة بتضييـق دائرة 
وصـول الامـوال اليـه مـن خـلال تعزيز 
وضـع حكام الاقاليم، خاصة ان كرزاي لا 
زال يحاول تجنـب المطالب الامريكية من 
مثل تنظيف حكومته من الرموز الفاسدة. 
وفي الشـهر الماضـي رفض عزل شـقيقه 
احمـد ولـي كـرزاي المتهـم بالفسـاد عن 
اقليم قندهار بناء علـى مطالب امريكية.  
وحتى في حالة توسـيع تدريـب القوات 
الافغانيـة الذي يظـل بالنسـبة للخبراء 
اشكاليا فانه بدون دعم من السكان تظل 
الاسـتراتيجية محـط شـكوك فيمـا تظل 
فكـرة منع عـودة القاعـدة لافغانسـتان 

من خـلال التواجد الامريكـي ايضا محلا 
للتسـاؤل لان الحركـة لم تعد كمـا كانت 
عليـه قبل سـنوات بل تحولـت الى فكرة 
عالمية عابرة للقارات. وهو ما اعترفت به 
وزيرة الامن القومـي جانيت نابولتيانو 
التـي قالت ان الخطـوات التي اعلن عنها 
اوبامـا لا تشـمل القاعـدة وخلاياهـا في 
افريقيا والشـرق الاوسـط ولكنها اكدت 

على اهمية البدء من مكان ما.

رئيس حرب وجائزة سلام
 ولوحـظ ان اوبامـا كان في الموضوع 
الباكستاني يتحدث بطريقة يناقض فيها 
نفسه، فمن جهة اراد تطمين الباكستانيين 
ان امريـكا لن تترك المنطقة كما فعلت قبل 
20 عامـا، ومـن جهـة اخـرى كان يقـول 
للامريكيين انه سيترك بعد عام ونصف. 
فـي النهايـة تظـل اسـتراتيجية اوبامـا 
مقامـرة بحد ذاتهـا، فمن ناحيـة تحاول 
التلويح لكرزاي والتشـديد على الجبهة 
الباكسـتانية، ومن ناحية اخرى تحاول 

تطمين الرأي العام الباكستاني. 
المثير للسخرية ان استراتيجية اوباما 
اكـدت صورته كزعيـم حرب وهـو الذي 
منـح جائـزة نوبل لهـذا العـام وانتخبه 
الامريكيـون لانهـاء الحـرب. الناخبـون 
الامريكيون يتهمونـه بالخيانة اما نوبل 
فـلا نعرف ان كانت ستشـعر بالندم على 
منحهـا الجائزة لرئيس سـتحدد الحرب 

ومعها الاقتصاد ولايته الاولى.

شملت التلويح لكرزاي.. وتوسيع الحرب السرية بباكستان وقامت على دروس حرب بوش في العراق

خطاب اوباما حول استراتيجية ادارته الجديدة: مقامرة اكدت صورته كرئيس حرب يحمل جائزة للسلام

■ جـازان ـ وكالات: أكد العاهل السـعودي الملك 
عبـد الله بـن عبد العزيـز قدرة بـلاده علـى حماية 

أرضها وشعبها «من كل فاسد وإرهابي مأجور». 
القـوات  جـاء ذلـك خـلال تفقـد الملـك عبداللـه 
المسـلحة السـعودية فـي المواقـع الأماميـة بمنطقـة 
جازان على الحدود مع اليمن، التي وصلها بعد ظهر 

امس الاربعاء. 
وقـال العاهـل السـعودي، مخاطبا قواتـه، «إنها 
لسـعادة أن أكـون بينكـم اليـوم على ثغر مـن ثغور 
الوطن أراد له الإرهابيون المتسـللون السوء عندما 
تطاولـوا على أرضنـا وأرهبوا الآمنين واسـتباحوا 

الدماء». 
وأضـاف « ونقول لهـم (الارهابيين) لقد تجاوزتم 
فـي غيكم وركبتـم صعباً وإننـا بعون اللـه قادرون 

على حماية وطننا وشـعبنا من كل عابث أو فاسد أو 
إرهابي أجير، توكلوا (القوات السعودية) على الله 

وأسأل الله أن يمدنا بعون من عنده».
وقالت وكالة الانباء السـعودية ان الملك عبد الله 
القائد الاعلى للقوات الملسـحة، قام «بعد ظهر اليوم 
(الاربعاء) بزيارة تفقديـة للمواقع الامامية للقوات 
العسـكرية المرابطـة على حـدود المملكة فـي المنطقة 
الجنوبيـة». كمـا حضـر العاهـل السـعودي حفـلا 

خطابيا بالمناسبة.
تأتي زيـارة الملـك عبدالله لجـازان للإطلاع على 
الوضع والاطمئنان بنفسـه على القوات السعودية 

هناك وتفقد مراكز إيواء النازحين. 
وتعـد هـذه الزيـارة الرسـمية الأكبـر منـذ بـدء 
المتمرديـن  ضـد  السـعودية  العسـكرية  العمليـات 

الحوثيـين في الثالث من تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
بعد زيارات لنائب وزير الدفاع والطيران السعودي 
الأميـر عبـد الرحمـن بـن عبـد العزيـز ومسـاعده 

للشؤون العسكرية الأمير خالد بن سلطان. 
تجدر الإشارة إلى أن السعودية تلقت دعما عربيا 

ودوليا خلال عملياتها العسكرية ضد الحوثيين.
الاف  باجـلاء  السـعودية  السـلطات  وقامـت 
السـكان من المناطق السـعودية الحدوديـة لتتمكن 

من استهداف المتسللين.
وهو اوسـع تحـرك عسـكري للقوات السـعودية 

جوا وبرا وبحرا منذ حرب الخليج عام 1991.
وأمر الملك السعودي بإنشـاء عشرة آلاف وحدة 
سـكنية لمواطنين المملكة النازحين إلى مراكز الإيواء 
فـي منطقـة جـازان جنـوب البـلاد، وذلك علـى اثر 

زيارته إلى هناك امس.
وقضـى الأمر «بـأن يتم الانتهاء منها وتأسيسـها 
وتسـليمها لمسـتحقيها في مـدة عام أو أقل مشـمولة 
هـذه الوحدات بتوفيـر كافة المرافق لها من مسـاجد 

ومراكز صحية ومدارس وغيرها».
وتقـدر مصادر رسـمية سـعودية عـدد النازحين 
السـعوديين بأكثـر من 25 ألف شـخص تم إخلاؤهم 

من نحو 270 قرية حدودية.
وتتميز منطقة جازان في الطرف الجنوبي الغربي 
مـن المملكة التي يبلغ تعداد سـكانها نحو 1.3 مليون 
نسمة بانتشار الفقر وافتقاد المشاريع التنموية بعد 
المنطقتين الشـمالية ومنطقة عسير المجاورة. ويذكر 
أن السعودية تمتلك اكثر من خمس احتياطي العالم 

من النفط.

تفقد قوات بلاده على الحدود مع اليمن.. وأمر بإنشاء 10 آلاف وحدة سكنية للنازحين

العاهل السعودي يؤكد قدرة بلاده على حماية أرضها من كل «فاسد وإرهابي» 

طالبان تتوعد بتصعيد عملياتها 
لمواجهة التعزيزات الامريكية

■ قندز ـ وكالات: توعد ناطق باسم طالبان بتصعيد عمليات الحركة 
لمواجهــة التعزيزات الامريكية في افغانســتان التي اعلــن عنها الرئيس 

الامريكي باراك اوباما الثلاثاء.
وقال قاري يوسف احمدي في اتصال مع وكالة «فرانس برس»، «لقد 
اعلن الرئيس الامريكي اســتراتيجيته الجديدة والمعيبة في افغانستان. 
لكن اماله في السيطرة العسكرية على بلدنا لن تتحقق. وكل ما سيعززه 

الجنود الـ30 الفا الاضافيون هو المقاومة».
واضــاف «الامريكيــون محكومون بانســحاب مذل بعدمــا يدركون 

عجزهم عن تحقيق هدفهم، كما حصل في السابق مع الروس».
وكان العــام 2008 شــهد مقتل 295 جنديا اجنبيا في افغانســتان من 

بينهم 155 جنديا امريكيا.

■ طهـران ـ ا ف ب: افرجـت ايـران 
البريطانيـين  البحـارة  عـن  الاربعـاء 
الخمسـة الذين اعتقلتهم في 25 تشرين 
اعترضـت  بعدمـا  (نوفمبـر)  الثانـي 
البحرية الايرانية مركبهم الشـراعي في 

الخليج.
وفـي لنـدن، اشـاد وزيـر الخارجية 
الاربعـاء  ميليبانـد  ديفيـد  البريطانـي 
بالاسـلوب «المحترف» الـذي تعاملت به 
طهران في تسـوية ملف البحارة، مؤكدا 
انهـم غادروا جزيرة سـيري في الخليج 
حيث كانوا موقوفين وانهم «في طريقهم 

الى المياه الدولية».
الايرانيـة  الانبـاء  وكالـة  وكانـت 
عـن  نقـلا  الاربعـاء  اعلنـت  «فـارس» 
مكتب العلاقـات العامـة التابع للحرس 
الثـوري الايراني ان ايران افرجت «قبل 
بضـع سـاعات» عـن البحارة الخمسـة 

الذيـن اعتقلتهم فـي 25 تشـرين الثاني 
البحريـة  اعترضـت  بعدمـا  (نوفمبـر) 

الايرانية مركبهم الشراعي في الخليج.
جمـع  «بعـد  نفسـه  المصـدر  وقـال 
شهادات افراد طاقم الزورق الذين قالوا 
انهم دخلوا المياه الايرانية بالخطأ وبعد 
الدخـول  ان  بوضـوح  تبـين  التحقيـق 

بصفة غير قانونية كان نتيجة خطأ».
وختـم بيـان الحـرس الثـوري الذي 
كان يعتقل البريطانيين الخمسـة انه تم 
«اطلاق سـراحهم بعد تقـديم الضمانات 

المطلوبة».
واعلـن امين سـر الاتحـاد البحريني 
الحسـن  نعمـان  البحريـة  للرياضـات 
لوكالـة «فرانس برس» ان سـفينة قطر 
بحرينية في طريقها لتسلم البريطانيين 
الخمسـة لنقلهـم الـى دبـي حيـث كان 
يفترض ان يشاركوا في سباق للزوارق 

الشراعية.
متوجهـين  الخمسـة  البحـارة  وكان 
مـن البحريـن الـى دبي على مـتن مركب 
اسـمه  متـرا   18 طولـه  يبلـغ  شـراعي 
(مملكـة  بحريـن»  اوف  «كينغـدوم 
البحريـن) وتابـع للاكاديميـة البحرية 
البحرينية للمشـاركة في سـباق عندما 

اعترضتهم البحرية الايرانية.
وقال نعمان الحسـن لوكالة «فرانس 
بـرس» ان «سـفينة القطـر البحرينيـة 
الخمسـة  البحـارة  لتسـلم  غـادرت 
وقطرهـم مسـافة 17 ميلا بحريـا خارج 
الميـاه  الـى  الايرانيـة  الاقليميـة  الميـاه 

الدولية».
واضـاف «سـيكون هنـاك ممثـل عن 
الفريـق الرياضـي البحرينـي لاسـتلام 
البحـارة الخمسـة والتوجـه تاليـا الى 

دبي».

وما زالت ملابسات اعتراض البحارة 
غامضـة. فقـد وقع الحـادث فـي منطقة 
حساسـة عسـكريا عنـد مدخـل الخليج 
قـرب جزيـرة ابو موسـى التي تسـيطر 
الامـارات  بهـا  وتطالـب  ايـران  عليهـا 

العربية المتحدة.
البريطانيـة  السـلطات  تعلـن  ولـم 
اعتقال البحارة سـوى بعد خمسـة ايام 
من اعتراض زورقهم اي في 30 تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) ولزمـت التحفـظ في 
الخارجيـة  قالـت  التـي  القضيـة  هـذه 

البريطانية اولا انها «محض قنصلية».
لكن ميليبانـد عزز الضغوط بعد ذلك 
مطالبـا علنـا «بمعلومـات واضحة» عن 

وضع الطاقم و»حل سريع» للمشكلة.
من جهتها، قالت البحرين انها اجرت 
اتصالات مع طهران من اجل الافراج عن 

البريطانيين الخمسة.

وكانـت السـلطات الايرانية تحدثت 
عن امكانية احالـة المعتقلين الى القضاء 
نيـة»  «سـوء  وجـود  تبـين  حـال  فـي 

لدخولهم المياه الايرانية.
وقالت مصادر قريبة من البريطانيين 
الخمسة البحارة اوليفر سميث واوليفر 
يانغ وسام آشر ولوك بورت والصحافي 
البحـارة  ان  بلومـر،  ديفيـد  الرياضـي 
الاربعة متمرسون والصحافي الستيني 

معروف بهدوئه.
توتـر  وسـط  الحـادث  هـذا  ويأتـي 
بسـبب  وطهـران  لنـدن  بـين  متزايـد 

البرنامج النووي الايراني.
خصوصـا  بريطانيـا  ايـران  وتتهـم 
والولايـات المتحـدة بانهما تقفـان وراء 
الادانـة التـي صـدرت ضدها الاسـبوع 
الماضـي عـن الوكالـة الدوليـة للطاقـة 

الذرية بسبب برنامجها النووي.

ايران اطلقت سراح خمسة بحارة بريطانيين اعتقلتهم.. وميليباند يرحّب بالقرار

■ طهـران ـ رويترز: قال محامي سـعيد ليلاز رئيس تحرير 
صحيفـة «سـرمايه» الإيرانيـة إن موكلـه صـدر عليـه حكـم 
بالسجن تسع سنوات وهي أطول عقوبة بالسجن تصدر على 
أحد المتهمين بإثارة اضطرابات بعد الانتخابات الرئاسية التي 

جرت في حزيران/يونيو.
ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية عن المحامي محمود علي 
زادة طباطبائـي قولـه إن موكله أدين بالمشـاركة في تجمعات 

غير مشروعة والحصول على معلومات سرية.
صحيفـة  نشـر  السـلطات  حظـرت  الماضـي  الشـهر  وفـي 

«سرمايه» اليومية.
وقـال علـي زادة طباطبائي «تم إبلاغي بالحكم شـفهيا لكن 
بمجـرد أن أتلقـى الحكم الرسـمي المكتـوب سـيكون أمامنا 20 

يوما للاستئناف».
وعقدت إيـران عدة محاكمـات فيما يتعلـق بالاحتجاجات 
التي أعقبـت انتخابات يونيـو التي فاز فيهـا الرئيس محمود 
أحمدي نجاد بفترة رئاسة ثانية. وحكم على خمسة أشخاص 

بالإعـدام. وأغرقت الانتخابـات إيران في أخطـر أزمة داخلية 
منذ الثورة الإسلامية عام 1979 وكشفت عن انقسامات عميقة 

داخل النخبة الحاكمة وزادت من توتر العلاقات مع الغرب. 
ويـوم الإثنـين ذكر موقـع مرشـح الرئاسـة المهـزوم مهدي 
كروبي أن  الصحافية هنكامه شـهيدي مستشارة كروبي حكم 

عليها بالسجن لست سنوات وثلاثة أشهر.
وقـال موقع (تغيير) إن شـهيدي أدينـت بمحاولة الإضرار 
بالأمـن القومي وإفسـاد النظـام العام وإثارة وقيـادة أحداث 
شـغب بالشـوارع وقبـول إجـراء لقـاءات مـع هيئـة الإذاعـة 
البريطانيـة «المناهضـة للثـورة». وذكـرت مواقـع للمعارضة 
هـذا الأسـبوع أن شـابور كاظمـي صهـر المرشـح المهـزوم مير 
حسـين موسـوي حكم عليه بالسـجن عاما. والحكمان قابلان 

للاستئناف.
ويرى محللون أن المحاكمات محاولة من السـلطات لاقتلاع 
المعارضـة ووضع نهايـة للاحتجاجـات الجماعيـة كتلك التي 

تفجرت عقب الانتخابات. 

السجن 9 اعوام لرئيس تحرير صحيفة إيرانية

■ إسـلام آبـاد ـ يو بـي اي: أعلنت 
إسلام أباد امس الاربعاء أنها ستتعاون 
مع واشنطن في تطبيق استراتيجيتها 

الجديدة في افغانستان.
فـي»  تـي  «جيـو  قنـاة  وأشـارت 
الباكستانية إلى ان بياناً صدر عن مكتب 
الخارجيـة ذكـر انـه «هنالـك بالتأكيد 
ضـرورة للوضـوح والتعـاون فـي كل 
أوجـه تطبيـق هـذه الاسـتراتيجية»، 
التي قالت إنها سـتتعاون مع الولايات 
المتحدة الامريكية في تطبيقها وفهم كل 
مردوداتهـا وضمان أنه لـن يكون لتلك 
السـلبية  انعكاسـاتها  الاسـتراتيجية 

على باكستان.
ولفـت البيـان إلى ضرورة تنسـيق 
جهودهمـا  وواشـنطن  آبـاد  إسـلام 

لتحقيق أهدافهما المشتركة.
وذكر أن «باكسـتان ملتزمة بانتزاع 
الإرهاب من منطقتنا» وبالدفع بالسلام 

والاستقرار إلى الأمام في افغانستان.
وأشـار إلى أن باكستان نظرت بدقة 
إلى إعلان أوباما الهام لاسـتراتيجيته 

الجديدة.
وكان أوباما أعلن أمس قراره بنشر 
30 ألف جندي إضافي بشكل سريع في 
أفغانستان، وتحديد تاريخ بدء سحب 

القـوات مـن هـذا البلـد فـي منتصـف 
.2011

الرئيـس  ان  إلـى  البيـان  ولفـت 
بشـكل  ذكـر  أوبامـا  بـاراك  الامريكـي 
التطـرف  ضـد  الصـراع  ان  صحيـح 
العنيـف يتسـع بشـكل جيـد ليتخطى 

المنطقة.
وقـال «إننـا نرحّـب بإعـادة تأكيـد 
الرئيـس أوبامـا علـى علاقة الشـراكة 
بـين الدولتـين علـى أسـاس المصالـح 
المتبادلـة، والاحترام المتبـادل، والثقة 
المتبادلـة، وعلى دعم الولايات المتحدة 

القوي لأمن باكستان وازدهارها».

باكستان تقول انها ستتعاون مع الولايات المتحدة 
لتنفيذ استراتيجيتها الجديدة في أفغانستان

■ انقرة ـ ا ف ب: قال وزير تركي انه يتوقع ان يسحب المسلمون 
اموالهـم مـن البنوك السويسـرية ردا على اسـتفتاء اقـر حظر بناء 
المآذن في سويسـرا، حسـب ما ذكـرت صحيفة «حرييت» الواسـعة 

الانتشار الاربعاء. 
ونقلـت الصحيفـة عـن وزيـر الدولـة ايغيمـين باغيـس، كبيـر 
المفاوضـين في محادثات انضمام تركيـا الى الاتحاد الاوروبي، قوله 
«انا متأكد بان التصويت سيدفع اخواننا في الدول الاسلامية الذين 
يدخرون اموالهم في مصارف سويسـرية ويستثمرون في سويسرا 

على اعادة النظر في ذلك».
وقال ان «ابواب القطاع المصرفي التركي مفتوحة دائما امامهم». 

وكذلك دعا دانيل كون- بنديت، عضو هيئة رئاسـة كتلة الخضر 
في البرلمان الاوروبي، اثرياء المسلمين الى سحب اموالهم من البنوك 

السويسرية ردا على الاستفتاء الذي جرى الاحد.
ودان الزعمـاء الاتـراك الثلاثـاء بشـدة الحظـر ووصفـوه بانه 
انعـكاس للمشـاعر المتزايـدة المعاديـة للاسـلام في اوروبـا وحثوا 

سويسرا على «الرجوع عن هذا الخطأ بأقصى سرعة ممكنة». 
وصـوت اكثـر مـن 57 ٪ مـن المشـاركين فـي الاسـتفتاء لصالح 
اقتـراح لحزب اليمين بفرض حظر دسـتوري على بناء مآذن جديدة 
في سويسـرا. ورحبت احزاب اليمين في اوروبا بالقرار ودعا بعض 

منها الى اجراء استفتاءات مماثلة في دولها. 

وزير تركي يتوقع ان يعاقب المسلمون
■ موسـكو ـ رويتـرز: قـال موقـع (مركـز كفكاز) سويسرا بسحب اموالهم من مصارفها

على الانترنت إن متشـددين إسـلاميين أعلنوا امس 
الاربعاء مسـؤوليتهم عن انفجار قنبلة أخرج قطارا 
سريعا روسيا عن القضبان مما أسفر عن سقوط 26 

قتيلا.
ونقل الموقع عن رسالة قال انه تلقاها من متمردين 
إسلاميين «هذه العملية تم اعدادها وتنفيذها... بناء 

على اوامر امير امارة القوقاز دوكو عمروف».
وعمـروف من أبـرز زعماء الميليشـيات المطلوبين 
في روسـيا ويقـود تمردا يهـدف إلى تحرير شـمال 

القوقاز ذات الاغلبية المسلمة من حكم موسكو.
وقالـت الرسـالة إن الهجوم الذي اسـتهدف يوم 
الجمعة قطار نيفسـكي اكسـبرس الذي كان يتحرك 

بين موسكو وسان بطرسبرغ جزء من حملة تخريب 
ضد اهداف استراتيجية اقتصادية.

واضافـت الرسـالة «ستسـتمر اعمـال التخريب 
هـذه طالمـا لا يوقف هـؤلاء الذيـن يحتلـون منطقة 

القوقاز سياسة قتل المسلمين».
وكان تفجيـر الجمعـة أسـوأ هجـوم إرهابـي في 
روسـيا خارج شـمال القوقاز خلال خمس سنوات. 
واثـار المخاوف مـن موجة جديدة مـن الهجمات في 

مدن روسية رئيسية.
ونقـل موقـع (مركـز كفـكاز) فـي السـابق اعلان 
متمرديـن المسـؤولية عن هجمـات إلا أن مسـؤولي 
تنفيـذ القانون قالـوا بعد ذلك انه تبـين انها لم تكن 

حقيقية.

اسلاميون يعلنون المسؤولية عن حادث القطار الروسي  احمدي نجاد: ايران ستنتج ما تحتاجه
من اليورانيوم المخصب بنسبة ٪20

■ طهـران ـ ا ف ب: اعلـن الرئيـس الايراني محمـود احمدي نجـاد الاربعاء ان 
ايران سـتنتج ما تحتاجه مـن اليورانيوم المخصب بنسـبة 20٪ مؤكدا ان طهران 

تعتبر ان الملف النووي قد «اغلق».
وفـي كلمة خلال زيارة الى اصفهان (وسـط ايران) قال احمـدي نجاد ان «الامة 
الايرانية سـتنتج بنفسـها الوقود (النـووي) المخصب بنسـبة 20٪ وكذلك كل ما 

تحتاج اليه». واضاف ان «القضية النووية اصبحت مسألة منتهية بالنسبة لنا».
وكان الرئيـس الايرانـي اعلـن الاحـد ان بلاده سـتبني عشـرة مواقـع جديدة 
لتخصيـب اليورانيـوم وتنتـج اليورانيـوم المخصب بنسـبة 20٪ لمفاعـل طهران 

للابحاث الطبية.  واضاف ان حكومته ستقوم بتنفيذ هذا القرار الاربعاء.
وجـاء اعلان الاحـد ردا على قـرار الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية الـذي يدين 
السياسـة النووية لايـران اثر رفضها عرضا بتبادل ما لديهـا من يورانيوم ضعيف 
التخصيـب (5 .3٪) مقابـل الوقود النووي (اليورانيوم المخصب بنسـبة 20 ٪) 

لمفاعل طهران.

الرئيس الامريكي باراك اوباما في قاعدة ويستبوينت امس خلال القاء خطابه
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أحد المسارحة (السعودية) 

ـ من اولف لاسنج:

فـرت جميلـة شـراحيلي وابناؤهـا 
جـاء  أن  بعـد  منزلهـم  مـن  الخمسـة 
مسؤولون سعوديون الى قريتها قرب 
الحدود اليمنية ليحثوها على أن تلوذ 

بالفرار من حرب لا تعلم عنها الكثير.
وتقول جميلة وهي في الخمسينات 
مـن العمـر وكانـت تجلـس فـي خيمة 
السـلطات  أقامتـه  للنازحـين  بمخيـم 
علـى بعد نحو 35 كيلومترا من الحدود 
«لم أسـتطع النـوم بسـبب القصف.لم 
أدر الـى أين أذهـب لكن الدفـاع المدني 
أبلغنـي بأن كل شـيء سـيكون على ما 
يـرام. فجمعت أثمن ما أملك وجئت الى 

هنا».
لآلاف  شـراحيلي  أسـرة  وانضمـت 
منـذ  المنطقـة  مغـادرة  علـى  أجبـروا 
عسـكرية  حملـة  السـعودية  أطلقـت 
الشهر الماضي ضد المتمردين الحوثيين 
اليمنيين الشـيعة بعد أن سيطروا على 

بعض الأراضي السعودية.
ويقـدر محمـد بـن ناصـر بـن عبـد 
العزيز امير منطقة جيزان ذات الكثافة 
بالطـرف  وتقـع  العاليـة  السـكانية 
الجنوبـي الغربـي مـن المملكـة أنـه تم 

إجلاء 15 الف شخص حتى الآن.
العـدد  إن  إغاثـة  عمـال  ويقـول 
الإجمالـي قد يتجاوز هذا لأن مزيدا من 
النازحين ما زالوا يتوافدون للتسجيل. 
وتخشى السعودية وهي حليف وثيق 
للولايات المتحدة واكبـر دولة مصدرة 
للنفـط في العالـم من أن يكـون تنظيم 
الاسـتقرار  انعـدام  يسـتغل  القاعـدة 
فـي اليمن الفقيـر ليقيم مـلاذات هناك 

ينطلق منها لاستهداف المملكة.
ولم تسـتطع السـعودية الا في عام 
أجانـب  مستشـارين  بمسـاعدة   2006
وقـف حملة شـنها تنظيـم القاعدة في 
الداخل اسـتمرت ثلاثة أعوام شـهدت 
هجمات عنيفـة على مجمعات سـكنية 
حكوميـة  وأهـداف  أجانـب  يقطنهـا 

ومنشآت للطاقة.
تشـير  اليمنـي  الجانـب  وعلـى 
تقديـرات الأمم المتحدة الى ان الصراع 
بين الحوثيـين وحكومة صنعاء أسـفر 
الـف   175 الـى  يصـل  مـا  نـزوح  عـن 

شخص.
وتفجـر الصـراع على نحـو متقطع 
منذ عام 2004 لكنه ازداد كثافة في آب/ 
اغسـطس حـين أطلقت صنعـاء عملية 
الأرض المحروقة ضـد المتمردين الذين 

يشكون من التهميش والإهمال.
ويقـول مسـؤولون إنـه تم إخـلاء 
اكثر من 200 قرية سـعودية في المنطقة 

الحدودية.
ويوجد بيت جميلة الجديد في قرية 
أحد المسـارحة الصغيـرة حيث نصبت 
السلطات اكثر من 700 خيمة يتسع كل 
منها لمـا يصل الى 12 شـخصا ومزودة 

بمكيف للهواء وكهرباء.
ويلهـو الأطفـال علـى أرض ترابيـة 
بينما يشـاهد البالغـون التلفزيون في 
خيام كبيرة. وتقول حنان وهي شـابة 
سـعودية مـن قريـة نخشوشـة «جئنا 

الـى هنا بعـد أن سـمعنا قصفـا مدويا 
وطلبت منا السلطات الرحيل». وقالت 
شـقيقتها جوما «لدينا كل شيء لكنني 

أفتقد دراستي بمدرستي».
وافتتحـت مـدارس مؤقتـة بالمخيم 
فضـلا عـن مسـتوصف يعمـل بـه 14 
طبيبا. ويأتي رجال دين الى المخيم في 
المسـاء لإمامة الصلاة وإعطاء دروس 
دينيـة. وقال الأمير محمد بن ناصر بن 
عبـد العزيز إنـه لا يعلم متـى يمكن أن 
يعود النازحون الـى ديارهم لكنه عبر 

عن أمله في أن يكون هذا قريبا.

ويقـول عبـده الأحمد هـزازي وهو 
سـعودي في العشرينات من العمر إنه 
ذهب فـي البداية الى قريـة أخرى بعد 
أن فر مـن داره بالمنطقة الحدودية لكن 
السـلطات نقلته فيما بعـد لمنطقة أكثر 

بعدا عن الجبهة.
واضـاف «جـاءوا بي الى هنـا لأنها 

(المنطقة) لم تكن آمنة».
وينتمي النازحـون لواحدة من أقل 
المناطـق تنميـة فـي السـعودية التـي 
تجلس على اكثر من خمس احتياطيات 
العالـم مـن النفـط. ويبلغ عدد سـكان 

محافظـة جيـزان الصغيـرة نحـو 1.3 
مليون نسـمة وهي أفقر بشـكل واضح 

من بقية أنحاء البلاد.
فالطرق اكثر وعـورة وقذارة وعدد 
المـدارس أقـل كما يتسـاقط الطلاء عن 
مبـان كثيـرة فـي العاصمـة الإقليميـة 
المتربـة فـي تناقـض حـاد مـع مراكـز 
التسـوق الراقيـة والمقاهي السـاحرة 
بمدينة جدة المطلة علـى البحر الأحمر 

او بالعاصمة الرياض.
وتحـاول الحكومـة تطويـر جيزان 
لتوفيـر فرص عمـل للسـكان وأغلبهم 

شـبان لكنهـا مـا زالـت متأخـرة عـن 
معظم أنحاء المملكة بما في ذلك عسـير 
المجاورة والاكبر منها بقليل ويبلغ عدد 

سكانها 1.8 مليون نسمة.
ويقول البنك السـعودي الفرنسـي 
إنـه في عام 2007 بلغ عدد مسـتخدمي 
الانترنـت فـي جيـزان نحـو 122 الـف 
شـخص مقابـل 287 الفا في عسـير ولا 
يوجد في جيزان سـوى 1700 مدرسـة 

مقابل ثلاثة آلاف مدرسة في جارتها.
ويكتظ الكثير من الفنادق والشـقق 
الفندقيـة فـي جيـزان وبلـدات أخرى 
بالسـعوديين الذيـن فـروا مـن القرى 

الحدودية.
وقال محمد عبد الله مجرشي «مكثنا 
في المخيم في البداية لكن لحسن الحظ 
تم نقلنا الآن لشقة. الدفاع المدني يدفع 

الفاتورة».
وهناك تواجـد أمني مكثف. وتفتش 
قوات الشرطة عند نقاط التفتيش على 
جميع الطرق الرئيسية بعض العربات 
والركاب مركزة على وسائل النقل التي 

تغادر جيزان.
ويساور السعودية القلق من تسلل 
متشـددين مـن القاعـدة يتخـذون من 
اليمـن قاعدة لهـم عبر طـرق التهريب 

الجبلية الحدودية.
وقالـت جميلة في خيمتها بينما كان 
أطفالهـا يلعبون خارجها «لا أدري متى 
سيتحسـن الوضـع بـل إننـي حتـى لا 
أعلم السـبب في هـذه الحرب»نأمل أن 

نعود بسرعة فحسب».

آلاف السعوديين يفرون من المعارك على الحدود مع متمردي اليمن 

العاهل السعودي الملك عبد الله مع قوات سعودية على الحدود مع اليمن امس  (ا  ف ب)

اكثر من 20 حزبا سودانيا تبحث التحالف في الانتحابات القادمة 
الخرطوم ـ من اندرو هيفنز:

قـال مسـؤولون إن اكثـر مـن 20 حزبا سـودانيا بما فيهـا القوة 
الرئيسية في الجنوب ربما تطرح مرشحين مشتركين في الانتخابات 

التي تجري العام القادم فيما سيكون تحديا كبيرا لرئيس البلاد.
ومن المقرر أن تجري البلاد المنتجة للنفط أول انتخابات تعددية 
خلال 24 عاما في نيسان/ابريل القادم وقد اتهمت جماعات معارضة 
بالفعل حزب المؤتمـر الوطني الحاكم بارتـكاب التزوير على نطاق 

واسع في الفترة السابقة للانتخابات وهو اتهام ينفيه.
وقـال وليـد حامد المسـؤول البـارز بالحركـة الشـعبية لتحرير 
السـودان لرويتـرز امـس الأربعاء «(نبحث) مرشـحين مشـتركين 
يؤمنـون بصدق بالتحول الديمقراطي... مرشـحون مشـتركون او 

الاتفاق على دعم مرشح واحد من حزب واحد».
الرئيـس عمـر  الـذي يقـوده  ورفـض حـزب المؤتمـر الوطنـي 
حسـن البشـير هذه الخطوة. وكانت المحكمة الجنائيـة الدولية قد 
وجهت اتهامات للبشـير بارتـكاب جرائم حرب فـي منطقة دارفور 

بالسودان.
ومـن شـأن أي تحالف أن يغير المشـهد السياسـي في السـودان 
حيث يسـيطر حزب المؤتمر الوطني الآن والذي جاء الى الحكم من 

خلال انقلاب عام 1989 على اكثر من نصف المقاعد بالبرلمان.
وتم الاتفـاق على الحصـة البرلمانية في اتفاق للسـلام أبرم عام 
2005 أنهى حربا أهلية دامت لاكثر من عقدين بين الشمال والجنوب 
وشـكلت بموجبها حكومة وحدة وطنيـة ائتلافية بين حزب المؤتمر 
الوطنـي والحركـة الشـعبية لتحريـر السـودان التي كانـت تقاتل 

كحركة جنوبية متمردة في الحرب الأهلية.
وتأتـي المناقشـات الجديدة بعد اشـهر من تدهـور العلاقات بين 
شركاء الائتلاف. وكان محللون قد حذروا بأن هناك تهديدا بتجدد 
الصـراع بسـبب نقاط الخـلاف التي لم تحل بعد بمـا في ذلك وضع 
الحـدود بـين الشـمال والجنـوب والاسـتعدادات لاسـتفتاء علـى 

استقلال الجنوب عام 2011.
وكانـت الحركـة الشـعبية لتحريـر السـودان قد أصـدرت بيانا 
مشـتركا مـع جماعات معارضـة في ايلول/سـبتمبر هـدد بمقاطعة 
الانتخابات اذا لم يمرر حزب المؤتمر الوطني مسـودة تحتوي على 

إصلاحات ديمقراطية.
واتهـم ابراهيم غندور المسـؤول البـارز بحزب المؤتمـر الوطني 
امـس الأحزاب بإرسـال إشـارات مربكة للناخبين حيـث هددت في 

البداية بمقاطعة الانتخابات ثم أعلنت طرح مرشحين مشتركين.
وقـال لرويترز «نعتقد أن الأحزاب علـى اختلاف جداول أعمالها 

السياسـية من جدول أعمال الشريعة الإسلامية الى جدول الأعمال 
العلمانـي لـن تجتمـع معـا. اذا اجتمعـت معا سـتكون كارثـة على 

البلاد».
وتشـمل جماعات المعارضة المشاركة في المناقشـات الأخيرة مع 
الحركة الشـعبية لتحرير السـودان الحزب الشـيوعي السـوداني 

الذي أكد مناقشات التحالف وحزب المؤتمر الشعبي الإسلامي.
وقـال غنـدور «نعتقـد أن تحالفـا فـي الانتخابـات قائـم علـى 
هزيمـة حزب آخـر فقط يتنافـى مـع الديمقراطية لكننا مسـتعدون 

للمنافسة».
وقـال حـزب الامـة السـوداني المعـارض لرويترز إن مـن الممكن 
أن تصـل قيـادات مـن الأحـزاب المختلفـة الى قـرار في وقـت لاحق 
هـذا الشـهر بشـأن مـا اذا كانت سـتطرح مرشـحين مشـتركين في 

الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية.
وقالـت مـريم الصادق المهـدي المتحدثة باسـم حزب الامـة «كلنا 
لدينا جدول أعمال قومي لكن حزب المؤتمر الوطني يرفض المشاركة 
مع الناس. إنه يرفض التنازل بشأن دارفور. إنه يخوض حربا ضد 

تشاد».
وأضافـت «نعتقـد أن التحالـف يمكن أن يـؤدي بالسـودان الى 

النجاح وينهي قصة الفشل هذه».

القاهرة القدس العربي – 

من حسام أبوطالب:

تشـهد غرف الدردشـة والعديد من 
المدونـات علـى شـبكة الإنترنـت فـي 
الوقـت الراهـن تأييـداً واسـعاً لنجـل 
حيـث  عـلاء  الأكبـر  مبـارك  الرئيـس 
رشـحه الكثيرون بديلاً لشقيقه جمال 

في إنتخابات الرئاسة المقبلة.
وقد أدهش الصعود الشـعبي لعلاء 
مبارك في أوسـاط الرأي العام المصري 
رغـم إعلانـه أنـه غيـر مؤهـل لمنصـب 
رئيـس الجمهورية قيـادات في الحزب 
الحاكم وأصدقاء جمال مبارك في أمانة 

السياسات في الحزب
وقـد عزز مـن شـعبية عـلاء البعيد 
تماماً عن عالم السياسـة طلاقة وجهه 
وتلقائيته في الحديث على العكس من 

شقيقه ذو الملامح الجامدة.
ويقـول فنانون وكتـاب ومواطنون 
بأن علاء يبدو أقرب للطبقة المتوسـطة 

على العكس من جمال.
وفـي ذات السـياق يمتـدح العديـد 
من نقـاد الرياضـة ولاعبي كـرة القدم 
علاء مشـددين علـى أنه دخـل قلوبهم 
في لحظات وعلـى رأس هؤلاء اللاعب 
السابق حسام حسن وشقيقه إبراهيم 
حسـن اللذان ينظران لعلاء باعتباره 

شديد الغيرة على وطنه.
علـى  منتديـات  عـدة  وامتـلأت 
«فيـس  علـى  ومجموعـات  الانترنـت 
بوك» كانت سـابقا تعـارض التوريث، 
بدعـوات تطالبـه بخلافة والـده، فيما 
دخـل الدكتـور حسـن نافعـة منسـق 
جبهة «مـا يحكمش» على الخط مطالبا 
علاء بالانضمـام للحملة التي تعارض 
لجنـة  أمـين  «جمـال»  شـقيقه  خلافـة 
السياسـات بالحـزب الوطنـي الحاكم 

لوالده.

وعلى عكس المعتـاد من الرأي العام 
الـذي اعتـاد تأييـد دعـوات مواجهـة 
التوريـث، لـم تقابـل شـرائح واسـعة 
بالرضا انتقادات وجهها الدكتور نافعة 
لعـلاء مبارك علـى خلفيـة تصريحاته 
بخصـوص  الاخيـرة  التلفزيونيـة 
الأحـداث التـي اعقبـت مبـاراة مصـر 
والجزائـر بـأم درمـان، ووصفت علاء 
«بابـن البلـد المدافـع عـن كرامـة مصر 

والمصريين».
ويـرى الفنانـون عـادل إمـام ونور 
الشـريف ويحـي الفخرانـي وفـاروق 
الفيشـاوى ومحمد هنيـدي أن من حق 
نجل الرئيس أن يشارك في الإنتخابات 

المقبلة بصفته مواطن مصري .
ويقـول نـور الشـريف أرفـض تلك 
الحملـة الضاريـة التـي يتعـرض لهـا 
جمـال لكونه نجل الرئيس لأنه لايعقل 
أحلامـه  علـى  الرصـاص  نطلـق  أن 
السياسـية طالمـا أنـه نشـأ فـي أجواء 
العمل الحزبي وليس من حق الآخرين 

منعه لكونه نجل الرئيس.
وقـد حرصـت العديد مـن الصحف 
القوميـة فضلاً عن قنـوات التليفزيون 
المصـري الناطـق بلسـان الدولـة على 
الترويـج لنجلي الرئيس وحصل علاء 
البعيـد عن الإعلام على قدر كبير حيث 
أصبـح نجم الأغلفـة والحـوارات على 

مدار فترة الأزمة مع الجزائر.
وحـوت الصحـف علـى آراء عديدة 
تؤيـد عـلاء مبـارك وتتمنـى خلافتـه 
مسـبوق  غيـر  نحـو  علـى  لوالـده، 
بالنسـبة لشـقيقه «جمال» وهـو الأمر 
الـذي تكرر مـن خلال مجموعـات على 
المنتديـات  وعشـرات  بـوك»  «فيـس 
الالكترونية المصرية التي كانت تهاجم 

مبدأ توريث الحكم.
عـلاء  موقـف  الأراء  تلـك  أيـدت  و 
مبارك، ووصفتـه بابن البلـد، وطالب 
البعـض بترشـيحه رئيسـاً أو وزيـراً 
للشـباب، على أقل تقدير، كما امتدحوا 

بعـده عـن السياسـة طـوال الأعـوام 
السابقة.

كمـا راجـت شـائعات عـن تعـرض 
وزيـر الإعـلام أنـس الفقـي للتوبيـخ 
بسبب الحملة الدعائية الضخمة لعلاء 

والتي أضرت بشقيقه الأصغر.
ويعمل علاء في مجال إدارة الأعمال 
وعـرف بعزوفه عـن العمل السياسـي 
والأضـواء ولا يدلـي فـي العـادة بأي 
تصريحات، ولم يكن يشـاهد إلا خلال 
بعض مباريات المنتخب المصري، لكنه 
فاجأ المصريـين عقب مبـاراة ام درمان 
في 18 تشـرين ثـان (نوفمبر) باتصال 
الكـرة  ولاعـب  الاعلامـي  مـع  هاتفـي 
السـابق خالـد الغنـدور فـي برنامجه 
القنـوات الماضية،  الرياضـي بإحـدى 
مطالبا برد الاعتبـار للجمهور المصري 
الـذي اتهم نظيره الجزائري بالاعتداء 
عليـه بعـد مبـاراة ام درمان، ثـم تكرر 

ظهوره في محطات فضائية أخرى.

إزدياد أسهم علاء مبارك بين الجماهير
بسبب مداخلاته في ازمة مباراة السودان

■ القاهـرة – ا ف ب: شـيعت الاسـرة الملكيــــة فـي مصر 
مسـاء الثلاثـاء كبـرى كريمـات الملك فـاروق الاميـرة فريال 
بعـد وصـول جثمانها الى المطار ونقله مباشـرة الى مسـجد 
الرفاعـي فـي القاهـرة حيث تم دفنهـا بالقرب من شـقيقتيها 

فوزية وفادية.
وكان الامـن المصـري بدأ بعد صـلاة العشـاء تنظيم عدد 
الداخلين الى المسجد حيث سمح للعشرات من رجال الاعلام 
المرئي والمكتوب بالدخول فيما كان العديد من ابناء الاسـرة 
الملكيـة التي حكمـت مصر قرابة 150 عاما فـي انتظار وصول 
جثمـان الاميـرة الراحلـة الـذي ووري الثـرى بعد السـاعة 

00،21 (00،19 ت غ) بقليل.

وكان علـى رأس هـؤلاء الملـك فـؤاد الثانـي ابـن فـاروق 
الوحيـد من زوجته الثانيـة ناريمان وابنة الاميـرة الراحلة 
ياسـمين والامير الروسـي اورولـف زوج شـقيقتها الراحلة 
فاديـة فيمـا تغيبت عمتهـا فوزيـة، الزوجة الاولى السـابقة 
لشـاه ايران الراحل محمد رضا بهلوي التي تعيش حاليا في 

الاسكندرية.
يشـار الـى ان مسـجد الرفاعـي المقابل لمسـجد السـلطان 
حسن بن ناصر بن قلاوون شيدته والدة الخديوي اسماعيل 

ليكون مدفنا لعائلتها في ستينات القرن التاسع عشر.
وقد سمح الرئيس الراحل انور السادات بدفن شاه ايران 

السابق في هذا المسجد الى جانب الملك فاروق عام 1980.

الخرطوم ـ «القدس العربي»:

يبـدأ المبعـوث الروسـي للسـودان ميخائيـل ميرغيلوف 
زيارة رسـمية للبلاد اليوم الخميس تسـتغرق «6» أيام على 
رأس وفـد رفيع المسـتوى يضم رجـال أعمال ووفـداً إعلامياً 

وصحافياً.
وقال السفير مجاك فيلمون مجوك مدير الإدارة الأوروبية 
بـوزارة الخارجيـة لـ»أس.أم.سـي» إن المبعـوث الروسـي 
سـيلتقي بعدد من المسـؤولين بالدولة على رأسـهم الرئيس 
عمـر البشـير ونائبه الأول الفريق سـلفا كيـر ميارديت، ود. 
نافع علي نافع مسـاعد رئيـس الجمهورية، ود. غازي صلاح 
الدين مستشـار رئيـس الجمهورية، ومولانا أحمـد إبراهيم 
الطاهر رئيس المجلس الوطني ودينق ألور وزير الخارجية.

وأشـار الـى أن ميرغيلـوف سـيجري مباحثـات تتنـاول 
سـبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات قضية 
دارفور وسـير إنفاذ إتفاق السـلام الشامل، وتوقع أن يطرح 
ميـر غيلـوف رؤى وأفـكاراً روسـية لكيفيـة تجـاوز الأفكار 

العالقة في ملف دارفور. 
وأوضـح أن الزيـارة تأتـي اسـتكمالاً للزيـارة السـابقة 
لميرغيلوف في شـباط/ فبراير الماضي، وتجيء بعد السمنار 
الدولـي الـذي عُقد فـي موسـكو أخيراً بشـأن إيجـاد حلول 
لقضايـا دارفـور. وأشـار الـى أن المبعوث الروسـي سـيزور 
ولاية شـمال دارفور حيـث يلتقي الوالي وأعضـاء حكومته 
والممثـل الخـاص للأمم المتحـدة والاتحـاد الأفريقـي ويزور 
بعـض المعسـكرات، بالإضافـة إلى زيـارات لكل مـن جنوب 

دارفور وجنوب السودان.

تشييع جثمان الاميرة فريال الى مثواها
 الاخير في مسجد الرفاعي ليلا

المبعوث الروسي للسودان يبدأ زيارة للخرطوم 

الخرطوم ـ «القدس العربي»:

دعـا عفيفـي عبـد الوهـاب السـفير 
المصـري لـدى السـودان إلـى ضرورة 
وحـدة  خيـار  لدعـم  الجهـد  تركيـز 
السـودان. وقـال عفيفـي فـي برنامـج 

«أوراق اعتماد» الـذي تبثه قناة النيل 
الأزرق أمس، إن مصر لها مصلحة قوية 
في البقاء على وحدة السودان، وأشار 
سـينعكس  الانفصـال  خيـار  أن  الـى 
سـلباً على مصالح الجميـع بما في ذلك 
مصـر ودول جوار السـودان. وقال إن 

الانفصال سـيؤثر كذلـك على الجنوب 
نفسـه وعلـى العلاقـات بـين القبائـل 
الجنوبية ببعضهـا. ودعا إلى ضرورة 
دعـم خيـار الوحـدة وقـال: ندعو لأن 
لأن  الوحـدة  خيـار  الجميـع  يرتضـي 

الانفصال ليس في المصلحة العامة.

سفير مصر لدى السودان: مصر لها مصلحة 
قوية في وحدة السودان

 

الخرطوم - من اوفيرا مكدوم:

 ينظم شـباب سـودانيون يشـعرون باستياء 
حملـة مـن أجـل التغييـر فيما سـتكون بالنسـبة 
أحـزاب  فيهـا  تشـارك  انتخابـات  أول  لكثيريـن 
متعـددة فـي حياتهـم ويحثـون المعارضـة علـى 

الاتحاد ضد الرئيس عمر حسن البشير.
«قرفنـا» هـذا مـا كتـب علـى آلاف المنشـورات 
البرتقالية التي انتشـرت في أنحـاء العاصمة في 
تحد لحظر مسـتمر منـذ فترة طويلة علـى توزيع 
المنشـورات المناهضة للحكومة التي تولت الحكم 

في انقلاب قبل اكثر من 20 عاما.
وتدعو جماعات من الشباب السوداني تتكون 
على الانترنت وفي الشـوارع المعارضة المتشرذمة 
الـى الاتحاد علـى جميـع مسـتويات الانتخابات 
الرئاسـية والبرلمانيـة في مواجهة حـزب المؤتمر 

الوطني الحاكم.
أن  دون  المنشـورات  الشـباب  بعـض  ويـوزع 
يلاحظهـم أحد حيـث يلقونها علـى الحافلات قبل 
أن يطلقوا سـيقانهم للريـاح. واعتقل بالفعل أحد 

أنصار جماعة تسـمى «قرفنا». ويعمل آخرون في 
العلن قائلين إنهم يمارسون حقوقهم الدستورية.
وقال سـراج عمـر (21 عاما) وهـو طالب وأحد 
مؤسسـي جماعة «قرفنا» وهـي كلمة عامية تعني 
ضقنا ذرعا «ما يقلقني هو أن يأخذوا منشـوراتي 

وليس أن يحدث اي شيء لي».
ويسـهم الأعضاء بأمـوال للطباعة بمسـاعدة 
من مغتربين سـودانيين وبالتالي فإن كل قصاصة 

ورق ذات قيمة.
وقـال عمـر «كل مـا لـدي يتوقـف علـى هـذه 

الانتخابات.»
وتقول أحزاب معارضة إنها عانت من تهديدات 
من حكومة البشير على مدار السنين وفر كثير من 
معارضيـه من البـلاد. ويقولـون إن حزبه ارتكب 
انتهاكات لحقوق الانسان ومارس أعمالا وحشية 

انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.
وخفـف حـزب المؤتمـر الوطنـي نوعـا مـا من 
الأخيـرة  السـنوات  فـي  المتشـددة  سياسـاته 
ويقـول إن إنجازاتـه تشـمل اتفاقات للسـلام مع 
الجنوب والغرب والشـرق فضلا عن رعايته لنمو 

اقتصادي.
وتشـترك معظم الجماعـات مسـتغلة بصيصا 
مـن التغييـر الديمقراطـي بعـد أن ألغـى اتفـاق 
للسـلام أبـرم بـين الشـمال والجنوب عـام 2005 
قانون الطوارئ وأنهـى عقودا من الحرب الأهلية 
في هـدف واحد هو إزالة حكومة البشـير سـلميا 

وبطريقة مشروعة.
«مرشـح واحـد لأمة واحدة» هذا شـعار احدى 
الجماعات التي أطلقت على نفسها اسم «خلاص» 

وهي كلمة باللهجة السودانية تعني «كفى».
وتقـول الجماعـة إن تعـدد الترشـيحات يمثل 
ثغرة هائلـة ويترك الباب مفتوحا امام مرشـحي 

حزب المؤتمر الوطني ليفوزوا.
تعدديـة  انتخابـات  اول  إجـراء  المقـرر  ومـن 
يشـهدها السـودان خـلال 24 عامـا فـي نيسـان/ 
ابريـل وقـد شـابتها بالفعـل اتهامـات بالتزويـر 
بمـا فيهـا شـراء الأصـوات والتخويف حيـث بدأ 
الناخبون تسـجيل اسمائهم في الاول من تشرين 

الثاني/نوفمبر.
ونفى حـزب المؤتمر الوطني ممارسـة التزوير 

وندد بحملات المنشورات.
وقال مندور المهدي المسؤول البارز بالحزب إن 
كل هذا من عمل أحزاب المعارضة لتشـويه سـمعة 

حزب المؤتمر الوطني.
وانتقـدت أحـزاب المعارضة لجنـة الانتخابات 

لتعتيمها على المعلومات.
لكن النشـطاء من المواطنـين العاديين يقولون 
إن الأحزاب نفسـها تبدو غير مستعدة بينما نظم 
حزب المؤتمر الوطني خياما وعين مندوبين في كل 

مركز لتسجيل الناخبين تقريبا لكسب الأصوات.
لأن  بالإحبـاط  الشـباب  مـن  كثيـر  ويشـعر 
الرئاسـة  لانتخابـات  المرجحـين  المرشـحين 
سـيكونون نفـس قيـادات الأحزاب التـي هيمنت 
علـى السـاحة السياسـية لعقـود وبعضهـم فـي 

السبعينات من العمر.
توجههـا  رسـالة  أهـم  إن  الجماعـات  وتقـول 
للنـاس الذيـن يريـدون التغيير هي أن يسـجلوا 
اسماءهم الآن للإدلاء بأصواتهم والا سيخسرون 
لتحقيـق  انتظارهـا  طـال  التـي  الفرصـة  هـذه 

الديمقراطية.

شباب سودانيون يسعون الى تغيير ديمقراطي لمرة في العمر 

جثمان الاميرة فريال اثناء تشييعه مساء الثلاثاء  (ا ف ب)

الحوثيون يعلنون عن تعرض الحدود اليمنية
إلى 43 غارة من الطيران السعودي مساء الثلاثاء

صنعــاء ـ يو بي اي: أعلن المتمردون الحوثيون امس ان حدود الأراضي اليمينية تعرضت طيلة مســاء الثلاثاء 
إلى 43 غارة جوية إضافة الى زحف للجيش السعودي فى جبل المدود تمكنوا من صده .

وقــال بيان لزعيم المتمردين الحوثيين وزع عبر البريد الالكتروني «شــن الطيران الســعودي مســاء أمس أكثر 
مــن 43 غــارة جوية على حدود الأراضي اليمنيــة في جبل الدخان وجبل المدود وجبــل الرميح ومديرية الملاحيط 

ومديرية شدا والقرى المجاورة للشريط الحدودي».
وأضاف البيان «كما اســتمر القصف الصاروخي والمدفعي على تلك المناطق منذ انكســار الزحف مساء أمس 

حتى الآن».
وكانت الســلطات الســعودية قد أعلنت الأحد الماضي ســيطرتها بالكامل على جبل المدود وأنها طهرت الجبل 

من « المتسللين الحوثيين «.
وخلفت المواجهات بين المتمردين الحوثيين والجيش الســعودي منذ الثالث من شــهر نوفمبر/تشرين الماضي 

عددا من القتلى والجرحى، لا توجد إحصاءات رسمية بهم.

علاء مبارك



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6374 الخميس 3 كانون الاول (ديسمبر) 2009 ـ 16 ذو الحجة 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6374 Thursday 3 December 2009

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

بغداد - «القدس العربي»:

من ضياء السامرائي

الكتلـة  عـن  عراقـي  نائـب  أعلـن 
العربية المستقلة أن جميع نواب الكتل 
العربيـة والتركمانية والشـخصيات 
التركمانيـة تقدموا بطلـب الى طارق 
الهاشـمي نائـب رئيـس الجمهوريـة 
ليرفض قانون الانتخابات من جديد.

النائـب  الجبـوري  عمـر  وأوضـح 
عـن الكتلة العربيـة المسـتقلة لوكالة 
امـس  للأنباء(آكانيـوز)  كردسـتان 
أن «جميـع النواب العـرب والتركمان 
مـن كركـوك، وعددا من الشـخصيات 
التركمانيـة فـي مناطـق أخـرى مـن 
العراق تقدموا بطلب الى نائب رئيس 
الهاشـمي  العـراق طـارق  جمهوريـة 
ليستخدم حقه في النقض مرة أخرى 

ضد قانون الانتخابات العراقية».
تمـت  «القانـون  إن  وأضـاف 
بنـاء  البرلمـان  فـي  عليـه  المصادقـة 

علـى اتفاقـات سياسـية دون مراعاة 
مصالـح التركمان والأقليـات القومية 
الأخرى، بـل ان القـوى الموجودة في 
السلطة صادقت على القانون لحماية 
دون  مواقعهـا  وتعزيـز  مصالحهـا 
الرجـوع الـى الشـروط القانونيـة». 

على حد تعبيره.
مـن جهتهـا، قالـت رابعـة أحمـد، 
النائبة عن كتلة التحالف الكردستاني 
للهاشـمي  كان  التـي  «النقـاط  ان 
القانـون  ونقـض  عليهـا  ملاحظـات 
تعديـل  عنـد  بهـا  الأخـذ  تم  بسـببها 
القانـون، لـذا لا نعتقد بأن الهاشـمي 

سيرفض القانون من جديد».
«عنـد  أنـه  الـى  أحمـد  وأشـارت 
المصادقـة علـى القانـون، جـرت فـي 
الكتـل  كل  مـع  اجتماعـات  البرلمـان 
مصالـح  مراعـاة  وتمـت  السياسـية 
الجميـع حتى أخذ صيغتـه القانونية 

وبعد ذلك صادق عليه البرلمان».
وبعـد أن نقـض طـارق الهاشـمي 
في 18 تشـرين الثاني/نوفمبر قانون 

البرلمـان،  الـى  وأعـاده  الانتخابـات 
فـي  السياسـية  الكيانـات  باشـرت 
البرلمان اجتماعاتها لتعديل القانون، 
فـكان أن تم التعديـل والمصادقـة على 
الشـهر  المعـدل فـي 23 مـن  القانـون 
نفسـه، وأحيـل الـى مجلـس رئاسـة 
الجمهورية للمصادقـة عليه، وتنتهي 
اليوم الخميس المهلة المحددة للهاشمي 

للمصادقة على القانون أو نقضه».
التحالـف  عـن  النائـب  وكان 
الكردسـتاني، بخاري عبدالله قد قال 
وداخليـة  خارجيـة  ضغـوط  «هنـاك 
وخاصـة مـن أمريـكا وبريطانيا على 
الهاشـمي لكـي لا يرفـض القانـون». 

حسب قوله.
وعلـى صعيـد متصـل ، قال شـاكر 
كتاب المتحدث الرسـمي باسـم قائمة 
رئيـس  نائـب  بزعامـة  «تجديـد» 
الجمهورية طارق الهاشمي إن الأخير 
البرلمانيـة  الكتـل  ترسـل  أن  ينتظـر 
مقترحاتها بشـأن قانون الانتخابات 

بشكل رسمي ليتخذ قرارا بشأنها. 

وأوضح كتاب «أن الهاشمي سيكون 
في غاية المرونة إزاء هذه الإقتراحات 
عندما يتسلمها بشكل رسمي». وحول 
تأخر الهاشمي في إعلان موقفه قانون 
الانتخابات المعدل، قال كتاب إن الأمر 
يعـود جزئيـا للعطلة التـي يتمتع بها 
مجلس النواب لمناسبة عيد الأضحى. 
مـن جانبها اعلنت مسـؤولة في بعثة 
الامم المتحـدة لـدى العـراق الاربعاء 
ان اجراء الانتخابات التشـريعية امر 
«غير ممكن» قبل اواخر شباط/فبراير 
مع احتمال تاخيرها الـى اذار/مارس 
في حـال نقـض قانونها مـرة اخرى، 

وفقا لبيان رسمي.
وقالت سـاندرا ميتشـل مسـؤولة 
العليـا  للمفوضيـة  المسـاند  الفريـق 
المسـتقلة للانتخابـات خـلال لقائهـا 
رئيس مجلس النواب اياد السامرائي 
بحضور آد ميلكرت رئيس بعثة الامم 
المتحدة «في ضـوء الاوضاع الحالية 
لا يمكن اجـراء الانتخابات قبل نهاية 
شـباط/فبراير وقـد ينتقل الـى آذار/

مارس فـي حال النقـض» مجددا وقد 
ادخل البرلمان قبل عشـرة ايام تقريبا 
تعديلات علـى قانون اقره في الثامن 
الماضـي  الثاني/ينايـر  تشـرين  مـن 
بعد اسـابيع من المشـاورات وتأجيل 
الموافقة عليه عشـر مـرات، لكن نائب 

الرئيس طارق الهاشمي نقضه.
«معظـم  ان  ميتشـل  اكـدت  كمـا 
مـأزق  (لحـل  المقدمـة  المقترحـات 
سياسـي  طابـع  ذات  الانتخابـات) 
يجعـل  الـذي  الامـر  فنيـا  وليـس 
المفوضيـة مقيـدة جـدا فـي التعامـل 
معهـا ما لـم تأت عـن طريق السـلطة 

التشريعية».
من جهتها أشـارت رئيسـة الادارة 
العليـا  المفوضيـة  فـي  الانتخابيـة 
المسـتقلة للانتخابـات، الى «ضرورة 
مراعاة المناسـبات الدينية والظروف 
التـي يمـر بهـا العـراق عنـد تحديـد 
موعد اجـراء الانتخابات»، لافتة الى 
«صعوبـة اجرائهـا خلال المناسـبات 

الدينية».

نائب عراقي: البرلمانيون العرب والتركمان في كركوك 
يطالبون الهاشمي بنقض قانون الانتخابات 

الصحافي منتظر الزيدي يحاول تفادي حذاء القي عليه اثناء مؤتمر صحافي في باريس امس الاول

■ قاعــدة بلد (العــراق) - ا ف ب: 
يواجــه الجيــش الامريكي فــي العراق 
تحديا لوجســتيا للحفاظ على فاعليته 
القتاليــة بينمــا يبــذل اقصــى جهوده 
لدعم الجنود الذيــن يخوضون «حرب 

اوباما» في افغانستان.
وينتشــر حاليــا 115 الــف جنــدي 
امريكي في العراق، في حين ينتشر في 
افغانستان 71 الفا، لكن الوضع الامني 

ما يزال متقلبا.
العســكريون  القــادة  يواجــه  كمــا 
الامريكيــون جمــودا سياســيا يدفــع 
باتجاه تأجيل الانتخابات التشــريعية 
كانــون  منتصــف  اجراؤهــا  المزمــع 
نائــب  نقــض  بســبب  الثاني/ينايــر، 
رئيــس الجمهوريــة طــارق الهاشــمي 
قانــون الانتخابــات، الامــر الــذي قد 
يؤدي الــى الفوضى ويزيــد تعقيدات 
خطط خروج 65 الفا من الجنود بحلول 
آب/اغســطس 2010 قبــل الانســحاب 

التام نهاية 2011.
ويأتي قرار الرئيس الامريكي باراك 
اوباما ارســال 30 الف جندي اضافي 
الى أفغانستان وســط المراحل المبكرة 
من عملية ضخمة لاعــادة المعدات التي 
تستخدمتها القوات الامريكية منذ اكثر 

من ست سنوات.
العربــات  مــن  المعــدات  وتتــراوح 
العســكرية من طــراز همفــي وآلاليات 
القتالية والذخائر، الى الاثاث واللوازم 

المكتبية.
وقد شــقت المعــدات الثقيلة طريقها 
جنبــا الى جنــب مــع القــوات باتجاه 
افغانســتان للمســاعدة فــي الجهــود 
الامريكية الحربية، لكن ضباط الشؤون 
اللوجســتية في العــراق يقولون انه لا 
يمكــن النظر الــى اســتراتيجية اوباما 

بصورة منفصلة.
باغونيــس  غــوس  العقيــد  وقــال 
ضابــط قيادة الاســناد فــي مكتبه في 
القاعــدة المشــتركة فــي بلــد (70 كلــم 

القوات الامريكية في العراق تواجه تحديا
لوجستيا مع خطة اوباما لافغانستان

بغداد- «القدس العربي»: 
ذكر مسؤول رفيع المستوى في البنك المركزي العراقي، ان 
عدد العطل الرسـمية في العـراق ليس له نظير في بقية دول 

العالم.
وأوضـح مظهر صالح مستشـار البنـك المركـزي العراقي 
أن «عـدد ايـام العطـل الرسـمية فـي العـراق يفـوق بشـكل 
كبيـر ومذهل عدد العطل فـي بقية دول العالم»، مشـيرا الى 
ان «عـدد العطـل الرسـمية فـي بقيـة دول العالـم لا يتجاوز 

الاسبوع سنويا».
وشـدد صالح «على ان عطلة عيد الاضحى التي تستمر لما 

يقارب الاسـبوع هي امر خطر علـى الاقتصاد العراقي وعلى 
عمـل الشـركات الاجنبية في العـراق»، مؤكدا انـه «لا توجد 
دولة في العالم تعطل مؤسساتها الحكومية لمدة خمسة ايام 

او اسبوع».
واشـار الـى ان «جميـع التعامـلات الماليـة في الاسـواق 
العراقية وبضمنها البنـك المركزي متوقفة بالكامل طيلة ايام 
عيد الاضحى»، مضيفا ان الاسـواق المالية ستعاود نشاطها 
بعد انتهاء العطلة الرسـمية التي اعلنتها الحكومة العراقية 

بمناسبة عيد الاضحى والتي تنتهي الاربعاء.
وكانت الحكومـة العراقية قد اعلنت قبل ايام في بيان لها 

ان عطلة عيد الاضحى تبدأ من يوم الجمعة وحتى الثلاثاء.

مسؤول مالي: العطل الرسمية في العراق
 لا يوجد لها نظير في دول العالم

بغداد- «القدس العربي» 

مجلــس  باســم  الناطــق  نفــى 
القضاء الأعلى القاضي عبد الســتار 
البيرقــدار، الأنباء التــي تحدثت عن 
صــدور مذكــرة قبــض مــن المجلس 
بحق القاضــي محمــد العريبي على 
خلفية احالة 12 من المعارضين لنظام 
الرئيــس الراحل صدام حســين في 
عــام 1991 الــى محاكــم نفــذت بهم 

حكم الاعدام.

وقال البيرقدار ان «مجلس القضاء 
الأعلى لم يصدر من جانبه أية مذكرة 
اعتقال بحق القاضي محمد العريبي» 

لعدم ارتباطه بمجلس القضاء.
وأوضــح البيرقــدار «ان القاضي 
العريبــي عضــو بالمحكمــة الجنائية 
اركان  بمحاكمــة  المختصــة  العليــا 
مرتبطــة  وهــي  الســابق،  النظــام 
الــوزراء وليــس بمجلــس  بمجلــس 
القضــاء الأعلــى، كمــا ان للقضــاة 
حصانة، وليس من الســهولة اصدار 

أمــر اعتقــال بحق اي قــاض قبل ان 
ترفع الحصانة عنه».

وذكرت وســائل اعلام محلية، ان 
القاضي علي مهــدي الربيعي رئيس 
قضاة التحقيق في المحكمة الجنائية 
العراقيــة، اصدر مذكرة اعتقال بحق 
العراقيــة الجنائية  رئيــس المحكمــة 
الثانيــة محمــد العريبي علــى خلفية 
تهــم موجهة اليه باحالــة معارضين 
عراقيــين لنظــام صدام الــى محاكم 

عليا.

مجلس القضاء الاعلى: لم نصدر مذكرة 
اعتقال بحق القاضي محمد العريبي

بغداد ـ من آيلا جان ياكلي:
قال مسؤول عسكري امريكي رفيع امس الاربعاء 
ان عـدد المدنيين الذيـن قتلوا في التمـرد في العراق 
سيسـتمر في الانخفاض لكن المشاحنات السياسية 

قبل الانتخابات قد تؤدي الى تصاعد العنف.
وفي تشـرين الثاني/نوفمبر قتـل 88 مدنيا وهي 
المـرة الاولى التي يقل فيهـا العدد عن 100 منذ الغزو 
الذي قادتـه الولايات المتحدة للعراق في عام 2003. 
ويتراجـع عـدد القتلـى تدريجيـا منذ عـام 2007 مع 

تراجع اعمال العنف الطائفية التي فجرها الغزو.

لكن معركة سياسية بين السنة والشيعة والاكراد 
بشـأن قانون الانتخابات جعلـت من غير المرجح ان 
تجرى الانتخابات خلال المهلة الدستورية في نهاية 
كانون الثاني/يناير وكشـفت عن الخلافات العرقية 

والدينية التي مازالت عميقة.
وقـال البريغادير جنـرال بيتر بايـر رئيس هيئة 
العاملـين للقـوات المتعددة الجنسـيات فـي العراق 
فـي مقابلـة «النزعـات الامنيـة مسـتقرة تمامـا ... 

والاتجاهات ايجابية».
وقال «بالنسبة للبعض فانه من المثير للاحباط ان 
يتـم تأجيل الانتخابات لكن هـذا يظهر الديمقراطية 

في التطبيق». وأضاف «بالطبع نشعر بالقلق بشأن 
احتمال حدوث تصاعد في العنف».

تأجيـل  الـى  العـراق  يضطـر  ان  المرجـح  ومـن 
الانتخابـات الـى شـباط/فبراير علـى الاقل وسـط 
خلافات بين السـنة وهي الاقلية التي كانت تسـيطر 
على العـراق في وقت مـن الاوقات والشـيعة الذين 
يهيمنون على الساحة الان وحلفائهم الاكراد بشأن 

تقسيم المقاعد البرلمانية.
وقـال باير ان تأخير الانتخابـات من غير المرجح 
ان يؤثر على الخفض المزمع للقوات الامريكية الى 50 
الف جندي بحلول اب/ اغسطس عام 2010. ويوجد 

الان أقل من 120 الف جندي امريكي في العراق. لكن 
باير قال انه اذا تدهور الامن قبل أو بعد الانتخابات 
فان الجنـرال راي اوديرنـو قائد القـوات الامريكية 
يمكـن ان يبحث ادخال تغيير على خفض القوات مع 
الرئيـس باراك اوباما ووزيـر الدفاع روبرت غيتس 

في فصل الربيع.
والمسلحون الاسلاميون السنة الذين يشتبه في 
انهم اعضاء في تنظيـم القاعدة أو من مؤيدي حزب 
البعث الـذي كان يتزعمه الرئيـس العراقي الراحل 
صـدام حسـين مازالـوا قادريـن علـى شـن هجمات 

مدمرة في العراق.

امريكا ترى ان عدد القتلى في العراق مستمر في التراجع

■ بغــداد (العــراق) ـ يــو بي اي: 
تمكنــت قــوات الأمــن العراقيــة من 
تحريــر طفل من أيــدي خاطفيه بعد 
ســاعات من خطفه في وسط بغداد 

في وقت سابق امس الأربعاء. 
وقال مصــدر أمني ان «قوة تابعة 
لاســتخبارات وزارة الداخليــة ألقت 
القبــض علــى عصابــة مكونــة مــن 

خمسة أشــخاص متهمة باختطاف 
أحــد الأطفــال فــي منطقــة البــاب 
بعدمــا  بغــداد،  بوســط  الشــرقي 
داهمــت أحــد الفنــادق القريبــة من 
مكان الحــادث بناءً علــى معلومات 
اســتخباراتية تفيــد بوجــود الطفل 
ذلــك  فــي  والعصابــة  المختطــف 

الفندق».

وأضاف»إن العصابة طالبت أهل 
الطفل المخطوف قبــل القبض عليها 

بفدية قدرها 70 ألف دولار».
وقال المصــدر ان» أفراد العصابة 
معهــم  التحقيــق  أثنــاء  اعترفــوا 
الفجــر  مجموعــة  الــى  بانتمائهــم 
الإرهابيــة» التــي يعلن عنهــا للمرة 

الأولى في العراق.

بغداد- «القدس العربي»  

من هاني عاشور:

ابـدى نائـب عراقـي تشـاؤمه من 
لقانـون  قريـب  حـل  الـى  الوصـول 
ازمـة  يحـل  ان  يمكـن  الانتخابـات 
العراقـي  الرئيـس  نائـب  نقـض 
طـارق الهاشـمي، وقـال النائـب عن 
الائتلاف العراقي عبـاس البياتي ان 
قضيـة قانـون الانتخابـات انحرفت 
عـن المسـار الدسـتوري والقانونـي 
للصفقـات  عرضـة  واصبحـت 
السياسية والمسـاومات والتسويات 
الامـر  موضحـا عـدم توقعـه حسـم 
قريبـا طالما دخلت في اطـار «حصتي 
المحافظـة  هـذه  وحصـة  وحصتـك» 
وحصـة تلـك المحافظـة، مبينـا نحن 
لـم نعتمـد الاسـس العلميـة وكذلـك 
احصـاءات وزارة التخطيط ووزارة 
التجارة لذلك انا غير متفائل بتسوية 

قريبة للقانون.
ورفض البياتـي اي زيادة في عدد 
مقاعد محافظة على حسـاب محافظة 
الحـوارات  ان  الـى  مشـيرا  اخـرى، 
مازالـت تراوح فـي مكانهـا اما تدخل 
نائب الرئيـس الامريكي فهو من اجل 
التقريـب بـين وجهات نظـر الاطراف 
المختلفـة ودعـم العمليـة السياسـية 
كل  علـى  هـو  الامريكـي  والضغـط 
الاطـراف وليـس علـى طـرف معـين 
فـي  تصـب  الامريكيـة  الجهـود  وكل 
اطار حلحلـة الازمة التي خلقها نائب 

الرئيس طارق الهاشمي.
العربيـة  الكتـل  تقدمـت  وفيمـا 
والشـخصيات  والتركمانيـة 
مـن   aبطلـب والنـواب  التركمانيـة 
نائب الرئيس طارق الهاشمي لنقض 
قانون الانتخابات مـرة اخرى، أعلن 
النائب عـن الائتـلاف العراقي حميد 
أي  ضـد  سـتصوت  كتلتـه  إن  معلـة 
نقـض محتمـل لقانـون الانتخابـات 
موضحـا إن أسـوأ الاحتمـالات التي 

اصبح مادة لصفقات ومساومات سياسية
قانون الانتخابات العراقي في قلب الأزمة ولا امل قريبا في الحل

بغداد- «القدس العربي»: 

قال الأمين العام لجماعة علماء ومثقفي العراق عبد اللطيف 
الهميم، الثلاثاء، إن الاسـتفتاء الذي أجرته سويسرا بشأن 
حظر بناء مآذن جديدة إجراء يعمق الشعور بعدم المساواة 
بين السويسريين ويخل بالتزام سويسرا بالمواثيق الدولية 
التي وقعت عليها بشأن ضمان حقوق الإنسان ومنع التمييز 

ضده، بحسب بيان للجماعة.
وشـكك الهميـم بحسـب البيـان «بمزاعـم الديمقراطيـة 
وأدواتهـا ووسـائلها التي تسـتخدم فـي اتجاهـات معاديه 
للإنسـان وتتسـم بالعنصريـة والتمييـز بين بني البشـر»، 
محـذرا مـن «خطـورة المسـلك السويسـري الـذي حـرض 

اليمـين المتطرف في دول مثل هولندا على التلويح بممارسـة 
مماثلة».

وقـال الهميـم إن «الشـريعة الإسـلامية السـمحاء التـي 
تضمن حقوق المكونات الأخرى وترعى مشاعرها وشعائرها 
وتحتـرم اختياراتهـا لـن تدفعنـا إلا إلـى التمسـك بمبادئها 

الراقية السمو».
وطالب منظمة المؤتمر الإسـلامي بتحمل مسـؤوليتها في 
التبصيـر بهـذا المسـلك المنحـرف عن القيـم الإنسـانية. كما 
طالـب الهميم المحكمـة الأوروبيـة لحقوق الإنسـان باتخاذ 
المناسـب مـن القـرارات لكـي تذعـن سويسـرا إلـى احترام 
المواثيق الإنسـانية التي وقعـت عليها والالتـزام بتعهداتها 

إزاء شرعة حقوق الإنسان.

جماعة علماء ومثقفي العراق
تدين حظر بناء مآذن في سويسرا

قد يلجأ اليها الهاشـمي هي استنزاف 
الوقـت كما فعـل حين نقـض القانون 
المـرة الأولـى وربمـا سـينتظر حتـى 

اليوم الأخير ويلجأ أيضا للنقض.
 وفـي كركـوك أعلـن نائـب عراقي 
المسـتقلة  العربيـة  الكتلـة  عـن 
الكتـل  نـواب  جميـع  أن  الاربعـاء، 
العربيـة والتركمانية والشـخصيات 
التركمانيـة تقدموا بطلـب الى طارق 
الهاشـمي نائـب رئيـس الجمهوريـة 

مـن  الانتخابـات  قانـون  ليرفـض 
جديد، مبينـا أن جميع النواب العرب 
والتركمان من كركـوك، وان عددا من 
الشـخصيات التركمانيـة فـي مناطق 
أخرى من العـراق تقدمـوا بطلب الى 
نائب رئيس جمهوريـة العراق طارق 
الهاشـمي ليسـتخدم حقه في النقض 
مـرة أخـرى ضـد قانـون الانتخابات 

العراقية.
وقـال إن القانـون تمـت المصادقـة 

عليـه في البرلمـان بناء علـى اتفاقات 
لمصالـح  مراعـاة  دون  سياسـية 
التركمان والأقليات القومية الأخرى، 
بـل إن القـوى الموجودة في السـلطة 
لحمايـة  القانـون  علـى  صادقـت 
دون  مواقعهـا  وتعزيـز  مصالحهـا 

الرجوع الى الشروط القانونية.
من جهته قـال النائب عن الائتلاف 
العراقـي حميد معلة انـه اذا ما نقض 
مـرة  الانتخابـات  قانـون  الهاشـمي 

اخرى، سـنكون مجبريـن على المضي 
للتصويـت بثلاثـة أخمـاس وآنـذاك 
علـى مجلـس الرئاسـة اتخـاذ قـرار 
بتحديـد موعـد لإجـراء الانتخابات، 
ووفـق الدسـتور الدائم فـإن من حق 
رئيس الجمهورية أو نائبيه نقض أي 
مشـروع قانون مرتين فقط ثم إعادته 
لمجلس النواب الذي يستطيع تمريره 
باجماع نسبته ثلاثة أخماس أعضائه 

أي بموافقة 165 نائبا فقط.

■ بغداد - يو بي اي: هدد نائب الرئيس 
العراقي طارق الهاشمي مجددا باستخدام 
حــق النقــض إزاء قانــون الانتخابات في 
حال مــا لم يتم الاخــذ بملاحظاته، محذراً 

من أن «الوقت بدأ ينفد».
وقال الهاشــمي إنــه سيســتخدم حق 
النقض، الذي كفله له الدستور، ضد تمرير 
قانون الانتخابات ما لم يؤخذ بملاحظاته 
بشــأن عدد من فقرات القانــون، لافتا الى 
ان الوقــت بدأ ينفــد، في اشــارة الى مهلة 
العشــرة ايام التي يسمح الدستور خلالها 
الرئاســة بالاعتــراض  لاعضــاء مجلــس 
علــى القوانين المعروضــة عليهم واعادتها 

الى مجلــس النــواب والتي تنتهــي اليوم 
الخميس.

واستقبل الهاشمي نائب رئيس الوزراء 
رافع العيساوي وبحث معه نتائج الجهود 
التــي بذلهــا الاخير من اجــل التوصل إلى 
حلول مناسبة لقانون الانتخابات البرلمانية 
للعــام 2010 المثير للجدل، وبخاصة في ما 
يتعلق بالفقرات التي ســبق للهاشــمي ان 
اعترض عليهــا والخاصة بمقاعد مهجري 

الخارج وتوزيع المقاعد على المحافظات.
وبحســب بيان صادر عــن مكتب نائب 
بإعــادة  مجــددا  طالــب  فإنــه  الرئيــس، 
توزيــع حصــص المحافظــات العراقية من 

المقاعــد البرلمانية على وفــق صيغة قانون 
الانتخابات قبل تعديله في مجلس النواب 
واضحــة  تعليمــات  إصــدار  عــن  فضــلا 
لتصويــت العراقيــين في الخارج كشــرط 
للمــرة  النقــض  حــق  اســتخدامه  لعــدم 

الثانية.
واكد الهاشــمي مجدداً أن خيار النقض 
ســيبقى قائما في حال عجــزت الأطراف 
السياسية في الوصول إلى حلول مناسبة 
بوقت مبكر، مشيراً إلى أن الوقت بات ينفد 

ولابد من تدارك الأمر بسرعة.
يشار الى ان اليوم الخميس هو اخر يوم 

في مهلة العشرة ايام.

الهاشمي: خيار نقض قانون الانتخابات
 ما يزال قائما والوقت ينفد

طارق الهاشمي

تحرير طفل عراقي بعد ساعات 
من خطفه في وسط بغداد

الرئيس الامريكي باراك اوباما

شمال بغداد) «هناك شرخ الى حد ما. 
فالضابط فــي العراق قد يكون بحاجة 
الــى ثلاث عربات للقيام بمهمة واحدة. 
لكــن هل حقا تريــد منــه ان يتخلى عن 
الدبابــة؟ ومن ثم يحدث شــيئا ما كما 

حدث في الصومال». 
وكان باغونيس مشاركا في العملية 
اللوجســتية التي دعمت اســتراتيجية 
الجنــرال ديفيد بترايوس في شــباط/

فبرايــر 2007، وحققــت انتصــارا على 
نطــاق واســع فــي قمــع التمــرد فــي 

العراق.
ويجــب علــى هــذا الضابــط البالغ 
من العمر 44 عاما ضمــان اعادة ادراج 
الاليــات القيمة التــي تتركها الوحدات 
الامريكية المنســحبة مــن العراق ضمن 
بالجيش  الخاصــة  الترابيــة  سلســلة 

الامريكي.
فمسؤوليته الرئيسية في العراق هي 

التأكد من امدادات كافية للقوات، لكن 
توسيع نطاق العمليات في افغانستان 

تستغرق معظم تفكيره.
وقال «انت لا تريد ان تخسر معركة 
لعدم توفر المعدات» في اشارة الى عدم 
تحديد موعد للانتخابــات في العراق، 
ممــا يحتــم علــى الجيــش الامريكــي 
الاحتــراس من احتمال حــدوث اعمال 

عنف.
ويــدرك باغونيس الذي ســاهم في 
انجاح الاستراتجية الامنية في العراق 
ان نظرائــه فــي افغانســتان تواجههم 

تحديات لوجستية مماثلة.
ويوضح ان «الخدمات اللوجســتية 
ليســت بالجــزء البــراق فــي الجيش، 
فمهمتنــا هي دعــم المشــاة والمدرعات 
«لكــن  والمدفعيــة». واضــاف محــذرا 
يمكننا ان نخسر الحرب قبل أن يفوزوا 

ما لم نقدم لهم ما يحتاجونه». 
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اشاد الفلسطينيون الاربعاء بامكانية اقدام وزراء 
الخارجيـة الاوروبيـين فـي اجتماعهم الاثنـين القادم 
واعتبارهـا  الشـرقية  القـدس  عروبـة  علـى  التاكيـد 
عاصمة للدولة الفلسطينية المرتقبة في حين الاعتراف 

بالقدس الغربية عاصمة لاسرائيل.
الاتحـاد  خارجيـة  وزراء  يلتقـي  ان  المقـرر  ومـن 
الاوروبي في السـابع من الشـهر الجاري في بروكسل 
فـي اجتماعـات تعقـد علـى مـدار يومين لبحث مسـار 
عملية السـلام، ومن المتوقع ان يتم فـي ختامها اعلان 

بيان يوضح سياسة التكتل في الشرق الاوسط.
وتوقعت مصادر اسرائيلية الثلاثاء ان يدعو وزراء 
خارجيـة دول الاتحـاد الاوروبي رسـميا الى تقسـيم 

القدس لتكون عاصمة لكل من اسرائيل وفلسطين. 
وتوجهـت امانة سـر المجلـس الثـوري لحركة فتح 
بالتحيـة الاربعـاء لرئاسـة الاتحـاد الاوروبـي التـي 
تتولاها السويد واعضاء الاتحاد جميعا على مواقفهم 
الداعمـة لعروبـة القـدس وحق الشـعب الفلسـطيني 
بتقريـر مصيره ورفض الاسـتيطان والخطـوات التي 
مـن شـأنها فـرض واقـع جديـد علـى الارض العربية 

المحتلة عام 1967.
من جهته اعتبر تيسير خالد عضو المكتب السياسي 
للجبهـة الديمقراطية لتحرير فلسـطين عضـو اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحرير الفلسـطينية ان الاعتراف 
بالقدس الشـرقية عاصمة لدولة فلسطين في الاجتماع 
الـذي يعقده وزراء خارجيـة دول الاتحاد يوم الاثنين 

القـادم، من شـأنه ان يعيـد الاعتبار للقانـون الدولي 
وقرارات مجلس الامن والشرعية الدولية.

واشـاد خالـد فـي بيـان صحافـي بتوجـه الاتحاد 
الاوروبـي للاعتراف بالقدس الشـرقيه عاصمة لدولة 
فلسـطين، وحيا الجهود التي تبذلها السـويد على هذا 

الصعيد باعتبارها الرئيس الدوري للاتحاد.
الشـرقية  بالقـدس  الاعتـراف  ان  خالـد  واضـاف 
عاصمـة لدولة فلسـطين مـن شـأنه ان يعيـد الاعتبار 
للقانـون الدولـي وقـرارات مجلس الامن والشـرعية 
الدوليـة وخاصة القرارات 252 لعام 1968 و476 و478 
لعام 1980، والتي تعتبر جميع الاجراءات الاسرائيلية 
الاداريـة والتشـريعية وجميع الاعمال التـي تقوم بها 
دولـة اسـرائيل فـي القدس الشـرقية لتغييـر وضعها 

القانوني والسياسي اجراءات باطلة.
ودعـا تيسـير خالـد دول الاتحـاد الاوروبـي الـى 
المضـي قدمـا فـي سياسـتها وتوجهاتهـا والاعتـراف 
بالقدس الشـرقية عاصمة لدولة فلسـطين على طريق 
الاعتـراف بحدود الرابـع من حزيـران (يونيو) 1967 

حدودا لدولة فلسطين.
ومـن جهتها رحبـت حركة فتح على لسـان الناطق 
باسـمها د. فايز ابو عيطة، بأي قرار يصدر عن الاتحاد 
الاوروبـي يعتبـر القـدس الشـرقية عاصمـة للدولـة 

الفلسطينية.
وقـال ابـو عيطـة فـي تصريـح صحفـي ان صدور 
مثـل هذا القرار سـيصحح جزءا مهما من مسـار الظلم 

التاريخي الذي وقع على شعبنا الفلسطيني.
واكد ان القرار سـيعيد الامل للشـعب الفلسـطيني 
ليس فقط بامكانية قيام الدولة الفلسـطينية المستقلة 
 1967 (يونيـو)  حزيـران  مـن  الرابـع  حـدود  علـى 

وعاصمتهـا القـدس الشـرقية، بل ايضا سـيعيد الثقة 
بالمجتمع الدولي وبمصداقيته ونزاهته.

وطالـب ابـو عيطـة باصدار هـذا القـرار التاريخي 
تمـر  السـلام  عمليـة  ان  خصوصـا  تأخيـر،  اي  دون 
بمـأزق خطير وانهـا تقف علـى مفترق طـرق حقيقي، 
فإما ان تسـتانف بطريقة صحيحة وجادة وتصل الى 
اهدافها باقامة الدولتين على حدود الرابع من حزيران 
(يونيـو)، او تنهـار وتعـود المنطقة الى دائـرة العنف 

والكراهية مجددا.
كما رحب الناطق باسـم حركة 'فتـح' بالتقرير الذي 
اعـده الاتحـاد الاوروبـي حـول الاوضـاع فـي مدينة 
القـدس الشـرقية المحتلـة وسـيناقش فـي اجتماعات 
بروكسـل، مشيرا الى ما ذهب اليه التقرير من اشارات 
واضحـة حـول مخاطر سياسـة التهويد الاسـرائيلية 
وسياسـة التمييـز العنصري التي تمارسـها سـلطات 
بالمواطنـين  يتعلـق  مـا  لـكل  الاسـرائيلية  الاحتـلال 

الفلسطينيين المقدسيين في المدينة.
ودعـا ابـو عيطـة الـى ضـرورة ان يتبنـى المجتمع 
الدولـي برمتـه، خاصة الولايـات المتحـدة الامريكية، 
هذا القرار وهذه السياسـة، باعتبـاره المدخل الوحيد 
للجم سياسة الاستيطان التوسعية الاسرائيلية، وهو 
المدخـل الوحيـد ايضـا لإقامة حـل الدولتـين وتحقيق 

السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الاوسط.
ومـن ناحيتهـا اعتبرت عضـو المجلس التشـريعي 
الفلسطيني جهاد ابو زنيد ان خطوة الاتحاد الاوروبي 
المزمعـة اذا تحققـت فانهـا تعتبـر خطـوة هامـة علـى 
صعيـد تحقيق الحلـم الوطني باقامة الدولة المسـتقلة 
وعاصمتهـا القدس الشـريف، مشـددة علـى ضرورة 
توحيـد الجهود ودعـم مسـاعي القيادة الفلسـطينية 

ممثلة بالرئيس محمـود عباس بالتوجه لمجلس الامن 
لاستصدار قرار بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

واضافـت النائـب ابـو زنيد فـي تصريـح صحافي 
تعقيبـا على ما نشـر حـول نية السـويد تقـديم وثيقة 
للاعتراف بالدولة الفلسـطينية، ان هذه الوثيقة هامة 
ولكـن بحاجـة الى تطبيـق عملي علـى الارض، وتلزم 
اسرائيل بالاعتراف بحقوق ابناء الشعب الفلسطيني 
وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة ووقف الاسـتيطان 
بكافـة اشـكاله. ومن جهته قال عضـو المجلس الثوري 
لحركـة «فتـح» ديمتري ديليانـي «ان مواقـف الاتحاد 
الاوروبـي الاخيـرة المناصـرة للقضيـة الفلسـطينية، 
الاسـرائيلية  الاحتلاليـة  للممارسـات  نتيجـة  تأتـي 

والجهد الدبلوماسي الشعبي الفلسطيني المقاوم».
واضـاف فـي معـرض تعليقـه علـى تقريـر قناصل 
الاتحاد الاوروبي فـي رام الله والقدس المحتلة، «نأمل 
ان يشـكل هـذا قـوة دافعـة باتجـاه موقـف سياسـي 
دولـي موحد مدعوم بادارة سياسـية قويـة، ومترجم 
بخطوات عملية فاعلة تدين الاحتلال وتحفظ الحقوق 
الفلسـطينية، وتطلق مسـيرة سياسـية على الأسـس 
التي حددتهـا القيادة الفلسـطينية، ضمن فترة زمنية 
محـددة سـلفا باقامـة الدولة الفلسـطينية المسـتقلة، 

وعاصمتها القدس الشريف».
وكانـت صحيفـة «هآرتـس» الاسـرائيلية قد اكدت 
الثلاثـاء بـأن الاتحـاد الاوروبـي يعتزم الاعـلان عن 
القـدس الشـرقية عاصمـة للدولـة الفلسـطينية وفق 
توصية من القناصـل الاوروبيين في رام الله والقدس 
التـي اكدوا في تقريـر رفعوه لـوزراء الخارجية بانها 
تتعرض لسـلخ منظم عن محيطها الفلسطيني من قبل 

اسرائيل.

الفلسطينيون يشيدون بامكانية اقدام الاتحاد الاوروبي على التأكيد 
على عروبة القدس الشرقية الاسبوع القادم واعتبارها عاصمة لدولتهم

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اللجنـة  عضـو  عميـرة  حنـا  اكـد 
التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية 
لـ»القدس العربـي» الاربعاء بان المجلس 
المركـزي لمنظمة التحرير سـيعقد اجتماعا 
منتصف الشـهر الجاري لبحـث الاوضاع 
الفلسطينية سواء على الصعيد السياسي 

او على الصعيد الداخلي.
العربـي»  لـ»القـدس  عميـرة  وقـال 
الشـهر  منتصـف  الاجتمـاع  «سـيعقد 
وسيناقش التطورات السياسية ومستقبل 
عملية السلام وتحديد موعد جديد لاجراء 
الانتخابـات الفلسـطينية وبحث السـبل 

الكفيلة بانهاء الانقسام الداخلي».
اعمـال  جـدول  بـأن  عميـرة  واوضـح 
اجتمـاع المركـزي القادم يشـمل «موضوع 
وانتهـاء  عبـاس-  -محمـود  الرئيـس 
ولايتـه القانونيـة فـي 25 الشـهر القـادم 
اضافة لتحديد موعد لاجـراء الانتخابات 
والتشـريعية  الرئاسـية  الفلسـطينية 
وذلـك الى جانـب بحث الرقابـة على اداء 
ولايـة  انتهـاء  الـى  مشـيرا  الحكومـة»، 

المجلس التشريعي الشهر القادم.
واستبعد عميرة امكانية اقدام المجلس 
المركزي للمنظمـة الاعلان عن حل المجلس 
التشـريعي الفلسـطيني الحالـي، مرجحا 

ان يتـم تمديد ولايـة عباس والتشـريعي 
لحين اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية 
فلسـطينية، مضيفـا «لـن يكـون هناك اي 
تدخل في الهيئات القائمة الى حين نشـوء 

بديل عنها».
وحـول مـا سـيتمخض عنـه اجتمـاع 
الانقسـام  ظـل  فـي  المنظمـة  مركـزي 
لجنـة  وفشـل  الحاصـل  الفلسـطيني 
اجـراء  فـي  الفلسـطينية  الانتخابـات 
انتخابات في الضفـة الغربية وقطاع غزة 
فـي 24 الشـهر القادم قال عميرة «سـيمدد 
للرئيس والمجلس التشـريعي لحين اجراء 

الانتخابات».
واسـتبعد عميـرة اقـدام المركـزي على 
حـل التشـريعي قائـلا «لا اعتقـد انـه من 
صلاحـيaات المجلس المركزي حل المجلس 

التشريعي».
وأكـدت حركـة فتح ان قضية اسـتمرار 
أهـم  مـن  سـتكون  السـلطة  فـي  عبـاس 
القضايـا التي سيناقشـها اجتماع المجلس 
المركزي في يوم 15 كانون الاول (ديسمبر) 
الجاري لبحـث قضية الفراغ الدسـتوري 
الـذي سـيخلفة عـدم إجـراء الانتخابات 
الرئاسـية والتشريعية في موعدها المحدد 

24 كانون الثاني (يناير) المقبل.
 وقـال فهمـي الزعاريـر الناطق باسـم 
فتح إن من الحلول التى سـيتم طرحها في 
الاجتماع اتخاذ المجلس قرارا بتمديد فترة 
رئاسـة أبو مازن لحين إجراء الانتخابات 

حنا عميرة لـ«القدس العربي»: سيمدد للرئيس والمجلس التشريعي لحين اجراء الانتخابات

اجتماع للمجلس المركزي لمنظمة التحرير منتصف الشهر 
لبحث انتهاء ولاية عباس وأنتخابات المجلس التشريعي

طفل فلسطيني جالسا على معونات من «الاونروا» لسكان غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
حذرت اوساط فلسطينية رسمية من وقوع كارثة 
انسـانية داخـل مخيمـات اللاجئـين الفلسـطينيين 
نتيجـة افـلاس وكالـة غـوث وتشـغيل اللاجئـين 
(الاونروا) بسـبب حجب اموال الدول المانحة عنها 
نتيجة ضغوط يمارسها اللوبي اليهودي وجماعات 
ضغط في الكونغرس الامريكي لوقف عمل الوكالة.

اللاجئـين  وتشـغيل  غـوث  وكالـة  وتعانـي 
الفلسـطينيين (الأونروا) أزمة ماليـة خانقة يتوقع 
أن تسـتمر حتـى منتصف العـام المقبـل. ويتوقع ألا 
تتمكـن من سـداد مرتبات نحـو 30 ألف فلسـطيني 

يعملون لديها في كانون الأول (ديسمبر) الجاري.
واعلن عدنان ابو حسـنة المستشـار الاعلامي لـ 
«الاونـروا» الاربعاء بأن «هناك عجزا غير مسـبوق 
فـي موزانة «الاونـروا» وميزانيتها وصلت الآن الى 

الصفر لاول مرة منذ انشائها قبل 60 عاما».
وحذر ابو حسـنة من انه «في حال اسـتمرار هذا 
العجز وعدم زيادة المانحين تبرعاتهم الى الاونروا، 
فسـوف يهـدد بتقليص بعض البرامـج التي تقدمها 
«الاونـروا» للاجئـين فـي منطقة الشـرق الاوسـط 

وليس فقط في غزة والضفة الغربية».
الدكتـور  حـذر  «الأونـروا»  افـلاس  علـى  وردا 
زكريا الاغـا رئيس دائرة شـؤون اللاجئين بمنظمة 
التحريـر الفلسـطينية الاربعاء من وجـود مؤامرة 

تحاك على وكالة الغوث لإنهاء عملها.
واتهـم الاغا اللوبي اليهـودي وبعض الجماعات 
الضاغطة في الكونغرس الأمريكي بالسـعي لانهاء 
وكالـة الغـوث ونقـل صلاحياتهـا إلـى المفوضيـة 
السامية لشـؤون اللاجئين وللدول المضيفة، معرباً 
عن خشيته بان تكون الأزمة المالية التي تعاني منها 

الأونروا جزءاً من هذه المؤامرة.
بمنظمـة  اللاجئـين  شـؤون  دائـرة  وحـذرت 
التحريـر الفلسـطينية مـن وقـوع كارثـة إنسـانية 
داخل المخيمات الفلسـطينية في ظل استمرار الأزمة 
الماليـة التي تعانـي منهـا «الأونـروا» نتيجة نقص 
المسـاعدات الماليـة المقدمـة لهـا مـن الـدول المانحة 
وتراجـع العديد من الـدول الممولة لـ «الأونروا» من 
الوفاء بالتزاماتها المالية لتغطية العجز المالي الذي 
تعاني منه «الأونروا» بسبب الأزمة المالية العالمية. 

وأكد الأغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أن عدم 
تجـاوب المجتمـع الدولي والـدول المانحـة لنداءات 

نتيجة حجب اموال المانحين بعد ضغوط من اللوبي اليهودي وبعض الجماعات الأمريكية الضاغطة 
تحذير فلسطيني من كارثة داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين جراء افلاس «الاونروا»

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

فــي إطار التواصل مــع الحركة الوطنية الفلســطينية في 
الأراضــي المحتلة عــام 67، التقى وفــد من التجمــع الوطني 
الديمقراطــي مــع قيادات مركزيــة وكوادر فــي حركة فتح، 
وذلــك فــي مدينــة رام اللــه يــوم أمــس، وتنــاول الطرفان 
مســتجدات الساحة السياســية وأبعادها بالنسبة للقضية 
الفلســطينية بكافــة مركباتهــا، وكذلــك العلاقــات الثنائية 

وكيفية تطويرها.
وقــد ســادت اللقــاء أجــواء مــن الصراحة والمكاشــفة 
بخصوص ما يجري على الســاحة الفلسطينية، والخيارات 
المفتوحة بعد انسداد أفق التسوية السياسية. وعبّر الطرفان 
عــن الاحترام المتبــادل والتقدير لدورهما في ســاحة العمل 
الوطنــي، وعن ضــرورة اســتئناف الاتصــالات والتواصل 

لبحث الهمّ المشترك لشعبنا الفلسطيني.
كما أكــدا على أهميــة تحقيق المصالحــة الوطنية وإعادة 
ترتيــب الحركــة الوطنيــة الفلســطينية وإنهــاء الانقســام 
المأســاوي لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة. يذكر أن اللقاء 
الرئيســي كان مــع الأخ محمود العالول (أبــو جهاد) عضو 
اللجنة المركزية لحركة فتح ومســؤول التعبئة والتنظيم في 
المحافظات الشمالية، والذي اقترح عقد لقاء بين وفد رسمي 
عن التجمع ووفد رســمي عــن اللجنة المركزيــة لفتح. ومثّل 

قيادة التجمع الوطني الديمقراطي
 تجتمع إلى محمود العالول في رام الله

■ غـزة ـ ا ف ب: افـاد مصدر طبي 
فلسطيني امس الاربعاء ان فلسطينيا 
اصيـب بنيـران الجيش الاسـرائيلي 
شمال بيت لاهيا شمال قطاع غزة وتم 
اعتقالـه واقتيـاده الى جهـة مجهولة 

من قبل الجيش.

وقـال الطبيـب معاويـة حسـنيين 
مديـر عام الطوارئ في وزارة الصحة 
الفلسـطينية ان «الجيش الاسرائيلي 
فتح النـار على مجموعة من الشـبان 
لاهيـا  بيـت  شـمال  الفلسـطينيين 
شـمال قطاع غـزة ما ادى الـى اصابة 

احدهم».
واضـاف ان الجريـح «تـرك ينزف 
في المكان بعد منع سـيارات الاسعاف 
اقتيـاده  تم  ثـم  اليـه  الوصـول  مـن 
الـى جهـة مجهولـة مـن قبـل الجيش 

الاسرائيلي».

جرح فلسطيني بنيران الجيش الاسرائيلي 
واعتقاله شمال قطاع غزة

المالـي  العجـز  لسـد  لـ»الأونـروا»  العـام  المفـوض 
سـيكون له تأثير سـلبي على طبيعة الخدمات التي 
تقدمهـا «الأونروا» للاجئين الفلسـطينيين وبالتالي 

على حياة اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات.
وأضاف الأغا فـي بيان صحافـي أن تفاقم الأزمة 
الماليـة بهذا الحد ووصـول ميزانية «الأونـروا» إلى 
صفـر في بداية العـام الجديد يعتبر مؤشـراً خطيراً 
علـى الوضـع الـذي تمر بـه «الأونـروا» كمؤسسـة 
دولية ترعـى 4.7 مليون لاجئ فلسـطيني يعتمدون 
بشـكل أساسـي على الخدمات التي تقدمها، مشـدداً 
على ان هـذا الوضع الخطيـر ينذر بكارثة إنسـانية 
داخـل المخيمات الفلسـطينية إذا لجـأت «الأونروا» 
إلـى تقليص خدماتها التي تقدمها للاجئين أو أوقفت 

العمل ببعض برامجها.
وأشـار إلـى ان دائرة شـؤون اللاجئـين بمنظمة 

التحريـر الفلسـطينية تتابـع باهتمـام كبيـر تفاقم 
الأزمـة الماليـة لــ «الأونـروا» جـراء العجـز المالـي 
الـذي تعاني منه، مشـيرا إلى أن هـذا الموضوع بات 
خطيـراً وبات مصـدر قلـق وتخوف لـدى اللاجئين 
الفلسـطينيين داخـل المخيمـات التـي ترتفـع فيهـا 
نسـبة الفقر والبطالة إلـى أكثر من 75 ٪مع تصاعد 
تقليـص  نجـو  «الأونـروا»  توجـه  حـول  الحديـث 

الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
ورفـض د. الآغا لجـوء «الأونـروا» إلـى تقليص 
خدماتهـا أو تجميـد العمـل ببعض برامجهـا محملاً 
المجتمع الدولي مسـؤولية الأزمـة المالية التي تعاني 

منها «الأونروا»، مطالباً إياه بالتدخل لمعالجتها.
خـلال  مـن  تأتـي  لا  الأزمـة  معالجـة  ان  وقـال 
تقليـص الأونـروا للخدمـات المقدمـة للاجئـين بـل 
مـن خلال حـث الدول المانحـة والممولة علـى الوفاء 

بالتزاماتهـا المالية لدعم ميزانيـة «الأونروا» وتلبية 
احتياجـات اللاجئين، مؤكدا على ضرورة اسـتمرار 
عمـل الأونـروا في تقـديم خدماتها لحين حـل قضية 
اللاجئين حلاً عادلاً وشـاملاً طبقـاً للقرار 194، وهذا 
الحـل هـو مسـؤولية المجتمـع الدولي بأسـره الذي 
أهمل القضية الفلسـطينية لمـا يزيد عن 60 عاماً دون 

حل طبقاً لقرارات الشرعية الدولية.
وطالـب د. الأغا الـدول المانحة والممولـة بالوفاء 
بتعهداتها والتزاماتها المالية وحثها على تقديم المزيد 
من الدعـم لـ»الأونـروا» لتقـديم خدماتهـا للاجئين 
الفلسطينيين في المخيمات والقيام بالمهام المناطة بها 
باعتبارهـا الجهة الدوليـة الوحيدة المعنيـة بإغاثة 
وتشـغيل اللاجئين الفلسطينيين بتفويض من هيئة 
الأمم المتحـدة التـي فوضتها بتلـك الصلاحيات عبر 

قرارها 302 الصادر عنها عام 1949.

■ القاهرة ـ يو بي آي: أعلنت مصادر 
أمنية مصرية امس الأربعاء ان السلطات 
اعتقلت ستة فلسطينيين بمدينة العريش 
بشـمال سيناء كانوا تسـللوا إلى المدينة 
عبـر أحـد الأنفـاق الحدوديـة بـين مصر 

وقطاع غزة الشهر الماضي.
ذكـر  رفـض  أمنـي،  مسـؤول  وقـال 
انترناشـونال  بـرس  ليونايتـد  اسـمه، 
ان الفلسـطينيين تسـللوا إلـى الأراضي 
المصريـة فـي تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
الماضي بغرض تهريـب كميات كبيرة من 

البضائع الى قطاع غزة.

يخضعـون  المتسـللين  ان  وأضـاف 
الآن للتحقيـق لدى جهـاز أمن الدولة في 
شـمال سـيناء، مشـيرا الى أنهم ضبطوا 
آلاف  و10  دولار  آلاف   10 وبحوزتهـم 

شيكل إسرائيلي.
وتقـول إسـرائيل ان حركـة حمـاس 
تسـتغل أنفـاق التهريـب علـى الحـدود 
مـع مصـر لتهريب السـلاح الـى القطاع. 
وتوجـه الاتهـام لمصـر دائمـا بعـدم بذل 
التهريـب  عمليـات  لمكافحـة  كاف  جهـد 
عبر الحـدود. واسـتهدفت إسـرائيل في 
حربهـا الأخيـرة علـى قطـاع غـزة مئات 

أنفـاق التهريب التـي تربط بين الجانبين 
المصري والفلسطيني.

وتقول السـلطات المصرية انها عثرت 
على 461 نفقا في العام الماضي كما عثرت 
على 70 نفقا في الأشهر الثلاثة الأولى من 

العام الحالي.
وتشير التقديرات الى ان عدد الأنفاق 
الفعلـي علـى الحدود بين مصـر والقطاع 
يقارب 1300 نفق، وان حماس تعمل على 
تغييـر طرقهـا لتهريب الأسـلحة لتعتمد 
بشـكل اكبر على شـحنات البحر بدلا من 

الأنفاق.

السلطات المصرية تعتقل ستة فلسطينيين 
تسللوا الى اراضيها عبر انفاق الحدود مع غزة

■ رام اللــه ـ يــو بي آي: جــدد الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس، امس الأربعاء، مطالبته إسرائيل بوقف الاستيطان قبل 

بدء المفاوضات بين الجانبين.
واكد عبــاس في تصريح علــى هامش لقائه امس ســكرتير 
مجلس الأمن لروســيا الاتحاديــة نيكولاي باتروشــيف، بمقر 
الرئاســة بمدينة رام اللــه في الضفة الغربيــة، ضرورة «تطبيق 
(خطة) خارطة الطريق التي تنص على وقف الاســتيطان بكافة 
إشــكاله، وتحديد مرجعية واضحة لبدء المفاوضات من النقطة 

التي توقفت عندها».
وأطلــع الرئيس الفلســطيني ضيفه على آخــر التطورات في 

الأراضي الفلسطينية، والجهود المبذولة لتحريك عملية السلام، 
مشــيدا بالعلاقات «التاريخية والقوية» بين الشــعبين الروسي 
والفلســطيني، و»الــدور الكبيــر»، الذي تلعبه روســيا في دعم 

عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط.
بدوره، نقل باتروشيف، بحســب وكالة الأنباء الفلسطينية 
الرسمية (وفا) تحيات الرئيس مدفيديف ورئيس وزرائه بوتين 
للرئيس الفلســطيني، مؤكدا أن روسيا ســتبقى داعمة وراعية 

لعملية السلام.
وذكرت الوكالة أن عباس تلقى دعوة لزيارة موســكو خلال 

الشهر القادم.

الرئاسـية مـع الأخذ فـي الأعتبـار رفضه 
للترشـح لفتـره رئاسـية جديدة، مشـيرا 
الـى أن هنـاك توجها فعليا مـن قبل جميع 
فصائـل منظمـة التحريـر لاسـتمرار أبـو 
مـازن في الرئاسـة خاصـة وأنه لـم يقدم 

استقالته.
تصريحـات  فـي  الزعاريـر  وأشـار   
صحافية الى ان الاجتماع سـيبحث قضية 
حل المجلس التشـريعي ونقـل صلاحياته 
الى المجلس المركزى، موضحا أن صلاحيه 
المجلس التشريعيالمنتخب ستنتهي تلقائيا 

فـي 24 كانون الثانـي (يناير) القادم، وأن 
اتخـاذ المركزي قرارا بتمديد ولايه محمود 
عبـاس سـيمكنه من إصـدار التشـريعات 

نيابة عن المجلس التشريعي.
واسـتعدادا لاجتمـاع مركـزي المنظمـة 
وجهت أمانة سـر المجلس الثـوري لحركة 
لحضـور  المجلـس  لأعضـاء  دعـوة  فتـح 
اجتماع تشـاوري يعقد السـبت المقبل في 
رام اللـه، لمناقشـة آخـر المسـتجدات على 
الساحة الفلسـطينية قبيل انعقاد المجلس 
المركـزي فـي الخامـس عشـر مـن الشـهر 

الجاري.
أن  المجلـس  سـر  أمانـة  وأوضحـت 
الاجتمـاع سـيتناول آخر التطـورات التي 
أعقبـت خطـاب الرئيـس محمـود عبـاس 
الـذي اعلـن فيـه عـدم رغبتـه بالترشـح 
لولايـة ثانيـة لرئاسـة السـلطة، ومجمل 
بالوضـع  الخاصـة  الداخليـة  القضايـا 
خـلال  الحركـة  وتوجهـات  الفلسـطيني، 
المرحلـة القادمـة، خاصـة في ظـل الموقف 
الإسـرائيلي والمواقـف الدولية وتطورات 

الوضع الداخلي. 

عباس يلتقي مسؤولاً روسياً ويجدد مطالبته
 وقف الاستيطان قبل بدء المفاوضات

وفد التجمع، رئيس الحزب، واصل طه، والســكرتير العام، 
عوض عبــد الفتاح، ورئيس الكتلــة البرلمانية الدكتور جمال 
زحالقة، كما شــارك في الوفد القيــادي في الحزب الدكتور 

محمود محارب.

محمود العالول

الناصرة ـ «القدس العربي»

  من زهير اندراوس: 
نشرت صباح امس الاربعاء اللجنة العامة لمناهضة التعذيب 
فـي اسـرائيل تقريرا جديدا يتطـرق بالتحديد الـى تغيّرات في 
اسـاليب قتـال الجيش الاسـرائيلي وذلـك على ضوء سلسـلة 
طويلـة مـن التصريحـات، الكتابيـة والشـفوية، فـي الماضـي 
والحاضـر، مـن قبل شـخصيات من النخبـة الامنية ومـن كبار 
الساسـة الاسـرائيليين، واسـتنادا إلى نتائج الحـرب الاخيرة 

على غزه في عملية (الرصاص المصبوب).
مـن خـلال التقريـر، الـذيُ نشـر تحـت عنـوان «دون تردد: 
التغيّـرات في نظريـة القتـال الحربي لدى لجيش الاسـرائيلي 
علـى  ضـوء العمليـة العسـكرية (الرصاص المصبوب)، تشـير 
اللجنـة العامة الى انه ابان الحرب على غزة ـ قبل اقل من عام ـ 
تم استخدام نظريه قتاليه جديدة، مبنية على مبدأين: الاول، ما 
يسمى سياسة صفر من المصابين: اسلوب حربي هدفه بالدرجة 
الاولـى تجنب ان يصاب اي من جنود الجيش الاسـرائيلي باي 
ضـرر، دون الاكتـراث بالمخاطـر المنوطة بتنفيذ هذه السياسـة 
على حيـاة المدنيـين الفلسـطينيين. ولوحظ التطبيـق الميداني 
لهـذه السياسـة من خلال اسـتخدام الجيش الاسـرائيلي لقوة 
عسـكرية مفرطة وباسـتخدام الاسلحة الفسـفورية في مناطق 
ماهولـة بالسـكان واطلاق النـار على مدنيين فلسـطينيين عزل 
متواجديـن فـي الشـوارع بناء علـى تعليمات الجيـش باخلاء 

منازلهم.
المبـدأ الثانـي هو ما يسـمى بنظرية الضاحية، نسـبة لمنطقة 
الضاحيـة الجنوبية، معقل حزب الله فـي بيروت الذي تعرض 
للقصف على يد الجيش الاسـرائيلي في حرب لبنان الثانية في 
تموز (يوليو) من العام 2006. ويقضي هذا المبدأ بإحداث تدمير 
واسـع للبنية التحتية المدنية والتسـبّب عمدا بمعاناة للسكان 

الشيء الذي يمكن ان يشكل ضغطا ما على المقاتلين.
وتابـع التقريـر قائـلا انّـه نتيجـة ممارسـة هذه السياسـة 
الحربيـة في الحرب الاخيرة على غزة تم وبشـكل متعمد تدمير 
هائـل للبنـى التحتية ومقتل مئـات المدنيين غيـر المقاتلين، على 
الرغم من عدم وجود سياسـة متعمدة لقتل المدنيين، الامر الذي 
يتناقض مع تصريحات الجيش الرسـمية التي ادعى بحسـبها 
انـه عمل وفقـا لقواعـد القانـون الدولـي الانسـاني واتخذ كل 

الوسائل لتجنب اصابة المدنيين.
وخلـص التقريـر الى القول انّ اسـتخدام الجيش لأسـاليب 
قتاليـة كالتي اسـتخدمت  في الحرب الاخيـرة على غزة هو امر 
غيـر مقبول اخلاقيا وممكن ان يؤدي الى زيادة عزلة اسـرائيل 
والقـادة  والضبـاط  الجنـود  وجلـب  الدوليـة  السـاحة  علـى 
لارتكابهـم  الدوليـة  المحاكـم  امـام  ومحاكمتهـم  الاسـرائيليين 
جرائـم حرب. لافتا الـى انّ التغييرات الجذريـة بنظرية القتال 
الحربـي للجيش لها اثرهـا للمدى البعيد، حسـب تقدير معدي 
التقريـر، ولهـذا يجب تداول هـذا الموضوع وبعمـق، ليس فقط 
بالاجتماعـات المغلقـة وفي المجلـس الامني المصغـر وانما ايضا 

على مستوى الرأي العام.

تقرير حقوقي جديد خلال العدوان على غزة
استخدم الاحتلال مبدأين: لا اصابات 

بأوساط الجنود ونموذج الضاحية في بيروت

■ الريـاض ـ يـو بـي آي: قـال نائب 
رئيس المكتب السياسـي لحركة المقاومة 
الإسـلامية (حماس) موسى أبو مرزوق 
خطـط  أيـة  لديهـا  ليسـت  الحركـة  أن 
أو توجهـات لتأسـيس نظـام سياسـي 
كامل فـي قطاع غـزة، نافيا السـعي إلى 
الانفصـال أو الاسـتقلال بالقطـاع عـن 

الأراضي الفلسطينية.
وقال أبو مرزوق في تصريح لصحيفة 
امـس  نشـرته  السـعودية  «عـكاظ» 
الأربعـاء «أن حماس تعمل للحفاظ على 
الوحـدة السياسـية والجغرافيـة ليس 
فقط بـين قطـاع غـزة والضفـة الغربية 
ولكن بين جميع الأراضي الفلسطينية»، 
ونفـى أن يكون ثمة مسـعى مـن الحركة 
للانفصـال أو الاسـتقلال عـن الأراضي 

الفلسطينية.
وشـدد علـى أن حمـاس ملتزمـة بكل 
التوافقـات التـي جـاءت فـي جلسـات 
تطلـب  لا  وأنهـا  الفلسـطيني،  الحـوار 

إلا مطابقـة مـا جـرى التوافـق عليه في 
جلسـات الحوار مـع ما جاء فـي الورقة 
أيـة  بإضافـة  ترحـب  وأنهـا  المصريـة، 
بنـود أخـرى لحركة فتح فـي حال جرى 
التوافـق عليهـا في جلسـات الحـوار»، 
لافتـا إلـى حـق مصـر الكامل فـي رفض 
إضافة أية بنود جديدة لم تجر دراستها 

في جلسات الحوار.
وأوضـح أن حمـاس «ترفـض فكـرة 
التوقيـع على الورقـة المصريـة ومن ثم 
الاحتجـاج أو تقديم الملاحظات بعد ذلك 
كمـا فعلـت حركة فتح»، وأضـاف «نحن 
نريـد اتفاقـا ينهـي جميـع الخلافات في 
السـاحة الفلسـطينية بدلا مـن التوقيع 
ثم ندخل في مشكلات التنفيذ على أرض 
الواقـع»، مشـيرا إلى «لا بد مـن الاتفاق 
والتراضـي على كل شـيء قبـل التوقيع 

على ورقة المصالحة».
وزيـر  مـع  الأخيـر  اللقـاء  وعـن 
المخابرات المصرية عمر سليمان أفاد أبو 

مـرزوق، أنـه لم يناقـش خيـار التوقيع 
علـى الورقـة المصرية أو الأزمـة، وقال» 
اتفقنـا مع الوزير عمر سـليمان على «أن 
تجتمـع الفصائل كلها للنظـر في الورقة 
المصريـة، وبعـد التوافـق عليهـا يكـون 
التوقيـع عليها بشـكل جماعـي، ومن ثم 
يكـون الاحتفـال بالمصالحـة في حضور 

الدول العربية».
وأكـد أبـو مـرزوق أن تقريـر المحقـق 
الجنوب أفريقي ريتشـارد غولدستون، 
الذي قدم تقريراً عن الحرب الإسرائيلية 
الأخيـرة، بـرّأ حماس مـن جميـع التهم 
التي تحدثت عنها إسـرائيل، كاشفا عن 
اسـتعداد حماس لتلقي أية شـكاوى من 
مواطني غزة بشأن الأحداث التي جرت 
فـي القطـاع أثناء الحـرب الإسـرائيلية 

الأخيرة.
يشـار إلـى أن التقريـر يتهـم كلا مـن 
إسـرائيل وحركـة المقاومـة الإسـلامية 

(حماس) بارتكاب جرائم حرب.

أبو مرزوق: حماس تعمل للحفاظ على الوحدة 
السياسية والجغرافية بين جميع الأراضي الفلسطينية
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دمشق ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر:
بحث الرئيس السـوري بشار الاسـد مع نصري خوري الامين 
العـام للمجلس الاعلـى السـوري  ـاللبناني العلاقات السـورية 
اللبنانية وآفاقها بعد تشـكيل حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية، 
وقال بيان رئاسي سوري مقتضب ان الاسد استعرض مع خوري 
دور المجلس الاعلى السـوري  ـاللبناني فـي توطيد العلاقات بين 

البلدين.
وكان نصـري خوري قال فـي تصريحات صحافية سـابقة ان 
سـورية هي المغبونة فـي المعاهـدات المبرمة مع لبنـان، مؤكدا ان 
اي طلب رسمي لتعديل معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق بين 
لبنان وسورية لم يصدر من الجهات اللبنانية، واصفا ما يُثار في 

هذا الشأن بالكلام الاعلامي السياسي. 
واشـارت مصادر مطلعة الى ان مطالبات بعض الشـخصيات 
اللبناني السـوري الاعلـى لا مكان لها  اللبنانيـة بالغـاء المجلس ـ
علـى الارض لان القضيـة منوطـة بقيادتـي وحكومتـي البلدين، 
واضافت المصـادر لـ «القدس العربي» انه ثمة تصورات سـورية 
لبنانية تتعلق بآلية العمل المستقبلية للتمييز بين عمل السفارات 
في كل من سورية ولبنان وبين المجلس الاعلى السوري ـ اللبناني 
للوصول لآلية للتوفيق بين المرجعيتين، بحيث تتحدد الملفات التي 
سـتبقى ضمـن اختصاص المجلـس الاعلى كالاقتصاديـة والفنية 

مثلا وكذلك الاختصاصات التي ستتولى السفارات متابعتها.
وتابعـت ان انشـاء المجلـس كان وفـق معاهـدة بـين دولتـين 
تتمتعـان بالسـيادة الكاملة ولا تسـتطيع اي دولـة قانونا انهاء 
معاهدة او تعديلها الا برضا الدولة الثانية، وان سـورية ترى في 
بقاء المجلس الاعلى ضرورة لتعزيز العلاقات بين البلدين ولا مانع 
لديها في تعديل بعض جوانبه بما يتوافق مع رغبة الجانبين، ولا 
مانـع لدى سـورية ايضا حسـب قـول المصادر مـن اعـادة تقييم 
الاتفاقيات مـن قبل الجانبين وحتى الغاء اي اتفاقية يشـعر احد 

الطرفين انها مجحفة بحقـه. ونوهت الى ان نصري خوري بحث 
مع القيادة السورية في الاجتماع المقبل للمجلس الاعلى السوري 
ـ اللبنانـي وابـرز القضايـا التـي سـتُطرح خـلال الاجتمـاع كما 
بحث ملف ترسـيم الحدود اللبنانية ـ السـورية وتشكيل اللجنة 
المشـتركة التي ستتولى ترسيم الحدود. وكان نصري خوري اكد 
سـابقا ان سـورية لا تزال على موقفها في ترسـيم الحدود ابتداءً 
من الشـمال، وانها لا تقبل الترسيم في منطقة مزارع شبعا لانها لا 
تزال تحت الاحتلال حسب قوله، مشيرا الى الاتفاق في قمة العام 
2008 بين الاسد وسليمان على اعادة تشكيل اللجنة التي ستقوم 
بترسـيم الحـدود. يجـري كل ذلـك مع حديـث عن اعـادة ترتيب 
الداخـل اللبناني فـي تحالفاته السياسـية الداخليـة والاقليمية 
بما يتناسـب مع التطورات التي شهدتها الاشهر الاخيرة وابرزها 
ترؤس سعد الحريري للحكومة اللبنانية وانعطافته نحو دمشق 
بعد المصالحة السـعودية ـ السـورية، يضاف اليهـا المواقف التي 
صـدرت عن ابرز اقطاب فريق 14 آذار وانتظاره اشـارة سـورية 

لزيارة دمشق.
وتتحـدث المعلومـات عن زيـارات مكثفة لشـخصيات لبنانية 
رفيعـة تجري الـى العاصمة السـورية على طول الفتـرة الماضية 
لاعادة هيكلة التوازنات السياسـية اللبنانية وترتيب العلاقة مع 
سـورية وفق صيغة جديدة تنهي سـنوات الخصام الماضية لعدد 
من اقطاب فريق الموالاة اللبناني، فيما سـتبقى العلاقة السـورية 
مـع عدد آخر من الزعماء اللبنانيين كما كانت عليه قبل انسـحاب 
الجيش السـوري مـن لبنان العام 2005 ومنهـم مثلا امين الجميل 

ودوري شمعون وآخرون.  
بموجـب  اللبنانـي  ـ  السـوري  الاعلـى  المجلـس  ل  وتشـكَّ
ولبنـان  سـورية  وقعتهـا  التـي  والصداقـة  الاخـوة  معاهـدة 
فـي 22 ايـار (مايـو) 1991 ومهمتـه وضـع السياسـة العامـة 
للتنسـيق والتعاون بين الدولتين في كافة المجالات السياسـية 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة وغيرهـا ويشـرف علـى تنفيذها، 
ويضم لجنة للشؤون الخارجية واخرى لشؤون الدفاع والامن 

وثالثة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

الاسد التقى نصري خوري 
وبحث معه ملفات ثنائية بين دمشق وبيروت

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس: 
صفعة اوروبية ثانية للدولة العبرية 
في غضون 48 سـاعة، فبعـد مرور يوم 
واحد على نشـر النبأ حول نية الاتحاد 
الاوروبـي الاعلان يوم الاثنـين القادم 
عـن انّ القـدس الشـرقية المحتلـة هي 
العاصمة للدولة الفلسـطينية، كشفت 
صحيفة «هآرتـس» العبرية في عددها 
الصـادر امـس الاربعـاء النقـاب عـن 
تقريـر وصـف بانّه سـري عكـف على 
اعداده قناصـل دول الاتحاد الاوروبي 
فـي القـدس ورام اللـه، مشـيرة الـى 
انـه يوجـه انتقـادات حادة لسياسـة 
اسـرائيل في القدس الشرقية، ويدعو 
علـى  العمـل  الـى  الاوروبـي  الاتحـاد 
تقوية مكانة السـلطة الفلسـطينية في 
المدينة، والقيام باجراءات احتجاجية 
ضد اسـرائيل، وفـرض عقوبـات على 
جهات ذات صلة بالنشاط الاستيطاني 

في المدينة وفي محيطها.
السياسـي  المراسـل  وبحسـب 
للصحيفـة، باراك رافيد، فـانّ التقرير، 
الذي ينشـر للمـرة الاولى، هـو وثيقة 
حساسـة جـدا لكونهـا تتصـل بمكانة 
القـدس، ولذلـك بقـي سـريا ولـم يتم 
نشـره بشـكل رسـمي علـى انـه يمثل 

موقف الاتحاد الاوروبي.
واضـاف قائـلا انّ التقرير اسـتكمل 
فـي الثالـث والعشـرين مـن تشـرين 
الثانـي (نوفمبر) الماضـي، وتم عرضه 
قبـل عـدة ايـام فـي جلسـة مغلقـة في 
فـي  الاوروبـي  الاتحـاد  مؤسسـات 

بروكسـل. وكتبت الصحيفـة ايضا انّ 
وزارة الخارجيـة الاسـرائيلية كانـت 
تخشـى مـن نشـر التقرير في وسـائل 
الاعلام نظـرا للاضرار الشـديدة التي 
قد يسـببها لاسـرائيل في الـرأي العام 

الاوروبي.
فـي  مصـدر  عـن  المراسـل  ونقـل 
انّ  قولـه  الاسـرائيلية  الخارجيـة 
عـرض التقريـر قـد تـرك اثارا سـيئة، 
وحـث السـويد علـى الدفـع بمبادرتها 
بشـأن تغيير مكانة القدس وتحديدها 
كعاصمة للدولة الفلسـطينية، على حد 

تعبيره.
المصـادر  بحسـب  ايضـا،  وجـاء 
الاوروبيـة انّـه بحسـب التقريـر فـانّ 
الحكومـة الاسـرائيلية وبلدية القدس 
تعمـلان بموجـب اسـتراتيجية ورؤيا 
تهـدف الى تغييـر الميـزان الديمغرافي 
فـي المدينـة، وعـزل القـدس الشـرقية 
عـن الضفة الغربية، كمـا يؤكد التقرير 
وبلديـة  الاسـرائيلية  الحكومـة  ان 
القـدس تقدمـان المسـاعدة لجمعيـات 
اليمين، وبضمنها (عطيـرت كوهانيم) 
و(العاد) من اجل تحقيق هذه الاهداف 
والسيطرة على المدينة وخاصة منطقة 

الحرم الشريف.
ان  ايضـا  التقريـر  فـي  وجـاء 
مؤسسـات خاصـة تعمل علـى امتلاك 
بيـوت في الاحيـاء العربيـة، وتحاول 
زرع مسـتوطنات يهوديـة فـي داخـل 
هـذه الاحيـاء. كمـا يوجـه انتقـادات 
حـادة لبلدية القدس الغربية، ويشـير 
الى انهـا تميز ضـد الفلسـطينيين بكل 
ما يتصـل بتراخيص البناء والخدمات 

الصحية والنظافة والتعليم.

وجاء في التقرير انـه منذ الاحتلال 
فـي العـام 67 فـانّ سـلوان لـم تحصل 
سـوى علـى 20 ترخيصـا للبنـاء، ولا 
يحصل الفلسطينيون في القدس سوى 
على 200 ترخيص سـنويا من البلدية، 
في حين ان حاجتهم السنوية تزيد عن 
1500 ترخيص، وتابع التقرير قائلا انّ 
نسـبة الفلسـطينيين فـي القدس تصل 
الـى 35 بالمائة لا يحصلون سـوى على 
5 - 10 بالمائـة مـن الميزانية المخصصة 

للقدس.
علاوة على ذلـك، اضافت الصحيفة 
يتطـرق  التقريـر  انّ  الاسـرائيلية، 
الـى الحفريـات الاثريـة فـي المدينـة، 
وخاصة في منطقة الحرم، مشـيرا الى 
انّ الحفريـات في سـلوان وفـي البلدة 
القديمـة ومنطقة الحرم تتركز اساسـا 
فـي التاريـخ اليهـودي، واصبـح علـم 
لصـراع  ايديولوجيـة  وسـيلة  الاثـار 
هـذه  ادارة  وتجـري  ودينـي.  قومـي 
الصـراع بطريقة تغير من هوية وطابع 
فيهـا،  الاسـتقرار  يهـدد  بمـا  المدينـة، 

بحسب التقرير.
انّ  الـى  ايضـا  التقريـر  ويشـير 
الشـرقية  القـدس  فـي  الفلسـطينيين 
يعانون من مشاكل امنية خطيرة حيث 
ان توسـع المسـتوطنات يغـذي عنـف 
المستوطنين تجاه المقدسيين. كما يشير 
الى ان الشرطة الاسـرائيلية لا تتدخل 
كما يجب رغم ان العنف ضد المقدسيين 

يقع تحت سمعها وبصرها.
بالاضافة الـى ذلك يتطـرق التقرير 
الى اسـتمرار اغلاق مؤسسات منظمة 
والسـلطة  الفلسـطينية  التحريـر 
الفلسـطينية فـي القـدس، ويحذر مما 

اسـماه سـيطرة حركـة حمـاس علـى 
الاوروبـي  التقريـر  ويزعـم  المدينـة، 
فـي هذا السـياق انّ غياب المؤسسـات 
واحسـاس  الفلسـطينية  الرسـمية 
المقدسـيين بانّه يتـم اهمالهـم يعبدان 
الاسـلامية  الحـركات  امـام  الطريـق 
لتعزيز قوتها في القدس، على حد قول 

معديه.
وينصـح القناصـل الاوروبيون في 
التقرير باتخاذ خطوات لتعزيز حضور 
القـدس،  فـي  الفلسـطينية  السـلطة 
وممارسة الضغط على اسرائيل لوقف 
استهداف السـكان المقدسيين، واعادة 
الرسـمية  م.ت.ف  مؤسسـات  فتـح 
فـي القـدس، مثـل بيـت الشـرق، كمـا 
ينصح القناصل بارسـال دبلوماسيين 
الاسـرائيلية  المحاكـم  الـى  اوروبيـين 
في القـدس، وحثهم على اخـذ دور في 
المـداولات بشـأن اخلاء مقدسـيين من 

منازلهم.
واشارت الصحيفة الاسرائيلية الى 
انّ التقريـر يتضمـن توصيـات رمزية 
تهـدف الـى التأكيـد علـى ان القـدس 
المسـتقبلية  العاصمـة  هـي  الشـرقية 
يتضمـن  كمـا  الفلسـطينية.  للدولـة 
توصيـات باسـتضافة القناصـل لكبار 
المسـؤولين في السـلطة الفلسـطينية، 
واجـراء لقـاءات مـع وزراء اوروبيين 
فـي القنصليات الاوروبيـة في القدس 
الشـرطة  مرافقـة  ورفـض  الشـرقية، 
الاسـرائيلية للمسـؤولين الاوروبيـين 
لـدى زيارتهم الـى المنطقـة، والامتناع 
مسـؤولين  مـع  لقـاءات  اجـراء  عـن 
اسـرائيليين فـي مكاتبهـم فـي القدس 
الشـرقية. بالاضافـة الـى ذلـك، قالـت 

تكشف بالارقام سياسة التمييز العنصري التي تنتهجها تل ابيب ضد المقدسيين في جميع مناحي الحياة
وثيقة اوروبية تدعو لتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية في القدس وتنتقد بشكل لاذع سياسة اسرائيل 

في المدينة وتدعو لمعاقبة المستوطنين والامتناع عن لقاء مسؤولين اسرائيليين في المدينة المقدسة

التقريـر  انّ  الاسـرائيلية،  الصحيفـة 
يقتـرح فرض عقوبـات اقتصادية على 
ويطالـب  القـدس،  فـي  المسـتوطنين 
نقـل  اجـل  مـن  بالتعـاون  القناصـل 
معلومات حـول المسـتوطنين العنيفين 

في القدس ودراسـة امكانية منعهم من 
الدخـول الـى دول الاتحـاد الاوروبي، 
ومنـع تحويـل امـوال مـن مؤسسـات 
حكوميـة اوروبيـة الـى هيئـات تدعم 
الاستيطان في القدس، واجراء تحقيق 

فـي هـذا الشـأن، واصـدار توجيهـات 
لمكاتب السـياحة فـي اوروبـا لمنع دعم 

مصالح المستوطنين في القدس.
قالـت  اسـرائيل  انّ  بالذكـر  جديـر 
امس فـي ردّها على الاعـلان الاوروبي 

بالاعتـراف بالقدس الشـرقية عاصمة 
الفلسـطينية بـأنّ هـذا الامـر  للدولـة 
بـين  المفاوضـات  تعثـر  الـى  سـيؤدي 
الوطنيـة  والسـلطة  العبريـة  الدولـة 

الفلسطينية.  

عمال يضعون حجر الاساس لمنازل جديدة في مستوطنة بيت اريي في الضفة الغربية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
يعاني الجيش الاسرائيلي من مشاكل عدّة في الآونة 
الاخيرة، فقد كشف النقاب عن انّ ضابطا رفيع المستوى 
من وحدة 8200 التي تعنى بالشـؤون الاسـتخباراتية، 
ومن بـين مهامهـا زرع العملاء في الـدول العربية، درج 
علـى اغتصـاب الاولاد في مكان سـكناه، وانّـه اعترف 

بهذه الامور خلال جلسة مع الضباط المسؤولين عنه.
وقالت مصادر عسـكرية اسـرائيلية انّ عدم الكشف 
عن الضابط من قبل السـلطات ذات الصلة يقطع الشـك 
باليقين بانّ الجيش يعاني من مشكلة عويصة، وتضاف 
هذه الفضيحة الى فضيحة الحارس الشخصي لرئيس 
غابـي  الجنـرال  الجيـش،  فـي  العامـة  الاركان  هيئـة 
اشـكنازي، والمعتقـل بتهمـة اغتصاب فتـاة بالقرب من 
نهـر اليركون فـي مدينة تل ابيب وتنفيذ اعمال مشـينة 
بهـا. واعلنت الشـرطة الاسـرائيلية امـس انّها حصلت 
علـى ادلة كافيـة لتقديم الضابـط، الـذي كان يعمل في 
الماضي غير البعيد حارسـا شـخصيا لرئيـس الوزراء، 
الـى المحاكمة علـى الرغم مـن انّـه يواصل انـكار التهم 

الموجهة اليه. 
فـي سـياق ذي صلـة، عبّـر عـدد مـن الـوزراء فـي 
واسـتيائهم  امتعاضهـم  عـن  الاسـرائيلية  الحكومـة 
الشـديدين مـن الارقام الصـادرة عن مصادر عسـكرية 
اسـرائيلية، والتي اشـارت الى ان اكثر مـن 25 في المئة 
من الاسـرائيليين الذكـور لا يؤدّون الخدمة العسـكرية 
في الجيش، فيما 40 في المائة من الاناث يرفضن الخدمة 

لاسباب عديدة، منها الادعاء بانّهن متدينات.
انّـه  امـس  العبريـة  «هآرتـس»  صحيفـة  وذكـرت 
علـى هامش جلسـة خاصـة للمجلس الـوزاري المصغّر 
للشـؤون الامنيـة والسياسـية، خصّصـت للبحـث في 
طرق حـلّ ظاهرة التهرّب من الخدمة العسـكرية، ونقل 
عن وزير المواصلات الاسـرائيلي يسرائيل كاتس، وهو 
من اقطاب حـزب الليكود الحاكم قولـه انّه يتحتم على 
السلطات الاسرائيلية ان تسحب رخصة قيادة الآليات 
مـن اولئك الذيـن لا يخدمون في الجيش، اسـتنادا الى 
الاسـباب التي تدفعهم الى التهرّب مـن الخدمة، مضيفا 
ان اولئك الذين يخرجون من الجيش بسـبب مشاكلهم 
العقلية، لا يمكنهم ان يقودوا سـيارات، في اشـارة الى 
تـذرّع عدد كبيـر من الاسـرائيليين بـان لديهم مشـاكل 

نفسية، تحول دون التحاقهم بالخدمة العسكرية.

من جهتـه، قال وزيـر البنية التحتية عـوزي لانداو 
(اسـرائيل بيتنا)، ان الجيش الاسرائيلي لم يعد جيش 
الشـعب، بـل اصبح جيش نصف الشـعب، مشـيرا الى 
ان اولئـك الذيـن ينهـون خدمتهم العسـكرية، يجب ان 
يحصلوا علـى معاملـة تفضيلية في الوظائـف وتوفير 
المسـاكن، وخصوصـا العناصـر الذيـن يخدمـون فـي 

الوحدات القتالية.
يعقـوب  الاسـرائيلي،  الصحـة  وزيـر  نائـب  امـا 
ليتسمان، عن كتلة المتدينين الاسرائيليين في الكنيست، 
فدافع عن تهرّب المتدينين من الخدمة العسكرية، مشيرا 
الـى انـه اذا كان هنـاك خمسـة فـي المائـة من الشـعب 
الاسـرائيلي تعانـي من جنـون، فيجب علـى الحكومة 
ان تنظر في المسـألة، مضيفا انّه يجـب على الجميع الا 
يطالبـوا المتدينـين بالالتحاق بالخدمة العسـكرية، بل 
يجـب مدحهـم لان لديهـم الكثيـر مـن الاولاد، على حد 
تعبيره. واشـار ليتسـمان الى ان رئاسة بلدية القدس 
كانت ستؤول الى فلسـطيني لو لم يكن المتدينون فيها 
وينجبـون الاولاد، وبالتالي اذهبـوا انتم الى الجيش 
(العلمانيـون)، ونحـن مـن جهتنـا سـنواصل انجاب 

الاولاد.
لجنـة  تشـكيل  اقـرّ  المصغّـر  المجلـس  ان  ورغـم 

خاصـة للبحث في سـبل مواجهـة التهرّب مـن الخدمة 
العسـكرية، الا انّ وزير الامن الاسـرائيلي ايهود باراك 
اصرّ على وجود دافع قوي لدى الاسرائيليين للالتحاق 
بالوحـدات القتاليـة فـي الجيـش، بـل كانـت النسـبة 
مرتفعـة جـدا فـي الفترة الاخيـرة، مضيفـا ان الجيش 
يقـوم بجهـد كبيـر كـي يضـع كل جنـدي فـي الوحـدة 
القتاليـة التي يريـد ان يلتحـق بها. وبحسـب مصادر 
عسـكرية اسـرائيلية، فانّ 13 في المئة ممـن يعفون من 
الخدمـة العسـكرية يتذرعـون باسـباب دينيـة، بينما 
يتذرّع 5 في المائة باسـباب تتعلق بمشاكل عقلية، فيما 

يُعفى 7 في المائة لاسباب مختلفة.
وفي ذات السـياق، ابلـغ المدير العام لـوزارة الامن 
الاسـرائيلية بنحاس بوخريس، الذي سيترك منصبه 
بعـد شـهرين بسـبب خلافـات مع وزيـر الامـن، ايهود 
بـاراك، بانـه قرر انهاء مهـام منصبه الذي شـغله على 
مـدى 3 سـنوات، دون ذكـر الاسـباب، ولكـنّ صحيفة 
«معاريـف» اشـارت امس الى انّـه في الفتـرة الاخيرة 
بـاراك  الامـن  وزيـر  مسـاعدي  كبـار  مـن  ثلاثـة  قـام 
بتـرك مناصبهـم على خلفيـة الخلافـات الجوهرية مع 
بـاراك، الـذي يتهـم بانّه انسـان متغطرس ولا يسـمع 

للمستشارين الذين يسدون النصائح له.

25 بالمائة من الشباب الاسرائيليين يتهرّبون من الخدمة العسكرية في الجيش 
والمتدينون يتباهون بانّهم لا يخدمون لانّ مهمتهم انجاب الاطفال للميزان الديمغرافي

بيروت ـ من ليلى بسام:
امـس  اللبنانيـة  الحكومـة  اقـرت 
الاربعـاء بيانهـا الوزاري الـذي يكرس 
شـرعية سـلاح حـزب اللـه للدفـاع عن 

لبنان ضد اي هجوم.
ومن المقرر ان يمثل البيان الذي يحدد 
السياسة العامة لحكومة الوفاق الوطني 
برئاسـة زعيم الاكثرية البرلمانية سـعد 
الحريري الاسـبوع المقبل امـام البرلمان 

لنيل الثقة على اساسه.
متـري  طـارق  الاعـلام  وزيـر  وقـال 
بعد اجتمـاع لمجلس الـوزراء في القصر 
ميشـال  الرئيـس  برئاسـة  الجمهـوري 
سـليمان «تمت مناقشة مشـروع البيان 
الوزاري فقرة فقرة وأقر. هذا هو البيان 
الـوزاري للحكومـة مجتمعـة». غيـر ان 
يمثلـون  وزراء  خمسـة  ان  قـال  متـري 
مسـيحيي الاكثريـة النيابيـة تحفظـوا 

على الفقرة المتعلقة بسلاح حزب الله.
اضـاف «بالطبـع لا خـلاف علـى ان 
هـذا الاعتراض والتحفـظ على فقرة من 
فقـرات البيـان.. لا يعنـي علـى الاطلاق 
ان هنـاك كتلـة وزاريـة معارضـة داخل 
الحكومـة. هذا الامر انتهـى بانتهاء هذه 

الجلسة».
وجـاء فـي الفقـرة المتعلقـة بسـلاح 
حزب اللـه «انطلاقا من مسـؤوليتها في 
المحافظة على سـيادة لبنان واسـتقلاله 
تؤكـد  اراضيـه  وسـلامة  ووحدتـه 
الحكومة على حق لبنان بشعبه وجيشه 
ومقاومته في تحرير او استرجاع مزارع 
شـبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني 
مـن قرية الغجـر والدفاع عـن لبنان في 
بحقـه  والتمسـك  اعتـداء  اي  مواجهـة 
فـي مياهـه وذلك بالوسـائل المشـروعة 

والمتاحة كافة».
ويتمسك حزب الله بسلاحه مدعوما 
مـن حلفائه فـي الاقليـة النيابيـة مبررا 
الحاجة اليه بالتصدي لاسـرائيل بينما 
تقـول الاكثرية بضرورة حصر السـلاح 

بيد الجيش اللبناني.
وتشـكلت حكومـة الوفـاق الوطنـي 
التي تضم وزيرين من حزب الله الشـهر 
الماضـي بعـد اكثـر مـن اربعة اشـهر من 
المفاوضات الشـاقة وبعد خمسـة اشهر 
من انتخابـات نيابية حققت فيها القوى 

الحكومة اللبنانية تقر بيانها الوزاري الذي يكرس شرعية سلاح حزب الله

الرئيس اللبناني ميشال سليمان يترأس اجتماع الحكومة امس

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
يعيـش عـدد كبيـر مـن البرلمانيين 
صعبـا  مأزقـا  السـابقين  الاردنيـين 
للغاية بعد اجلاسهم في بيوتهم بقرار 
سياسـي اثر حـل البرلمـان والانتقال 
لاحقـا و فورا الـى الانتخابات المبكرة 
التـي يعتقـد ان عـددا محـدودا جـدا 
من اعضـاء مجلـس النـواب المحلول 
يستطيعون النجاح فيها اذا ما نظمت 

مع نهاية الربيع المقبل.
صدمـة  البرلمـان  حـل  وشـكل 
نفسـية وسياسـية لاكثر من 60 نائبا 
سـابقا اغلبهم مـن التجـار والمقاولين 
وجـدوا  الذيـن  الملايـين  واصحـاب 
انفسهم بعد الحل مباشرة في مواجهة 
شارع يحتفل بغيابهم ونخب تستذكر 
وانتهـت  اسـتخدمت  التـي  الآليـات 

بوجودهم اصلا تحت قبة البرلمان.
وحقـق هـؤلاء علـى مـدار العامين 
الماضيـين امتيازات خاصة شـخصية 
وسياسـية  واجتماعيـة  ومصلحيـة 
لكنهـم غابوا فجـأة عن المشـهد بقرار 
سياسـي وقبل بنـاء منظومة علاقات 
اجتماعيـة تمكنهـم مـن النجـاح فـي 
حيـث  ونزيهـة،  حقيقيـة  انتخابـات 
انتهـت تجربـة مجلـس النـواب قبـل 
عامين من وقتها الدستوري المفترض، 
الامر الذي يدفع البلاد نحو استحقاق 
دستوري آخر هوالانتخابات المبكرة.

 ويشتكي الآن عدد كبير من النواب 
الشـبان اصحـاب الملايـين والتجربة 
السياسـية المحـدودة جـدا مـن عـدم 
تمكنهم من بناء حضور وطني يؤهلهم 
للعودة بسـبب الظروف البيئية التي 
قادتهـم الـى النجـاح فـي انتخابـات 
2007 التي لا يذكرها احد بالخير ابدا.

ويعتبـر الشـبان من النـواب انهم 
ضحايـا الآن بعدمـا انتهـت تجربتهم 
قبـل ان يشـتد عودهـم حيـث تم حل 
مجلس النواب في اللحظة التي امتلك 
هـؤلاء فيها بعـض الخبرة فـي العمل 

السياسي والتشريعي.
وقبـل يومين برز المزيـد من اعضاء 
قائمـة ضحايـا حـل البرلمـان فرئيس 
الوزراء نادر الذهبي ابلغ طاقمه بانه 
لا يريد اسـتقبالات شـخصية لأي من 
النواب السـابقين حفاظا على شفافية 
التحضيـرات الحكوميـة للانتخابات 

المبكرة.
فـي  يلحـق  الاداري  القـرار  وهـذا 
الواقـع ضـررا بالغـا بعـدد كبيـر من 
يسـعون  الذيـن  السـابقين  النـواب 
الـى  يعيدهـم  حكومـي  لقـرار  الآن 
وظائفهم الرسمية التي استقالوا منها 
عندمـا رشـحوا انفسـهم قبـل عامـين 

للانتخابات العامة.
ويعنـي ذلـك ان بعـض مـن يحمل 
صفـة نائب سـابق اصبح بـلا وظيفة 
الان فيمـا تؤكـد التقاريـر المحليـة ان 
رفع الحصانـة البرلمانية عـن النواب 
المحاكـم  تمكـن  فـورا  عنـه  سـينتج 

والقضـاء من اسـتدعاء نخبـة كبيرة 
مـن النـواب الذيـن يحول الدسـتور 
دون مساءلتهم  قضائيا اثناء تمتعهم 

بالحصانة.
وتفيـد دوائـر الادارة فـي البرلمان 
بـان 25 معاملـة علـى الاقل لعـدد من 
النـواب تنتظـر مثـول اصحابهـا بعد 
رفـع الحصانة، وبـدا لافتـا ان بعض 
هذه القضايا تتعلق باصدار شـيكات 
وقـدح  ذم  وبقضايـا  رصيـد  بـدون 
وفـي  ماليـة  وبخلافـات  وتشـهير 
مسـتوى اضيق بقضايـا تهريب، مما 
يعنـي ان رفـع الحصانة الدسـتورية 
سـينتهي بظهور بعض نجوم البرلمان 

السابق في اروقة المحاكم والقضاء.
ولـم تقـف الكلفـة عنـد هـذا الحـد 
خصصتهـم  الذيـن  المكاتـب  فمـدراء 
بموجـب  للنـواب  البرلمـان  ادارة 
ميزانية ملحقة قبل عام ونصف العام 
العمـل،  عـن  عاطلـين  الآن  اصبحـوا 
وفرصـة عودة عـدد كبير مـن النواب 
الذيـن انحـل برلمانهـم محـدودة جدا 
ومعدومة فـي الكثير مـن الاحيان في 
ظـل القناعة بأن البـلاد بحاجة ملحة 
لبرلمـان مسـيس وصلب وقـوي يقدم 

اداء ايجابيا في المرحلة اللاحقة.
التكلفـة  ان  هنـا  الواضـح  ومـن 
تتضاعـف وسـتغيب الارقـام الفلكية 
النـواب  بعـض  عليهـا  حصـل  التـي 
السـابقين بموجـب انتخابات سـيئة 
شـخصيات  بوصـول  انتهـت  جـدا 

مغمورة الى سدة البرلمان قبل حله.

الأردن: رئيس الوزراء يرفض إستقبال 
النواب السابقين وعدد كبير منهم أصبح بلا وظيفة 
ومدراء مكاتبهم عاطلون عن العمل والعودة صعبة

المناهضة لسـورية والمدعومة من الغرب 
والمملكـة العربيـة السـعودية الاغلبيـة 
البرلمانية فوزا علـى القوى المدعومة من 
سـورية وايران ويعتبر حـزب الله ابرز 

اطرافها.
تتطلـع  «الحكومـة  ان  البيـان  واكـد 
 - اللبنانيـة  بالعلاقـات  الارتقـاء  الـى 
السـورية الى المسـتوى الـذي تفترضه 
الروابط التاريخية والمصالح المشـتركة 
بـين الشـعبين والدولتين وقواعـد الثقة 
البلديـن  سـيادة  واحتـرام  والنديـة 
واسـتقلالهما وألا يكون اي منهما مصدر 

تهديد لأمن الآخر».
سـورية  الحريـري  ائتـلاف  واتهـم 

سـعد  والـد  الحريـري  رفيـق  باغتيـال 
ورئيس وزراء لبنان الأسـبق في شباط 
(فبراير) 2005. وتنفي سـورية أي صلة 
لهـا بالاغتيـال الـذي أجبر دمشـق على 
إنهاء وجودها العسكري الذي استمر 29 
عاما في لبنان في نيسـان (ابريل) 2005 
كمـا أدى إلى تشـكيل محكمـة خاصة في 
لاهاي للتحقيـق في الاغتيـال ومحاكمة 

القتلة.
وتبادل البلدان التمثيل الدبلوماسي 
العام الماضي للمرة الاولى منذ الاستقلال. 
ومن المتوقـع أن يقوم الحريـري بزيارة 
لسـورية بمجرد الانتهاء مـن التصويت 
علـى البيان فـي المجلس النيابـي ليعقد 

محادثـات مـع الرئيس السـوري بشـار 
الأسد في خطوة من شأنها أن تعيد رسم 

المشهد السياسي اللبناني.
الرئيسـي  التحـدي  يكـون  وربمـا 
أمام الحريـري هو التصدي للمشـكلات 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة التـي تواجه 
لبنـان. وقلل لبنان كثيـرا من آثار الأزمة 
العالميـة لكنه يواجه دينا عاما يقارب 50 
مليـار دولار ونقصا في الإصلاح وضعفا 

في الخدمات.
ودعـت مسـودة البيان الى «السـعي 
المالـي  الاسـتقرار  علـى  الحفـاظ  إلـى 
مـن  بالتخفيـف  والاسـتمرار  والنقـدي 
عبء خدمـة الدين العام علـى الاقتصاد 

الوطنـي وتخفيض نسـبته الـى الناتج 
المحلي».

وامتنع المانحـون الدوليون - الذين 
ربطـوا المسـاعدات بتحقيـق تقـدم فـي 
مثـل تلك الإصلاحات - عـن الافراج عن 
منـح وقروض. وكانوا قد تعهدوا بتقديم 
حوالـي 7.6 مليـار دولار للبنـان خـلال 

مؤتمر في باريس عام 2007.
كما دعت المسـودة الى اجراء عمليات 
خصخصـة لقطاعـات عدة اهمهـا قطاعا 
الكهربـاء والاتصـالات «وفـق القوانـين 
التـي  القطاعيـة  والسياسـات  المرعيـة 
تضعهـا الحكومـة وتشـجيع اللبنانيين 

على المساهمة فيها». (رويترز)
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نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

لم تستجد حتى مسـاء يوم أمس، معلومات أكيدة 
عن قضية الرهائن الإسـبانيين الذين اختطفوا مساء 
الأحد الماضي بينما كانوا في طريقهم إلى نواكشـوط 

ضمن قافلة خيرية إسبانية.
مـكان  يحـدد  ولـم  الخاطفـة  الجهـة  تعـرف  فلـم 
الخاطفـين والرهائن ولـم يعرف على وجـه الحقيقة 
أي شـيء عن القضية، رغم جهود الأمـن الموريتاني، 
ورغـم البحـث المضنـي الـذي بذلتـه قـوات مكافحة 
الإرهـاب، ورغـم تحـركات الحكومـة الإسـبانية في 
جميـع الاتجاهات والتي من بينها تشـكيل لجنة أزمة 

سامية الأعضاء.
وآخـر خبـر يشـاع هـو مـا نقـل عـن مصـدر امني 
موريتانـي رفيـع قولـه صباح أمـس مـن ان الرهائن 
القاعـدة شـمال مالـي،  يوجـدون الآن بيـد تنظيـم 
مشـيرا الـى ان «مرتزقـة افارقة، غينـي ونيجيريان، 
قامـوا باختطاف المجموعة وتسـليمها للقاعدة خدمة 

للتنظيم».
وظهرت أمـس الانعكاسـات الأولى لهـذه القضية 
الرئيـس  أقـال  حيـث  الموريتانيـة  السـاحة  علـى 
الموريتانـي محمد ولـد عبد العزيز قائـد أركان الدرك 
الوطني، العقيد أحمد ولـد بكرن، وعين مكانه العقيد 

جيغا جينغ وهو من أصل زنجي.
بهـذه  الخاصـة  المعلومـات  معظـم  أن  والملاحـظ 
القضيـة مجـرد شـائعات مسـتمدة فـي غالبهـا مـن 

تسـريبات أمنيـة واسـتخبارية صـادرة عـن جهات 
أمنية موريتانية قررت التخفي وعدم الإفصاح. 

ومـن الأخبـار التـي أشـيعت وجـرى تداولهـا أن 
مصدرا أمنيا في نواكشوط رفض الإفصاح عن اسمه، 
أكـد أن السـلطات العسـكرية والأمنيـة الموريتانيـة 
حددت مـكان وجود الخاطفـين ورهائنهم، مضيفا أن 

اعتقالهم بات مسألة وقت.
وانتظر الجميع أن يعلن عن اعتقال الخاطفين لكن 

أي شيء من ذلك لم يحدث.
ونقل عن مصادر أوروبية قولها إن مكان الخاطفين 
قد تم تحديده على بعد 150 كلم شمال مدينة أقجوجت 

مرة وشمال مدينة نواكشوط مرة أخرى.
وتحدثت مواقع الكترونية موريتانية عن وجودهم 
مـرة قـرب فديرك ومـرة قـرب ازويـرات وحتى قرب 
شـنقيط، لكـن مصدرا إعلاميـا موريتانيـا ذهب أبعد 
مـن ذلك حيـث أكد اسـتنادا إلى «مصـادر مطلعة» أن 
السـلطات الاسـبانية تجري مفاوضات مع الخاطفين 

في منطقة آقوينيت بشمال موريتانيا».
إلـى  وصلـوا  قـد  كانـوا  الخاطفـين  أن  وأضـاف 
«آقوينيت» يوم الاثنين ورفضوا في البداية التفاوض 
مـع السـلطات الاسـبانية، لكنهـم تراجعـوا عن ذلك 

وقبلوه في النهاية.
غيـر أن خبـرا آخر فنـد كل هـذه المعلومـات، وهو 
هذه المرة منقول على لسـان الرئيـس محمد ولد عبد 
العزيز مفاده أنه قال لوزير اسـباني زائر مساء أمس 
«إن موريتانيا لا تعرف أي شـيء عن مكان الخاطفين 
والرهائن وأن ما تناقلته وسـائل الإعلام لا أساس له 
مـن الصحة». أما الجهة المسـؤولة عن الاختطاف فلم 

تتضح بعـد وإن كان الأسـلوب وتأخيـر الإعلان عن 
تبني العملية يشـيران لتنظيم القاعدة ولفرع مختار 
بلمختـار بالذات صاحب الخبرة والتجربة في المجال 
والـذي يتوفـر على خلايـا نائمـة داخـل موريتانيا، 

حسب تقارير إعلامية.
عـن  نُقـل  الانبـاء  وتضـارب  الغمـوض  ووسـط 
مسـؤول موريتانـي كبيـر قولـه أمـس الأربعـاء إن 

الرهائن الاسبانيين نقلوا إلى مالي. 
ونقلـت وكالة الانبـاء الألمانية عن المسـؤول الذي 
طلـب عـدم الإفصـاح عن هويتـه قولـه إن الخاطفين 

يتعاونون مع فرع تنظيم القاعدة في شمال إفريقيا. 
وأوضـح المسـؤول إن عصابات تهريـب المخدرات 
والمهاجريـن انتقلـت إلـى خطف الأشـخاص كمصدر 
للدخـل. فـي الصحـراء الإفريقية في السـاحل وأنهم 
السـاحل  أن  ويذكـر  القاعـدة.  لحسـاب  يعملـون 
الموريتانـي والصحـراء الغربيـة هـي معبـر شـهير 
للمهاجريـن الأفارقة الذيـن يحاولـون الوصول إلى 

إسبانيا. 
وقالت الحكومة الإسـبانية أنها لا تسـتطيع تأكيد 
التقارير التي تقول بأن عمال الإغاثة (رجلين وامرأة) 

تم تحديد مكانهم. 
ولكـن في بيـان صدر أمـس الأربعاء قالـت وزارة 
الخارجيـة إن الحكومـة تعمـل علـى «تحديـد الموقع 
تفاصيـل  بـأي  الإدلاء  دون  للمخطوفـين»  الحقيقـي 

أخرى. 
وقالت الوزارة أن إسـبانيا على اتصال «على كافة 
المسـتويات» مع سـلطات موريتانيا والدول الأخرى 

في المنطقة. 

مسؤول يتحدث عن نقلهم الى مالي ومدريد «تتحقق» من موقعهم

موريتانيا: غموض وأنباء متضاربة حول مصير الرهائن الإسبانيين والرئيس يقيل قائدا عسكريا عقابا له

قوات موريتانية تحمي قافلة خيرية اسبانية في طريقها الى الحدود السينغالية

مدريد ـ الرباط ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي ومحمود معروف:

تنوي اسـبانيا إحالة ملـف الناشـطة الصحراوية المضربة 
عن الطعـام أميناتو حيدر على الأمم المتحدة بعدما لم تتوصل 
إلـى اتفاق مع المغرب في إيجاد حل للأزمة التي تسـببت فيها، 
فـي حين تطلـب الرباط مـن حيدر التمـاس الاعتذار مـن الملك 

محمد السادس مقابل عودتها.
فـي هـذا الصدد، صـرح أغوسـتين سـانتوس مديـر مكتب 
وزير الخارجية ميغيل آنخيل موراتينوس مسـاء الثلاثاء أن 
حكومـة مدريد، وأمام صعوبة التوصل إلى الحل، أحالت ملف 
أميناتـو حيـدر علـى الأمين العام لـلأمم المتحدة بـان كي مون 

ليتدخل شخصيا. 
ولجـأت مدريـد الـى هـذا الموقـف بعدما فشـلت فـي جميع 
اقتراحاتهـا لتسـوية الأزمـة التي تسـببت فيها حيـدر. وهذه 
الاقتراحات هي: أولا، منح اللجوء السياسـي لأميناتو حيدر، 
ثانيا طلـب الناشـطة الصحراوية لجواز سـفر مغربي جديد، 

وثالثا منحها الجنسية الإسبانية بشكل فوري. 
ورفضت أميناتو الحلول الثلاثة.

وكانت السـلطات المغربية قد رحلت أميناتو حيدر من مطار 
العيـون في الصحـراء الغربية نحو مطار لنسـاروتي يوم 14 
الماضي بعدما رفضت الاعتراف بجنسـيتها المغربية، وسـحب 

منها جواز السفر. 
وكرد فعل، قامت هذه الناشـطة بإضراب عن الطعام يدخل 

يومه التاسع عشر اليوم الخميس. 
واعتبرت مدريد ان إحالة الملف على الأمم المتحدة يتماشـى 

وإشـراف هذه المنظمة علـى البحث عن حل لنـزاع الصحراء، 
وبالتالي فملف أميناتو حيدر جزء من ملف النزاع. 

وفي خطوة مشـابهة، طلـب الحزب الاشـتراكي الحاكم في 
اسـبانيا من الاتحاد الأوروبي التدخل لـدى المغرب لكي يعيد 

أميناتو حيدر إلى العيون. 
ويبدو أن توجه اسـبانيا نحو المجتمـع الدولي يأتي بعدما 
فشـل رئيس حكومتها خوسـي لويس رودريغيث سبتيرو في 

إقناع الملك محمد السادس بإيجاد حل لهذا الملف.
وبـدأ المغرب يتحـرك إعلاميا فـي اسـبانيا لتوضيح وجهة 

نظره. 
فـي هـذا الصـدد، أكـد القنصـل المغربـي المعتمـد فـي جـزر 
الخالـدات، عبـد الرحمن لبيك أمـس ان أميناتـو حيدر يمكنها 
الحصول على جواز السـفر في نصف ساعة إذا قدمت اعتذارا 

للملك محمد السادس واعترفت بجنسيتها (المغربية). 
وشـكّك ليبك فـي الإضراب عن الطعام، وأوحـى أن أميناتو 
حيـدر تأكل خلال الليل في حين تمتنع خـلال النهار عن الأكل. 
واتهـم الفنانـين الإسـبانيين الذيـن يتعاطفون مـع ملف هذه 

الناشطة بالعيش في الخيال. 
يذكـر أن كبار الفنانين الإسـبانيين من حجـم الممثل خافيير 
بارديم والمخرج بيدرو ألمودوفار يقودون حملة تضامن واسعة 

في هذا البلد الأوروبي.
وقالـت مصـادر دبلوماسـية بالربـاط لـ»القـدس العربي» 
ان الحكومـة الاسـبانية، وبعد رفـض حيدر اقتراحا اسـبانيا 
مغربيا لتسوية وضعيتها، طلبت من السلطات المغربية اعادة 

جواز سفر حيدر وهويتها والسماح لها بالعودة للمغرب.
وقالـت المصـادر الرسـمية المغربيـة ان تراجـع مدريـد عن 
اقتراحهـا وطلبها مـن المغرب باعـادة وضعيـة أميناتو حيدر 

الـى وضعيتها قبل ابعادها من مطـار العيون طلب غير مقبول 
وتدخل مرفوض بالشؤون الداخلية المغربية.

ودعـت وزارة الخارجية المغربية الثلاثـاء زعماء الاحزاب 
الاساسـية المغربية لإطلاعهم على تطـورات وتداعيات قضية 

حيدر.
وقـال بلاغ لـوزارة الخارجيـة المغربيـة ان قـادة الاحزاب 
التقـوا الوزير الطيب الفاسـي الفهري واكـدوا رفضهم الطلب 
الاسباني. وقال البلاغ «بالنظر لكل حيثيات قرار ابعاد حيدر، 
مع التأكيد علـى أهمية العلاقات الثنائية المغربية الإسـبانية، 
فـإن الاحزاب السياسـية تعتبـر بالإجماع أن هـذه القضية لا 
يمكـن أن تشـكل موضوع تدخـل خارجي، من أيـة جهة كانت، 
وأن الأمر يتعلق بقرار وطني وبتعبير سـيادي ناجم عن قرار 
حيـدر بوضع نفسـها خـارج التشـريع المغربـي وأن الأحزاب 
السياسية دعت الحكومة إلى عدم الاستجابة لطلب السلطات 

الإسبانية».

برلمانيون أوروبيون

في السـياق ذاتـه وقـع 150 برلمانيـا أوروبيا نـداء طالبوا 
مـن خلالـه «بإلحاح» السـلطات المغربيـة بالسـماح لأميناتو 
حيدر بالعودة إلى بلدها وإطلاق سـراح المعتقلين السياسيين 

الصحراويين.
وجاء في النداء، حسب جبهة البوليزاريو «نحن البرلمانيين 
الأوروبيين ندعو بشـكل عاجل السلطات المغربية إلى السماح 

لأميناتو حيدر بالعودة إلى بلدها و ذويها في أقرب الآجال».
كمـا طالـب البرلمانييـون من السـلطات المغربيـة «الامتثال 
إلـى الدسـتور المغربـي وان تفـي بالتزاماتهـا في إطـار العقد 

الدولي المتعلـق بالحقوق المدنية والسياسـية واحترام حرية 
التعبير». كما دعوا إلى حرية دخول وتنقل الملاحظين الدوليين 
والمراسـلين الصحافيـين واتخاذ إجراءات ملموسـة تمكن من 
ممارسة حقهم في حرية التعبير و التجمع وتنظيم اجتماعات 

طبقا للقانون الدولي.
ودعا النواب الأوروبيون المغرب إلى السماح للناشطين في 
مجال حقوق الإنسـان بجمع ونشـر المعلومـات والآراء حول 
مسـائل حقوق الإنسـان دون الخوف من المتابعة أو المضايقة 
أو الترهيـب طبقا للإعلان حول حق ومسـؤولية الأشـخاص 
والمجموعات وهيئات المجتمع و ترقية و حماية حقوق الإنسان 
و الحريات الأساسـية المعترف بها عالميـا و المصادق عليها من 

قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1998.
وردا علـى نداء البرلمانيين الاوروبيين دعا المغرب المجموعة 
الأوروبيـة إلـى التحلـي بـ»المسـؤولية والحكمـة والتريـث 
فـي إصـدار الأحـكام» إزاء حملـة التضليـل والافتـراء التـي 
يقودها ضـده أعضاء ينتمون إلى فريق غير رسـمي بالبرلمان 

الأوروبي.
وقال في رسـالة وجهها إلى مختلف المؤسسات الأوروبية، 
إن المغرب «يرفض بشـكل كامل ادعاءات بعض الأوساط التي 
سـارعت إلى اللجوء إلى التضليـل»، متحدثة عن «الاختطاف 

والاعتقال والضغط وكذا انتهاك الشرعية الدولية».
وأضـاف أن الحملـة تندرج في إطار اسـتراتيجية «العرقلة 
الممنهجة التـي تعتمدها الجزائـر وجبهـة البوليزاريو، معربا 
عن اسـتغرابه وأسـفه «لتحركات أعضاء فريق غير رسمي تم 
تشـكيله داخل البرلمان الأوروبي ضـد المملكة المغربية، والذي 
يعمـل جاهدا، منذ بضعة أيام، على اسـتمالة نـواب أوروبيين 
بنـاء علـى معلومات خاطئـة حول معاملات سـيئة قـد يكون 

تعرض لها مواطنون مغاربة في الأقاليم الجنوبية.
وأكـد أن هذه المنـاورة تـروم «عرقلة الدينامية السياسـية 
التـي تم الانخـراط فيهـا تحـت رعايـة الأمم المتحـدة لفائـدة 
المبـادرة المغربيـة للحكـم الذاتـي بجهـة الصحـراء كأرضيـة 
للتفاوض حول حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي يكون مقبولا 

من الطرفين».
وأوضحت الرسـالة أن الوقائع التي استغلتها هذه الحملة 
تتعلق بحالة ثمانية أفراد، سـبعة منهم يتابعون حاليا بتهمة 
القيام بأعمـال تعرض أمن الدولة والنظـام العام على التراب 

الوطني للخطر وتمس مشاعر جميع المغاربة.
وأضاف أن «هؤلاء الأفراد تخصصوا في المناورات الإعلامية 
والتحـرك ضـد المصالح الوطنيـة العليا للمغـرب، بتواطؤ مع 

أطراف خارجية، هما الجزائر وجبهة البوليزاريو».

حكم قضائي

مـن جهة أخرى، حكم القضاء الإسـباني على أميناتو حيدر 
بغرامـة قدرهـا 180 يـورو بسـبب عرقلتهـا العمـل فـي مطار 

لانساروتي حيث تخوض إضرابها عن الطعام. 
وكانـت إدارة المطار قد تقدمت بشـكوى ضدهـا لدى قضاء 

جزيرة لانساروتي المنتمية لأرخبيل لجزر الخالدات. 
وفـي الوقـت ذاتـه، يحقـق القضـاء ولكـن هذه المـرة على 
مسـتوى المحكمة الوطنية في مدريد، في الدعوى التي تقدمت 
بها أميناتو حيدر وتتهم فيها المغرب بطردها بشكل غير قانوني 
من مطار العيون، وتتهم اسبانيا كدولة بتورط الحرس المدني 
وشـركة الطيران وربان الطائرة باختطافها واحتجازها لأنها 

لم تتركها تتوجه إلى مطار العيون في الصحراء الغربية.

إسبانيا تحيل ملفها على الأمم المتحدة والبوليزاريو تخوض حملة دولية دفاعا عنها

المغرب يربط عودة أميناتو حيدر باعتذارها للملك والاعتراف بجنسيتها المغربية

احزاب موريتانية تندد
باختطاف عمال إغاثة إسبانيين 

■ نواكشوط ـ د ب أ: نددت معظم الأحزاب السياسية الموريتانية أمس الاربعاء 
بحادثة اختطاف عمال الإغاثة الإسبانيين الثلاثة الذين يعتقد أن عناصر مرتبطة 
بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي تمكنت من اختطافهم قبل يومين في شمال 
البلاد.  ودعت الأحـزاب الموريتانية ومنها الموالاة والمعارضة إلى الإفراج الفوري 

عن الرهائن. 
ووصـف الحـزب الجمهـوري للديمقراطيـة وللتجديد(أغلبيـة) ، فـي بيان له 
، عمليـة اختطـاف الرعايـا الاسـبانيين بـ»الدنيئـة والجبانـة» ، مسـتنكرا هـذا 

الاختطاف ومعلنا تضامنه مع المختطفين وذويهم. 
من جانبه دعا حزب تجمع الشـعب الموريتاني إلى نبذ العنف والإرهاب ورص 

الصفوف فى وجه كل ما يمس امن البلاد واستقرارها. 
بينمـا أدان حزب تكتـل القوى الديمقراطية المعارض عمليـة الاختطاف ، داعيا 

إلى تكاتف الجهود لمواجهة «الخطر الأمني». 
بـدوره وصف حزب التجمع الوطنـي للاصلاح والتنمية «تواصل» الاسـلامي 
الاختطـاف بـ»العمـل الجبان»الـذي شـكل فاجعة مفاجئـة للشـعب الموريتاني ، 

مضيفا أن ذلك يتناقض مع عادات هذا الشعب في الضيافة وتوفير الأمان. 
ونـدد الحـزب بهـذا التصـرف «المخالـف لقيـم الإسـلام الحضـاري ومصلحة 
الوطن وسـمعته» وأعلن تضامنه مع المختطفين.  كما أعلن حزب الاتحاد والتغيير 
الموريتاني (حاتم) تضامنه اللامحدود مع كل الجهود «الرامية إلى تخليص هؤلاء 

الأبرياء من أيادي المختطفين وفي أسرع وقت ممكن». 
مـن ناحيته وصف حـزب الفضيلة عمليـة اختطاف الرهائن الإسـبانيين بأنها 

«دنيئة تعبر عن الاستهتار بجميع القيم الإنسانية والشرائع السماوية». 

تونس تسجل رابع حالة
وفاة بإنفلونزا الخنازير

 
■ تونــس ـ د ب أ: أعلــن مصدر طبي تونســي امس الأربعاء تســجيل رابع 
حالة وفاة بفيروس «اتش1ان1» المعروف باسم إنفلونزا الخنازير في البلاد. 
وقال الدكتور مصطفى الحرابي ، المدير الجهوي للصحة بمحافظة صفاقس 
(275 كيلومتــرا جنــوب العاصمــة تونس) فــي تصريحات نشــرتهاصحيفة 
«الشروق» التونسية امس الأربعاء إن رجلا (55 عاما) كان «يعاني من قصور 
رئوي مزمن»، توفي بمستشــفى صفاقــس الجامعي بعد إصابتــه بإنفلونزا 

الخنازير. 
وأعلنــت تونس في وقت ســابق تســجيل ثلاث حــالات وفــاة بالفيروس 
لتونسيين ، كانوا «يعانون من أمراض مزمنة نجمت عنها مضاعفات أدت إلى 

الوفاة». 
وارتفع العــدد الإجمالي للإصابــات بإنفلونزا الخنازير فــي تونس، حتى 

أمس الثلاثاء، إلى نحو 800 إصابة. 
كان المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمســتجدة ، التابع لوزارة الصحة 
العموميــة التونســية، أعلــن أن 60 بالمئة مــن مجموع الإصابات تم تســجيلها 
بمدارس ابتدائية وثانوية وأن الســلطات ستواصل غلق المدارس التي يتفشى 

فيها المرض.

■ الجزائـر ـ يـو بـي أي: كشـف وزير 
والمتوسـطة  الصغيـرة  المؤسسـات 
الجزائـري مصطفـى بن بـادة أن ما صدر 
الإعلاميـة  والفضائيـات  السـلطات  عـن 
المصريـة سيشـكل المعيـار الذي سـتعتمد 
عليه الجزائر في ترتيب علاقاتها مستقبلا 

مع الدولة المصرية.
ونقلـت صحيفـة «الشـروق اليومـي» 
الجزائرية أمس الأربعاء عن بن بادة قوله 
إن «ما ارتكبـه المصريون في حق الجزائر 
وشعبها ورموزها سيشكل عبرة للجزائر 
في التعاطي مستقبلا مع هذه الدولة»، في 
إشـارة إلى قرار جزائري محتمل لإخراج 
مصر من دائرة الدولة التي تحظى بعناية 

خاصة لدى الجزائر.
طيلـة  الجزائـر  سـكوت  أن  وأوضـح 
الحملـة السياسـية والإعلاميـة المصريـة 
التـي أعقبت تأهـل الجزائر على حسـاب 
مصـر إلى مونديـال جنـوب إفريقيا 2010 
«لا يعنـي أنهـا كانت غير معنية»، مشـيرا 
إلى أن الحكومة «وثّقت جميع التجاوزات 
عـن  الصـادرة  الإعلاميـة  والخروقـات 
السـلطات  وأن  المصريـة»  الفضائيـات 
الجزائريـة «تعمـل حاليا علـى ترجمة كل 
الإسـاءات إلـى اللغـة الإنكليزيـة تمهيدا 

لتوظيفها في الدفاع عن كرامة الجزائر».

وبشـأن مـا تداولتـه وسـائل الإعـلام 
المصرية عن منع رئيس الاتحاد الجزائري 
لكـرة القدم محمد روراوة من دخول مصر 
مسـتقبلا، قال بن بـادة «إن روراوة ليس 
بحاجة إلـى زيارة هذه الدولـة بعد الذي 
حـدث لـه وللفريـق الوطني والمشـجعين 
الجزائريين، من طـرف المصريين، غير أنه 
إذا استدعت الضرورة، فإنه يمكنه السفر 

متى شاء بقوة القانون».
وأشار إلى وجود مقر الاتحاد الإفريقي 
لكـرة القـدم بالقاهـرة يعطـي لـه الحـق 
بزيـارة مصـر «وما على الرافضين سـوى 
نقـل مقر الهيئة الإفريقيـة للكرة إلى دولة 

أخرى».
عبـد  كشـف  متصـل،  سـياق  وفـي 
الغنـي خالـد، ممثـل الطلبـة الجزائريين 
بالقاهـرة فـي تصريـح للصحيفة نفسـها 
عـن فقـدان خمسـة طلبـة جزائريـين في 
مصـر بعـد الاحتجاجـات الشـعبية التي 
صاحبت تأليب الفضائيـات المصرية ضد 

الجزائريين الموجودين في مصر.
وكشف خالد عن وصول 50 طالبا أمس 
الثلاثاء إلـى الجزائر «هربوا برا من مصر 
بعدما تم احتجازهم لمدة 5 سـاعات كاملة 
في منطقة السـلوم على الحـدود المصرية 
الليبية، حيث طلب الضباط رشوة عن كل 

واحد منهم مقابل السماح لهم بالمرور».
وقـال «إن أوضـاع الطلبـة تأزمت أكثر 
بعـد إعـلان المجلـس الأعلـى للجامعـات 
المصريـة مقاطعتـه لنظيرتهـا الجزائرية، 
حيـث تم طـرد وبصفـة مهينـة كل الطلبة 
الجزائريين مـن الجامعـات والمعاهد» بما 
فيها المعهـد الأعلـى للبحوث الإسـلامية، 
لافتا إلـى أن طلبـة جزائريين فـي جامعة 
دكاتـرة  نحوهـم  «تقـدم  شـمس  عـين 
مصريون مدرسـون وخاطبوهم بالقول، 

أخرجوا من جامعاتنا يا كلاب..».
وكشف أن وزارة الخارجية الجزائرية 
طالبت بإجلاء فـوري للطلبة الجزائريين 
عن طريق منحهم تذاكر سفر مجانية «غير 
أن المعانـاة تكمـن فـي محاصرة مـا يقدر 
بــ 200 طالب بمنطقة تبعد عـن العاصمة 
المصريـة القاهرة وبالأخص الإسـكندرية 
وهـو ما يمنعهـم مـن التنقل إلـى القاهرة 
فـي  يجدونهـا  التـي  المضايقـات  بسـبب 

طريقهم نحو السفارة أو المطار الدولي».
وأكـد أنـه «يصعب عـودة الطلبـة إلى 
الجامعـات المصريـة وعلى رأسـها جامعة 
معهـد  حلـوان،  جامعـة  شـمس،  عـين 
المعهـد  العربيـة،  والدراسـات  البحـوث 
الأعلى للبحوث الإسلامية، بالإضافة إلى 

جامعة الإسكندرية».

■ طرابلـس ـ جنيـف ـ وكالات: قـال 
مصدر قضائـي في ليبيا امـس الأربعاء 
إن رجلـي أعمال سويسـريين فـي ليبيا 
حكم عليهما بالسجن 16 شهرا يواجهان 
محاكمة في وقت لاحق هذا الشـهر بتهم 
جديدة، بينما توقع خبير سويسـري أن 
تطالب ليبيا بفدية كبيرة مقابل الإفراج 

عن الرجلين.
هنـاك  «سـتكون  المصـدر  وأضـاف 
محاكمة ثانية في منتصف الشهر الحالي 
تتعلق بانتهاك القوانين الاقتصادية في 

ليبيا.» 
والرجـلان محتجـزان فـي ليبيا منذ 
ابـن  اعتقـال  بعـد   2008 تموز/يوليـو 
الزعيم الليبي معمـر القذافي في جنيف 
بتهم أسـقطت فيما بعد خاصة بإسـاءة 

معاملة اثنين من الخدم.
واتهم ممثلو ادعـاء ليبيون الرجلين 
في الشهر الماضي بمخالفات في تأشيرة 
الضريبـي  والتهـرب  البـلاد  دخـول 
وعـدم احترام القوانـين التي تنظم عمل 

الشركات في ليبيا.
كثيريـن  حفيظـة  القضيـة  وأثـارت 
مـن المواطنـين فـي سويسـرا وتعرضت 
لأسـلوب  حـادة  لانتقـادات  الحكومـة 
تعاملهـا مـع القضية. ووصفت وسـائل 
الاعمـال  رجلـي  السويسـرية  الاعـلام 

بأنهما «رهينتان».
وأكد متحدث باسـم وزارة الخارجية 
السويسـرية الحكـم الليبي في رسـالة 
بالبريـد الالكتروني الـى رويترز. وقال 
ان الاحـكام صـدرت من اجـل مخالفات 
الرجلـين  وان  التأشـيرة  فـي  مزعومـة 
موجودان في السـفارة السويسرية في 

طرابلس.
هانـز  السويسـري  الرئيـس  كان 
رودلـف ميرز قـد زار طرابلـس في آب/ 
أغسـطس وقـدم اعتـذارا علنيـا لليبيـا 
لاعتقـال هنيبعـل القذافـي وزوجته في 

احد فنادق جنيف.
غير ان ميـرز لم ينجح فـي الحصول 
على حرية راشـد حمدانـي وهو موظف 
بشـركة بنـاء وماكـس غويلـدي رئيس 
فرع ليييا لمجموعة الهندسـة الكهربائية 

السويسرية السويدية ايه.بي.بي.
وتقـول الحكومـة الليبيـة ان قضيـة 
رجلـي الاعمـال وقضية هنيبعل ليسـتا 

مرتبطتين.

في ايلول / سـبتمبر نقلت السـلطات 
الليبية الرجلين من السفارة السويسرية 

في طرابلس الى مكان غير معروف.
وقالت سويسرا في الرابع من الشهر 
لتطبيـع  اتفاقـا  سـتعلق  انهـا  الماضـي 
العلاقـات مـع ليبيـا وبعـد خمسـة ايام 
اعـادت الحكومـة الليبيـة الرجلـين الى 
السفارة مما اثار امال لدى سويسرا بانه 

قد يسمح لهما بالعودة الى بلدهما.
غير ان هذه الامال لم تلبث ان تبددت 
عندمـا وجهـت اليهمـا اتهامـات فـي 12 

تشرين الثاني/ نوفمبر.
وكانت سويسـرا هي الخاسـر الاكبر 
من الخلاف الدبلوماسـي. ودفع اعتقال 
هنيبعل القذافي لفترة قصيرة في العام 
الماضي ليبيا الى قطع الامدادات النفطية 
عن سويسرا كما سحبت اكثر من خمسة 
مليـارات دولار من الاصول مـن البنوك 

السويسرية.
واسـقط ادعـاء جنيـف القضية ضد 
اسـرة القذافـي عندما سـحب الموظفان 
شـكواهما الرسـمية بعد ان تم التوصل 

الى تسوية لم تعلن عنها.
رجلـي  ان  القضائـي  المصـدر  وقـال 
الأعمـال غرمـا أيضـا بألفي دينـار ليبي 
(1617 دولارا) لكل منهما. وتابع المصدر 
دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل ان من 

حقهما استئناف الحكم.
وقال كارلو سوماروجا عضو البرلمان 
الاجتماعـي  الحـزب  عـن  السويسـري 
الديمقراطـي الذي قـام بحملـة من أجل 
للاذاعـة  الأعمـال  رجلـي  عـن  الافـراج 
السويسـرية مسـاء الثلاثـاء ان الحكم 

قاس للغاية قياسا على الاتهامات.
مقبـولا  شـيئا  ليـس  «انـه  واضـاف 
مـن وجهـة نظـر دولـة قائمة علـى حكم 
القانـون. ولكنـه يظهـر طبيعـة النظام 

الليبي». 
خبيـر  توقـع  متصـل  سـياق  فـي 
أن  الليبيـة  الشـؤون  فـي  سويسـري 
فديـة  بدفـع  سويسـرا  ليبيـا  تطالـب 
كبيرة مقابل الإفـراج عن رجلي الأعمال 
السويسـريين المحتجزين فـي ليبيا منذ 

عام ونصف العام. 
البروفيسـور  تسـيغلر  جـين  وذكـر 
فـي جامعة جنيـف والخبير لـدى الأمم 
المتحـدة أن سويسـرا فـي المقابـل لديها 
موقـف صعـب الآن فـي جميـع أنحـاء 

العالـم عقب الاسـتفتاء الشـعبي الذي 
وافـق فيـه غالبيـة السويسـريين علـى 

حظر بناء مآذن المساجد في البلاد. 
وقال تسيغلر في تصريحات للإذاعة 
امـس  (دي.آر.إس)  السويسـرية 
الأربعاء: «لم تكن سويسـرا سـيئة إلى 
هذا الحد مـن قبل في العالم الإسـلامي، 
وتسـتطيع ليبيا أن تعتمـد في ذلك على 
أن سويسـرا لـن تحصل من هنـاك على 
أي دعـم» بشـأن قضيـة رجلـي الأعمال 

السويسريين. 
ومن جانبـه طالب إيمانويـل ألتيت، 
محامـي الممرضـات البلغاريـات اللاتي 
أعتقلن سـابقا في أحد السجون الليبية 
بتهمة نقل فيـروس الإيدز إلى 426 طفلا 
ليبيا، سويسرا بالطعن في قرار المحكمة 
الليبيـة وإرسـال محامـين للتدخـل في 

القضية. 
وقـال ألتيـت فـي مقابلة مـع صحيفة 
«لوماتان» السويسرية الصادرة أمس: 
«علـى حـد علمـي لم يهتـم محـام دولي 
غيـر  أمـر  وهـذا  الآن،  حتـى  بالقضيـة 

جاد». 
وذكـر المحامـي الفرنسـي أنـه يتعين 
على سويسـرا أن تتعلـم «قواعد اللعبة 
الليبية»، موضحا أنه لن يتم الإفراج عن 
رجلي الأعمال السويسريين إلا في اليوم 
الذي يصبح فيه عيوب احتجازهما أكثر 

من مزاياها بالنسبة لليبيا. 
وقال ألتيت انه في «مباراة الشطرنج» 
هذه لا يكفي أن تقوم سويسـرا بتشديد 
منح تأشـيرات دخول البـلاد لليبيين أو 
عدم السـماح لحاملي الجنسـية الليبية 
بالمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي 

في دافوس عام 2010. 
وذكـر ألتيـت أن الحكـم علـى رجلي 
الأعمال السويسـريين بالسـجن لمدة 16 
شـهرا ليس من قبيل الصدفة إذا كان قد 

تم احتجازهما منذ 16 شهرا. 
وأوضح ألتيـت أن هذا تصرف نمطي 
سـبيل  علـى  مذكـرا  لليبيـا،  بالنسـبة 
حكمـا  ليبيـة  محكمـة  بإصـدار  المثـال 
بإعـدام الممرضات البلغاريـات في فترة 
الاحتفالات بأعياد الميلاد (الكريسماس) 

على وجه الخصوص. 
الممرضـات  أن  إلـى  ألتيـت  وأشـار 
البلغاريـات تم اعتقالهـن فـي طرابلس 

لمدة ثماني سنوات قبل الإفراج عنهن. 

مسؤول: «فقدان» 5 طلاب ومطاردة آخرين بالجامعات المصرية
وزير جزائري يلمح الى إعادة صياغة

سياسة بلاده تجاه مصر بعد الأزمة الأخيرة

ليبيا تحاكم المواطنين السويسريين مجددا وخبير 
يتوقع مطالبتها بفدية كبيرة لقاء الإفراج عنهما

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:
أعلنت وزارة  الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات أمس عن 
تسـجيل رابع وفـاة بفيروس إنفلونزا الخنازير، وكذا تسـجيل 36 

حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (اتش1 ان1) .
وأضافـت الـوزارة فـي بيانها أنه تم تسـجيل حالـة وفاة لرجل 
من ولاية قسـنطينة (450 كيلومتراً شـرق العاصمـة) موضحة أنه 
يبلغ من العمر 37 سـنة، وأن عدد الإصابات المسـجلة إلى حد أمس 
ارتفعـت إلـى 335 حالـة، دون إعطـاء تفاصيـل عـن سـبب تدهور 
أوضاعـه الصحيـة، خاصة وأن الوزارة كانت دائمـا تؤكد على أنه 

لا توجد إصابات خطيرة، وأن كل الحالات مستقرة. 
وأشـارت إلـى أنـه تم تسـجيل 10 حـالات إصابـة جديـدة فـي 
العاصمـة، و يتعلـق الأمر بـ 3 نسـاء و5 رجال، إضافـة إلى مراهق 

يبلغ من العمر 17 عاما، وطفل يبلغ من العمر 7 أعوام. 
وذكـرت أن سـبع حـالات أخرى سـجلت فـي ولاية قسـنطينة، 

وهما امرأتان تبلغان من العمر 27 و20 سـنة، و3 أطفال، إضافة إلى 
مراهق في الـ17 من العمر. 

و أوضـح البيـان أنه تم تسـجيل حالتـين بولاية سـطيف (300 
كيلومتـر شـرق العاصمة) ويتعلق الأمـر برجل يبلغ مـن العمر 35 
عامـا، وشـاب فـي العشـرين، و ثـلاث حـالات بولاية باتنـة (520 

كيلومتراً شرق العاصمة).
و تم (حسـب ذات البيـان) إحصاء ثلاث حـالات إصابة بولاية 
المسـيلة (248 كيلومتراً شرق العاصمة) ويتعلق الأمر بثلاث نساء 
يبلغن من العمر 20 و19 و17 سـنة، وكذا ثلاث حالات أخرى بولاية 

بسكرة (425 كيومتراً جنوب شرق العاصمة).
وقالـت وزارة الصحـة أنـه تم تسـجيل إصابة رجـل وطفلة في 
ولايـة تيـزي وزو (120 كيلومتـراً شـرق العاصمـة) و إصابة رجل 
يبلـغ مـن العمـر 56 سـنة فـي ولايـة عنابـة (600 كيلومتـر شـرق 
العاصمـة) وآخـر يبلغ مـن العمر 42 عامـا في ولايـة البويرة (150 
كيلومتراً شرق العاصمة)، وكذا إصابة طفلة في ولاية الجلفة (300 

كيلومتر جنوب العاصمة). 

تسجيل رابع وفاة بسبب إنفلونزا الخنازير بالجزائر
وارتفاع عدد المصابين إلى 335
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مباراة مصر والجزائر: تأييد
 ورفض تدخل علاء مبارك بالسياسة

وكالعادة وعلى طريقة مرغـم أخاك، وليس راغبا، نبدأ بقضية مصر هي أمي 
والجزائر خالتي، وكاريكاتير زميلنا وصديقنا الرسام الكبير جمعة فرحات يوم 
الثلاثـاء في «الأهرام المسـائي»، وكان عنوانه - بعد هدوء العاصفة، والرسـم 
لرئيـس اتحاد كرة القدم سـمير زاهـر يحمل يافطـة مكتوب عليهـا: - المصالح 
الشخصية، والرسم لمشجع مصري مصاب يشير إليه ويقول صارخا: «هاتولي 

حقي الأول من الرجل ده، هو اللي عورني قبل المتعصبين من الجزائر».
ولا يـزال عـلاء مبـارك، وأحاديثـه في بعـض البرامـج التليفزيونيـة مجالا 
للتعليق، مـا بين معجب به ورافض لتدخله، ففي «الدسـتور» يوم الثلاثاء كان 
رأي زميلنا وصديقنا بمجلة «روزاليوسـف» جمال الدين حسـين: «من حقنا أن 
نختلـف مع الرئيـس مبارك، وحكومتـه وأجهزته الأمنية لكن فـي إطار كل هذه 
القضايـا الخلافية مع الرئيس وابنه جمال لا ينبغي على الإطلاق ان يجنح أحد 
مـن الصحافيـين أو المعارضين الى ما هو شـخصي وخاص وأسـري، أو يحاول 

ادخال آخرين الى دائرة الجدل والخلاف السياسي.
وأنا أقصد هنا المواطن المصري المحترم العاشـق للرياضة والمحب لكرة القدم 
علاء حسـني مبـارك، الذي جـرى التعرض لشـخصه من جانب بعـض الأقلام 
لمجـرد كونـه ابـن الرئيس وشـقيق جمـال، وربمـا أغضـب بعـض الصحافيين 
والمعارضـين أن ينال المواطـن المصري المحترم علاء مبارك كل هـذا التقدير وكل 
هـذا الاعجـاب وكل هذا الحب الإنسـاني من قطـاع كبير من الشـباب ومن عامة 
المصريـين، واختلطـت المشـاعر بالمنطـق، وتوحد العقـل والقلب معـا في صنع 
مشاعر الحب والتقدير الانساني تجاه المواطن المصري المحترم علاء مبارك، ولا 
ينـال مـن هذا الموقف أبدا ان علاء لا يحب الكلام في السياسـية ولا الخوض في 
أمورهـا، فمـن كتب يقول، لماذا لم نسـمع صوت علاء مبـارك عندما وقعت حرب 
صيـف 2006 على لبنان، وحرب الرصاص الإسـرائيلي المسـكوب على غزة في 
كانون الأول (ديسمبر) 2008، أقول له، هل شققت صدره وعرفت ما في قلبه من 
مشـاعر تجاه العدوان الإسـرائيلي على غزة ومن قبلها الحـرب على لبنان؟ ان 

علاء مبارك المواطن المصري المحترم له أن يفخر بحب الناس له».

«الفجر»: علاء مسح عن المصريين احزانهم
كما نشرت «الفجر» الأسبوعية المستقلة مقالين متعارضين لاثنين من محرريها 
الأول كان مع علاء، والثاني ضده، فزميلنا خالد حنفي قال معجبا به ومؤيدا له: 
«شـعرت بأن هناك من ينتمي لقصر الرئاسـة خلع الرداء وأمسـك بعصا غليظة 
ليضـرب بها المتطاولين علينـا، فكله علق فيها من تخيلـوا أن رقينا ضعف، وأن 
يدنـا الممدودة لهم بالمحبة احتياج، لقد خرج علاء مبارك على المصريين ليمسـح 
أحزانهم فما قاله عن الجزائريين، ووصفه لهم بأنهم مرتزقة وهمج كان سببا في 
أن يتجاوز المصريون نكسـة أم درمان، ما قاله كان أحد الاسباب القوية لتصبح 
مشـاعر المصريين حتة واحدة، وأزعم ايضا ان ما فعله علاء مبارك في المصريين 
عجـزت الحكومة والحزب الوطني طوال هذه السـنوات، أن تفعله، الآن نسـي 
المصريون فقرهم ومرضهم ومشوا وراء علاء مبارك، صدقوا ما قاله، وآمنوا به، 
لم يسلم علاء من تطاول الجزائريين عليه، لم يسلم من عنفهم بعد تصريحاته، 

هددوا بملاحقته قضائيا، وهو أمر زاد من شعبيته».

سؤال لعلاء: هل استشرت الوالد قبل التصريح؟
أما زميلـه ومدير عام التحرير عبدالفتاح علي، فـكان موقفه مختلفا، إذ قال: 
«أولا: الشاب المصري العادي لم يكن يحصل على كل هذه المساحة من الوقت، لا 

في برنامج الغندور ولا في (البيت بيتك).
ثانيا: عندما يتكلم شاب مصري عادي عن مشاعره لا يرد عليه المذيع أو مقدم 

البرنامج بقوله، طيب ح نعمل إيه يافندم، وازاي نرد؟
ثالثا: من غير المعقول أن نسأل شابا مصريا عاديا مر بتجربة صعبة، ونقول 

له، هل استشرت الوالد قبل السفر وماذا قلت له بعد أن جئت من السودان؟
هـذا الـكلام يجب أن نقـف عنده كثيـرا لأن ما حـدث كان خطيـرا، وما تبعه 
كان أخطر ونتائجه اعتقد أنها سـتكون وخيمـة، فتح كلام ابن الرئيس دون أن 
يقصد إشارة البدء في إعادة التصعيد مرة أخرى تجاه الجزائر شعبا وحكومة 
ورموزا، وبدأ المنافقون في المزايدة على كلام ابن الرئيس الذي سمعوه وتأثروا 
كثيرا به أكثر من تأثر الكابتن خالد الغندور الذي بكى على الشاشـة بكاء لا أجد 
له معنى من شـخص مسـؤول عـن توجيه جماهيـر، حاله كحال بقيـة الفنانين 
البكائيـين، مـاذا تريد من منافقـين أقنعوا أنفسـهم بأن ما قاله ابـن الرئيس هو 
إعـلان حرب على من انتصـروا علينا في مباراة كرة قدم، مـاذا نريد من غوغاء 
معدومـي الثقافـة اعتبـروا ان كلام ابن الرئيس الغاضب، ما هو إلا كلمة السـر، 
كدليسبس لتتحرك الجماهير بعدها نحو سفارة الجزائر مرة أخرى لتحطيم ما 
تبقى. هل سـيعتبر الجزائريون ان السيد علاء مبارك تكلم بصفته شابا مصريا 
عاديـا أم باعتباره ابن الرئيس، وهل سـيتعامل العالم - إذا كان مهتما أصلا - 
مـع هذا الكلام ويعتبـره صادرا من شـاب مصري عادي أم سـيعتبره تصريحا 

رئاسيا غير مباشر؟».
وبالإضافـة لهذا الخلاف بين الزميلين في «الفجـر» فقد كان هناك خلاف آخر 
بين مسـؤول حكومي ومواطن غلبان أشار إليه أمس في «المصري اليوم» زميلنا 
وصديقنا عمرو سليم، إذ كان الغلبان يقرأ في صحيفة خبرا عن مرشح المعارضة 
يفوز بالرئاسة في هندوراس، وهو يجري، ويطارده المسؤول قائلا له: - مالك 

انت ومال هندوراس، قلت لك ميت مرة خليك مركز في أحداث ماتش الجزائر.

«الوفد»: لماذا نسي المصريون مشاكلهم
 وتذكروا انهم فراعنة امام الجزائر؟!

وبالفعل اسـتجاب فـي نفس اليـوم - أمس - زميلنـا وصديقنا بــ «الوفد» 
محمد أمين لنصيحة المسـؤول، وترك هندوراس، وناقش الماتش وحكاية كرامة 
مصـر - هي أمي والجزائر خالتي - قال سـاخرا: «نسـي المصريون مشـكلاتهم 
كلهـا، وتذكروا انهم فراعنـة في مواجهة الجزائر الذيـن وصفوهم بالبربر، ولم 
يتذكـر المصريون ما هم فيه من فقر دكر، ولـم يتذكروا ان خيرات بلادهم تذهب 
لفئـة لا تزيد على واحد في المائة بينما هناك تسـع وتسـعون في المائة يعلم بهم 
ربنا ولم يتذكروا في تلك اللحظة ان اربعين في المائة منهم تحت خط الفقر، هيبة 
الوطـن تتحقق بانجـازات حديثة وتتحقق بالعدالة فـي توزيع الثروة وتوزيع 
السـلطة، كمـا تتحقق ايضـا بإشـاعة الحريـة والديمقراطية وتداول السـلطة 
وكسـر الاحتكار السياسـي والاقتصادي، كما تتحقق هذه الهيبة بالمساواة بين 
المواطنين، وعندما تحدث هذه المساواة لن يكون هناك مواطن بشرطة، من عينة 
هشام طلعت مصطفى وهاني سرور وأحمد عز، وعندما تحدث هذه المساواة لن 
تغمض الدولة عينيها عن هشام طلعت مصطفى لتبقى معه الحصانة حتى الآن، 

ويبقى رئيسا للجنة الإسكان بالشورى أيضا.
ولن تغمض عينيها حتى يهرب هاني سرور داخل البلاد أو خارجها كما هرب 
مـن قبله عماد الجلدة بنفس السـيناريو، عندئذ فقط يمكن أن نتحدث عن هيبة 

الوطن المرتبط بانجازات الماضي».

«آخر ساعة»: اتهمنا الجزائر
 بالفرنسة فضاع انتماؤنا العربي!

ونتحـول الـى مجلـة «آخـر سـاعة» الحكوميـة لنكون مـع رئيـس تحريرها 
ومسـؤول الإعـلام بأمانة الحـزب الوطني الحاكـم بالقاهرة، زميلنـا وصديقنا 
رفعت رشـاد وقولـه دفاعا عـن عروبتنا حماها اللـه: «ارتكبنا نفـس ما عايرنا 
بـه الجزائريين، فقـد قلنا عليهم انهم متفرنسـون، وها نحن نأنـف من انتمائنا 
العربي، ويدعو البعض منا الى فرعنة مصر أو العودة بها الى ماضيها السحيق 
وثوبهـا الفرعوني، رغم ان لفـظ الفرعون مكروه في القـرآن، ويضرب به المثل 
في الديكتاتورية بل وفي الأمثال الشعبية حيث يقال، يا فرعون إيه فرعنك، كل 
هذه الانفعالات ربما تكون مقبولة من جيل الشباب المتحمس والذي قد لا يعرف 
تاريـخ أمتـه، ولكنه غير مقبول من قـادة الرأي العام والذين يشـكلون وجدان 
الأمة، فليسـت مباراة كرة قدم هي 
التي تشكل مسـتقبل وتاريخ الأمم 

والدول والقوميات.
لقـد قامـت علـى مـدى التاريـخ 
فيهـا  تسـببت  حمقـاء  حـروب 
بسـبب  أو  أشـخاص  انفعـالات 
أشـخاص وكانت نتيجتهـا بحورا 

من الدم.
ولا أقول اننا سنحارب الجزائر، 
لكـن علينـا أن نضبـط انفعالاتنا، 
وأن نأخـذ حقنـا بكل السـبل، لكن 
ليـس من بـين هذه السـبل تحويل 

مسار تاريخنا العربي.
والحديـث عن القوميـة العربية 
طويـل، وقـد أدركـت مصـر حقيقة 
انتمائها منذ قيام ثورة يوليو، وما 
زالـت مصر تسـمى جمهورية مصر 
العربيـة، كمـا أن دسـتورها ينص 
علـى عروبتهـا، وهكـذا لا يمكن أن 
ننكـر قوميتنـا وعروبتنـا بسـبب 
أحـداث مؤسـفة فـي مبـاراة لكرة 

القدم، ولا ننسى ان جماهير الكرة المصرية 
في الشهر الماضي شجعت في بطولة كأس 
العالـم للشـباب التـي اقيمـت علـى أرض 
مصر فريق الإمارات بعـد أن خرج فريقنا، 
وكتبـت الجماهير لافتـات تقول فيهـا، أنا 

وأخويا على الغريب».

موقف وزير الاعلام من 
العروبة وخلافه مع سفير 

مصر بالسودان
طبعـا، ولكن وزير الإعلام وعضو أمانة 
السياسـات بالحزب الوطنـي، أنس الفقي 
كان لـه رأي مختلـف فـي عروبتنـا حماها 
الله - كما أشـار أمس في «المصري اليوم» 
تحقيق زميلنا حسـام صدقة، عن المشـكلة 

التي تسـبب فيهـا حديث السـفير المصري في السـودان عفيفـي عبدالوهاب لـ 
«المصـري» وأجرته معـه زميلتنا رانيا بدوي، وفجر فيه عـدة قنابل منها انه تم 
قطع الخط عنه بعد دقيقة واحدة من مداخلته في برنامج تليفزيوني، لتصحيح 
المعلومات، وعدم الرد على هاتفه ليتدخل في برنامج آخر، واتهم المسؤولين في 
وزارة الإعـلام بأنهـم وراء منع الخارجية من الرد علـى الهجمات التي تعرضت 

لها بالتقصير.
أمـا الأخطر فـكان قوله انه لم يتم السـماح لوزير الخارجية نفسـه بالتدخل 

هاتفيا، أثناء مشاهدته أحد البرامج!
المهم أن زميلنا حسـام قال في تحقيقه: «كشـفت المصادر أن أنس الفقي وزير 
الإعلام اتصل هاتفيا بالسـفير حسـام زكي المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية 
ليبلغه احتجاجه على الانتقادات التي وردت على لسـان السفير في حواره مع 

«المصري اليوم».
فيمـا أكـدت المصـادر نفسـها ان مسـؤولي وزارة الخارجيـة غضبـوا مـن 
تصريحـات الفقي في مجلس الشـعب التـي وصف فيها المشـجعين الجزائريين 
بالعربجيـة، كمـا هاجـم الـدول العربيـة بقولـه: «بلا قوميـة عربية بـلا بتاع» 
وأوضحـت أن الخلاف الأخير يعبر عن الأزمة بين الوزارتين، إذ تتهم الخارجية 
الإعلام بعدم تقديم المسـاندة في كثير من القضايـا المهمة خلال الفترة الأخيرة، 
فيمـا يركـز التليفزيون المصـري على ملف مشـكلات المصريين في الخـارج، كما 
تتهـم الخارجيـة التليفزيـون بغيـاب الرؤية السياسـية لـدى تنـاول القضايا 
الدبلوماسـية مدللة على ذلك بأن اول انتقاد للسودان في أزمة الجزائر كان في 
التليفزيون الرسـمي، ما دعا الحكومة السودانية الى استدعاء السفير المصري 

بالخرطوم».
ونكتفـي اليـوم بهـذا القدر، ونـود أن نشـير الى وجـود تعليمـات للصحف 
الحكوميـة بوقـف حملاتها ضد الجزائـر، ولذلك كادت تختفـي نهائيا الهجمات 

وحلت محلها روح التهدئة.

«المساء»: الحكومة تنشر
 الدعاية للاخوان هذه الايام

ويـوم الثلاثـاء قبل الماضي، قـال زميلنا والكاتـب الكبير محسـن محمد، في 
عمـوده اليومـي بـ»المسـاء» - مـن القلـب - « سـين: من الـذي ينشـر الدعاية 
للإخوان المسلمين هذه الأيام؟ انها الحكومة والصحف القومية، في كل مطبوعة 
خبر عن مكتب ارشـاد الجماعة المحظورة، وعادة يكذب مكتب ارشـاد الجماعة، 
او المتحـدث باسـمها الأنبـاء جملـة وتفصيلا، ويسـعد الجماعة أن تنشـر هذه 
الأنبـاء رغـم تكذيبهـا اكثر من مرة، ونشـر نبأ كل يـوم عن مكتب الارشـاد فيه 
مـا فيه مـن دعاية للجماعـة والإخوان لا يريـدون إصدار صحيفة لهـم ما دامت 

الصحف القومية تؤدي هذه المهمة بهذا الإصرار والحماس».
والحقيقة، أن الصواب ابتعد عن كلام زميلنا محسـن لأن الصحف المعارضة 
والحزبيـة والمسـتقلة - باسـتثناء - الأهالـي و»الوفد» - تبدي اهتماما شـبه 
يومـي بالجماعة واخبارها وما يدور فيها، وتصريحات قادتها ونشـر بياناتها، 

وإجراء الأحاديث المطولة، معهم، وليسوا في حاجة الى الصحف القومية.

الإخوان المسلمون ومحاولة 
سيطرتهم على النادي الاهلي من الداخل

وإلـى الإخـوان المسـلمين، وقيـام زميلنـا بمجلة «آخر سـاعة» عـلاء عزمي، 
بتفجيـر قضية محاولتهم السـيطرة علـى النادي الأهلي، صاحـب الجماهيرية 
الشـعبية، وكان دليله موافقة المجلس القومـي للرياضة على قرار مجلس إدارة 
النادي تعيين رجل الأعمال صفوان ثابت عضوا في المجلس، وقال عنه: «صفوان 
ثابـت ينتمي لأسـرة إخوانية خالصة فجده لأمه السـيدة «خالدة» هو المرشـد 
الثاني لجماعة الإخوان المسـلمين المستشار حسن الهضيبي أما خاله - وصهره 
في الوقت ذاته - فكان المرشـد السـابق للجماعة المستشـار مأمـون الهضيبي، 
وصفـوان مـن مواليـد 4 حزيـران (يونيـو) 1946 وحاصـل علـى بكالوريوس 
هندسـة، ووالده أحد وجهاء عرب جهينة بشـبين القناطـر بمحافظة القليوبية 
«أحمد حسـن ثابت» الذي تزوج بالسيدة خالدة حسـن الهضيبي، وسافرا معاً 
إلـى الكويت ليعملا هناك بالتدريس، وعندما عادا أواخر السـتينيات من القرن 
الماضي تم اعتقال والدة صفوان ثابت على خلفية تورطها مع الناشطة الإخوانية 
الشهيرة زينب الغزالي في جمع تبرعات وإعانات لأسر معتقلي الإخوان، وبعد 
الإفـراج عنها فـي العام 1972 اسـتقرت بصحبة زوجها «أحمد ثابت» وشـقيقها 
مأمـون الهضيبـي في المملكـة العربيـة السـعودية، ليلحـق بهم ابنهـا صفوان 
الـذي كان قد بدأ لتوه أولى خطواته في عالـم البيزنس والأعمال، حيث تعرف 
هنـاك على عدد من رجال الأعمال، ودخل في شـراكات تجارية وصناعية معهم، 
تكللت بعودتهم لمصر وتأسيس شركة جهينة للصناعات الغذائية والتي يشغل 
صفـوان حاليـا منصـب رئيس مجلـس إدارتها - الـى جانب ترؤسـه لعدد من 
الشركات الأخرى التي تركز نشـاطها في منتجات الألبان والعصائر، ومختلف 
الصناعات الغذائية فضلا عن الاسـتثمار في مجال العقارات والتنمية الزراعية 
والحيوانية، ولا يخفى على أحد أن عددا من تلك الشركات قد ساهم في إنشائها 
أو العمل بها أحد أشـقاء صفوان ثابـت أو أحد أقاربه من عائلة الهضيبي ومنهم 

من لا تبدو علاقته الفكرية أو التنظيمية بالإخوان سرا أو أمرا خافيا.
كمـا أن نشـاط عدد من الأسـر الإخوانية، والتـي ينتمي عناصرهـا لعضوية 
نادي القرن ويتراوح عددها بحسب قيادة إخوانية سابقة من 250 إلي ثلاثمائة 

أسرة (الأسرة حوالي خمسة أفراد) في تصاعد كبير.
ومنـذ السـنوات الأولى لنشـاط حركة الإخوان المسـلمين فـي النصف الأول 
من القرن العشـرين كان النادي الأهلي في مقدمة أولوياتها، ويذكر التاريخ في 
هذا الشـأن أن المرشـد المؤسس حسـن البنا ورغم عدم اهتمامه بكرة القدم كان 
حريصـا على عدم قطع صلته بالنـادي العريق عبر تكرار إلقاء المحاضرات على 
أعضائه في المناسـبات الدينية، ومن الثابت أيضـاً أن البنا قد تعرف على رفيق 

دربه والقيادي الإخواني البارز عبدالقادر عودة داخل أسوار الأهلي.
إلا أن المحـاولات الإخوانية الجادة لاختراق الأهلي قـد بدأت مع خروج قادة 
الجماعـة وكوادرهـا المؤثريـن من السـجون منتصف السـبعينيات مـن القرن 
الماضـي، إذ نشـط أعضاء النـادي من الإخـوان في تلـك الفترة وطيلـة حقبتي 
الثمانينيات والتسـعينات لأجل اسـتقطاب نجـوم الأهلي الكبـار، مثل محمود 
الخطيـب وربيـع ياسـين ومجـدي عبدالغنـي وهادي خشـبة وغيرهـم وإن لم 
يكلـل هذا بنجاح يذكـر، أو بنفس الدرجة التي نجح بها الإخوان على مسـتوى 

الأعضاء العاديين».
وفـي حقيقـة الأمر، فان هذا الـكلام انعكاس لهمس يدور فـي بعض الجهات، 

لكنه يحتاج لتصديقه لمجهود كبير.
ذلـك ان المجلس القومي للرياضة يترأسـه حسـن صقر، وهـو ينتمي للحزب 
الوطنـي الحاكم، وعلى علاقة مباشـرة، بكل من جمال وعـلاء مبارك، بالإضافة 

الـى ان رئيـس النـادي حسـن حمدي مقـرب جـدا للنظـام، وهو يـرأس إدارة 
الإعلانات في مؤسسة «الأهرام».

أمـا حكايـة أن عبدالقادر عودة وكيـل الجماعة والذي أعـدم عام 1954 ضمن 
المحكوم عليهم في محاولة اغتيال خالد الذكر، كان عضوا، وأن حسـن البنا كان 
يلقـي فيه محاضراته، فهو ليس قرينة على تغلغل إخواني في النادي، لأن أبرز 

أقطاب وقادة حزب «الوفد» كانوا ينتمون إليه.
وخاصة خالد الذكر سـعد زغلول، وعبدالناصر كان من مشـجعيه، وشعبية 
الأهلي الكاسـحة تعود لظروف نشـأته، لأنه كان ردا على وجود نادي المختلط 
الذي كان يضم الأجانب وفئة عليا من المصريين، والذي تغير اسمه فيما بعد الى 

الزمالك، ولهذا ارتبط بالوجدان الوطني.

معارك اهل الطرق الصوفية
وإلـى إخواننـا فـي التيـار الإسـلامي ومعاركهم خاصـة معارك أهـل الطرق 
الصوفية والهجوم الذي شـنه الشـيخ علاء أبو العزايم شـيخ الطريقة العزمية 
وعضـو المجلس الأعلى للطرق الصوفيـة ضد جماعة أنصار السـنة والعلمانية 
والإخـوان، فقـال عنهم في حديث نشـرته له مجلـة «آخر سـاعة» وأجراه معه 
زميلنـا محمد نور: «- جماعة أنصار السـنة فكرهم فكر وهابـي نحن فكرنا فكر 
صوفـي وهـذا هـو الخلاف الأساسـي، أضف الـى ذلك أنهـم يكفـرون الصوفية 
ويكفرون الشيعة لكننا لا نكفر أحدا، فكل ما نقوله عليهم بأنهم متشددون فهؤلاء 
عندهم الجرأة على تكفير المسلم، وأستند هنا الى فتوى صدرت عن الوهابية في 
السعودية تقول إن المسلم الذي يقوم بعملية انتحارية في إسرائيل ويموت فهو 
كافر ويدخل النار، والذي يموت منتحرا في الشيعة يدخل الجنة، فهؤلاء مغيبو 
العقل ولا يفكرون، وللأسـف عندما أقول إن الشيعة مسلمون يقولون علاء أبو 
العزايم بوابة للشـيعة، فالشيعة مسـلمون، وإذا سألت الشـيخ سيد طنطاوي 
شـيخ الأزهر عن الشيعة فسيقول انهم مسـملون وإذا ذهبت لشارع عبدالعزيز 
بالله فستعرف من هم وكلاء الوهابية في مصر، وستجد المنقبات ومن يرتدون 

الجلباب القصير فجماعة أنصار السنة هم من ينوبون عن الوهابية في مصر.
ربنـا ابتلانا بثلاثـة: العلمانيـين والوهابيين والإخوان المسـلمين بالوهابية 
تندرج تحتها الجمعية الشـرعية وأنصار السـنة المحمدية والإخوان المسـلمون 
والجماعـات الإسـلامية فهـؤلاء جميعهـم وجوه مختلفـة لفكر واحد هـو الفكر 
الوهابي، فالذي يبيح قتل المسـلمين الوهابية والذي يبيح نهب أموال المسـلمين 
الوهابيـة، والـذي يبيح هتك أعراض المسـلمين الوهابية، فهـؤلاء ينادون بقتل 
المسلمين، وأيضا السنة المحمدية فكرهم الوهابي ضد الإسلام، والطريقة العزمية 
أول طريقـة صوفيـة أصدرت فتوى بعدم جـواز بيع الفلسـطينيين لأرضهم الى 
اليهود وأصدر الشـيخ محمد ماضي أبو العزايم في ذلك الوقت فتوى تنص على 
أن أي شـخص يبيع شـبرا من أرض فلسـطين لليهود فقد خرج مـن الملة وتطلق 

منه زوجته ولا يصلى عليه ويدفن في مقابر غير المسلمين.
- نيجيريا يوجد فيها اكبر عدد من المسـلمين وكان رئيسـها مسـيحيا وأيضا 
اثيوبيـا يمثل المسـلمون فيهـا 70ه من عدد السـكان ولـم يتول الرئاسـة حاكم 
مسـلم، فإذا كان هناك شـخص غيـر متعصب لدينه وخدوما لأهـل بلده وعاقلا 
ومتزنـا فما المانع من ترشـيحه للرئاسـة ومن هنا فلا يوجد مانـع إطلاقا من أن 
يرشـح قبطي للرئاسة فالصالح هو الذي يتولى المسؤولية سواء كان مسلما أو 

مسيحياً».

الظرفاء والحمام الفرنجي والمترجم
وإلى الظرفاء وباب - تعالى نضحك - يوم الاثنين قبل الماضي بـ»المسائية» 
الذي يشـرف عليه زميلنا الرسـام خفيف الظل أحمد عبدالنعيم، وفقرة - نكت 
نت - التي احتوت على عدد من النكت السخيفة والتي سبق نشرها، باستثناء 

عدد منها، هي:
«-  واحد مأذون مش لاقي شغل طلق مراته.

- نجار مراته تغسل الغسيل وهو ينشره.
- غبي، دخل حمام افرنجي أخد معاه مترجم.

- سـواق تاكسـي نايم، مراته دخلـت عليه بالليـل وقفلت الباب بشـويش، 
صحي، وقال لها، افتحيه واقفليه تاني.

- سباك راح فرح، حلف ما حدش ينقط.
- واحـد سـماك ابنـه مـات قعـد يعيـط فـي الجنـازة ويقـول: كان صاحـي 

وبيلعب.

واحد جزمجي زعل.. 
جت له جزمة نفسية

ومنـه الـى مجلة «الأهـرام العربي» يوم السـبت قبـل الماضـي وزميلنا أنس 
الديب المشـرف على صفحتي - ضحك ولعب - وفقـرة - نكتة ونكتة - وفيها: 

«ندل اتصل على الإذاعة وطلب أغنية بابا فين وأهداها للأيتام.
- مدير مدرسة عمل فرح وزع على المعازيم أرقام جلوس.

- شرطي مرور خلف واد بيتكلم بالإشارة.
- واحد جزمجي زعل، جت له جزمة نفسية.

- جزمجي ابنه مات، نزل له في الجرنان نص نعل.
- واحـد جزمجـي أبوه مـات، جه يعمل لـه أربعين طلع ضيق عليـه، عمل له 

.42
- واحد جاله هبوط الدكتور كتبله على براشوت.

- دكتور عظام ماشي في الشارع، الكلاب جريت وراه.
- مرة واحد بلدياتنا عرف ان الجلد موضة مشي عريان.

- واحـد نـدل قعد لمدة سـنة يتحايل على حبيبته علشـان تخـر ج معاه ولما 
وافقت راح قال لأبوها.

- بلدياتنا ومعاه واحد لبناني بيدوروا على زوجتيهما في السوق فاتفقا كل 
واحد يدور على مرات التاني فاللبناني بيوصف زوجته وبيقول: شعرها أصفر 
وعيونهـا زرق وقوامها سـمبتيك، وشـو أوصـاف زوجتـك؟ رد بلدياتنا وقاله: 

سيبك من مراتي ويلا بينا ندور على مراتك».
أمـا زميلنـا وصديقنا بـ»أخبـار اليوم» محمـد حلمي، فقد أسـعدنا بقوله في 
فقرتـه المتميزة - بطبيعة الحال: «- في عيد الأضحى، الميكانيكي عندما يسـلخ 

الخروف - ينام تحته.
- طبيب العيون يشرب الشوربة بالقطارة.

- مرات المكوجي تنظف الكرشة بالبنزين.
- مرات تاجر المبيدات ترش الخل على وش الفتة بالبخاخة.

- طبيـب المـخ والأعصـاب قبل مـا ياكل سـندويتش المـخ يعمل عليه أشـعة 
مقطعية.

- ان يقبض على الجزار المشاكس بتهمة إثارة الشغت. 

أزمة بين الخارجية والإعلام بسبب كشف سفير مصر بالسودان منع التليفزيون وزير الخارجية من التعليق واستياء من قول وزير الإعلام  «بلا قومية عربية بلا بتاع»

هجمات على تدخل علاء مبارك بالسياسة.. وتحذيرات من استيلاء الإخوان على النادي الأهلي
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس عن تصريح لمصدر رسمي بأن إخلاء سبيل جميع المتهمين في قضية 
التنظيم الدولي للإخوان المســلمين لا يعني غلقها، وأن التحقيقات حولها لا تزال مســتمرة، ووصول جثمان الأميرة فريال ابنة الملك الراحل فاروق 
الى القاهرة ودفنها في المقبرة الملكية بمســجد الرفاعي، وهي نفس المقبرة التي أمر الرئيس الراحل أنور الســادات عليه رحمة الله - دفن شاه إيران 
محمد رضا بهلوي فيها، وتأتي زوجته وأولاده كل عام في ذكرى وفاته لزيارة القبر، ومعهم زوجة السادات، السيدة جيهان، ووفاة الحالة رقم 22 
المصابة بأنفلونزا الخنازير، وتصاعد في عدد الإصابات، وعقد رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف اجتماعا مع وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي 
لبحث الموقف خاصة مع بدء الدراســة يوم الســبت - والإعلان عن عدم وجود أي مبرر - الآن - لتأجيلها مع التأكيد على ان المرض تحت السيطرة، 
والإعلان عن زيادة في سعر طن الحديد من مائة الى مائة وخمسين جنيها، والعثور على ثلاثمائة وستة خراف نافقة على شاطئ البحر الأحمر قرب 

مدينة السويس، ألقتها سفينة، يتم الآن البحث عنها.
وقيام عدد من المحامين برفع دعاوى قضائية ضد سفير الجزائر تطالبه بدفع تعويضات.

كما تم الإفراج عن المهندس محمد ابن المستشار الراحل عبدالغفار محمد الذي حكم في قضية مقتل السادات، وكانت «المصري اليوم» قد انفردت 
أول أمس - الثلاثاء - بخبر القبض عليه، ومصادرة أوراق ومذكرات والده.

وأمس نشــرت تحقيقا آخر لزميلينا أحمد الخطيب وشــيماء عادل، قالا فيه: «قال أفراد من الأســرة لـ»المصري اليوم» إن محمد وصل الى المنزل 
بحالة جيدة، ولم يتعرض لأي إهانة أو تعذيب، كما زعم البعض، وأوضحوا أن نادي القضاة تدخل من أجل الإفراج عن نجل القاضي الراحل الذي 

كان رئيسا لمحكمة الاستئناف.
ووجهت الأسرة الشكر للرئيس مبارك والمستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة بعد تدخله لإقناع السلطات الأمنية بالإفراج عن نجل المستشار 
الراحل وقال المستشار أحمد الزند لـ»المصري اليوم» إن أحد القيادات الأمنية طلب منه أن تتوجه الأسرة لتسلم شقيقها من أمام مقر جهاز مباحث 
أمن الدولة، لافتا الى أن نادي القضاة لم يعرف بنبأ اعتقال محمد إلا من «المصري اليوم»، كما أنه لم يســأل الجهات الأمنية عن ســبب اعتقاله، وما 

كان يعنيه في المقام الأول هو الإفراج عنه حتى لا يضع نفسه في موقف حرج من أجهزة الأمن.
وقال منتصر الزيات محامي الأســرة، إنه يتقدم بالشكر للرئيس مبارك والسلطات الأمنية لسرعة الإفراج عن نجل المستشار الراحل، مشيرا الى 

ان «الرئيس مبارك ووزير الداخلية لا ترضيهما إهانة المستشار الراحل واعتقال نجله».
كما واصلت الصحف كلها بدون استثناء الاهتمام بأزمة دبي المالية، والتراجع الكبير الذي حدث في البورصة المصرية، والخسائر التي وصلت 
الى ستة وخمسين ألفا وخمسمائة مليون جنيه، كما انتشرت المخاوف من تأثير أزمة دبي على العمالة المصرية هناك في قطاع المقاولات وتسريحها 

وعودتها الى مصر.
كمــا أعلنــت أحزاب العربي الديمقراطي الناصري و»الوفد» والتجمع والجبهة الديمقراطية التي شــكلت ائتلافا فيما بينها رفضها الانضمام الى 

مجموعة الحملة ضد التوريث.
ايضا طالبت الحكومة الحجاج العائدين أن يظل كل منهم في منزله لا يغادره إلا بعد اسبوع، والمشكلة في زوجتي التي عادت يوم الثلاثاء، وربكم 

الحافظ. وإلى بعض مما تيسر اليوم:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

من مصلحة إسرائيل ألا تعرض أوباما على أنه شر عليها وأن تتجه بالحديث إلى جيرانها الفلسطينيين لا إلى أمريكا

في الديكتاتورية الحاكم هو المقرر وليس السوق والأمير ليس بالضرورة هو المستثمر الناجح ولكنه أمير

اسرائيل مستعدة لدفع ثمن باهظ لإعادة جندي أسير واحد ولكن يصعب على قادتها ان يدفعوا الثمن المطلوب لتحقيق السلام مع الفلسطينيين

ايتان هابر

1. الاعـلام؟ (الاعـلام الشـرح)؟ لا يوجـد كائـن كهـذا. مع 
أنـه طـرح في الايـام الاخيرة مرة اخـرى على البحـث العلني 
موضوع الاعلام الاسـرائيلي في الخارج، ولكن لا تنفعل لهذا. 
فالنشـر موسـمي وفـي معظم الحـالات يعبـر عن ايـام وفترة 
من انعـدام الوسـيلة، الاحباط، عندمـا لا تكون هنـاك اجوبة 
صحيحـة وحكيمـة.  2. الـف خطـاب، الفـا مقـال وثلاثة الاف 
مقطوعة تلفزيونيـة لن تجديك: العالم قرر على مدى السـنين 
بأننا قوة احتلال وسحق، وليس لنا حق في البقاء في مناطق 
يهودا والسـامرة، ولن تجدي المحكمة نفعا. ولا حتى آيات من 
التـوراة عن حقنا في ارض اسـرائيل. وما لـم يفعله الرب من 

أجلك، لن تفعله ايضا الاقتباسات من كتاب جابوتنسكي.
الـوزراء  ورؤسـاء  الرؤسـاء  مـن  السـاحقة  الاغلبيـة   .3
المسـيطرين اليـوم فـي العالـم ولدوا بعـد كارثة هتلـر، وهي، 
كمـا يبـدو لم تعد تتـرك عليهـم أي انطبـاع (باسـتثناء المانيا 
بالطبـع). مـن ناحيتهم الكارثـة هي قصة مثـل معركة ووترلو 
وغيرهـا من الحـروب القديمة. مـن حقك بالطبع ان تسـتخدم 
هذه الحجـة ولكنها لم تعد «تنجح». لمـاذا، عندما يذبح نصف 
مليـون (وأكثر) رجل  وامرأة وطفل في ايامنا هذه في دارفور، 

فهل أحد في العالم انزعج  على الاطلاق؟ 
4. افحص جيـدا انكليزيتك اذا كانت كاملة، دون شـوائب، 
دون لكنـة اسـرائيلية واضحة، فلا تفتح فمـك. العالم لا يحب 
الناطقين بالانكليزية مع الاخطاء. اما الانكليزية الكاملة؟ انتبه 
كيف نطور نحن ونسـجد للقلة الذين يعرفـون، وهم رائعون 
في نظرنـا: بيبي نتنياهو، داني غيلرمان، الون فينكس. الون 

فينكس سبق أن قلنا؟
5. قـم بمـا هو واجب عليك فـي الاعلام، ولكـن يجدر بك ان 
تعـرف بـان فرصك فـي النجـاح طفيفـة. لا يمكـن لأي خطاب 
ملتهـب، لأي مقـال ان ينجح في الاقنـاع عندما تكـون الافعال 
لنفسـك  كـرر  الاعلاميـة.  وخطوطـك  تتناقـض  الارض  علـى 
وقـل للاخريـن: الافعـال وحدها، الافعـال في الميـدان وحدها 

والنشـر عنهـا فقط يمكنهـا ان تقنع. مثل ماذا؟ مثـل محادثات 
مكثفة للسـلام، مثل اتفاقات اوسلو، السلام مع الاردن، وربما 
الاخـلاء (الاقتـلاع، الطرد) من غوش قطيـف (حتى ولو لزمن 
قصيـر) واذا كانت رغم ذلك نفسـك تتوق لان يحسـن الاعلام 
لدولـة اسـرائيل ففكـر جيـدا بفعـل حكيـم وسـليم ولكن خذ 
بالحسـبان أنه حتـى ازالة مئة حاجز في يهودا والسـامرة لن 
تحظـى بأي اهتمام. في نظر العالم انت لا تفعل جميلا لأحد. لا 

تنسَ، أنت الاحتلال. 
6. العالـم لاسـامي؟ نعـم بقـدر كبيـر. حتى اولئـك من بين 
الاغيـار الذين يبتسـمون لـك مصابـون بنزعة لاسـامية. هذا 

يأتي من البيت. ماذا في ذلك؟ هل ستغير العالم؟ 
7. كـف، بحـق الجحيـم، عـن اسـتخدام كليشـيهات مثـل 
«اسـرائيل تحلم بالسـلام» و «سـلام، سـلام، سـلام». العالم 
لا يصدقنـا، وفـي ضـوء التجربة بالاسـاس لا يصـدق رئيس 

الوزراء. هذا على غير ما يرام؟ غير العالم.
8. فكـر بابداعيـة: فقط فعل اسـتثنائي، فقط قـول حقيقي 
وخاص فـي نوعـه، بعيد الاثر، سيحسـن وضعنا السياسـي 
والاعلامـي. انتبه وكـرر لنفسـك رد الفعل العالمـي على اتفاق 
اوسـلو المحسـن: سـبع دول عربيـة فتحـت سـفاراتها ونحن 
فتحنـا عندها عشـرات الـدول اعترفـت لاول مرة باسـرائيل، 
عشـرات بل ومئات الشـركات الدولية التـي قاطعت حتى ذلك 
الحين اسـرائيل جاءت الى هنا دقت وتدا واسـتثمرت. رئيس 
الوزراء، ووزراء «شعبك» سافروا، لاول مرة منذ قيام الدولة، 
الى دول لم تطأها قدم اسرائيلية، مال، مال، مال تدفق الى هنا 
مثـل الماء، النمو ارتفع، البطالة انخفضت.  9. لا تيأس. لا نزال 
نعـول على المعجزة وبالاسـاس على العـرب. صحيح أنهم في 
الزمـن الاخير صاروا يخيبـون امالنا ويرتكبـون اخطاء أقل. 
ولكنـك سـترى «نحن لا بد سـنرى الايام الاخـرى»، كما تقول 
القصيـدة اياهـا. وبالنسـبة للمعجـزات: في الاسـبوع القادم 

سنحتفل بالحانوكا، عيد المعجزات. فلعل المعجزة تأتي؟ 

مدير مكتب رابين سابقا
يديعوت 2009/12/2

لنغير العالم
افرايم هاليفي

 

■ بعـد يومـين مـن بيـان رئيـس الـوزراء بنيامين 
البنـاء فـي يهـودا  بـأن اسـرائيل سـتجمد  نتنياهـو 
السـلطة  رئيـس  هبـط  اشـهر،   10 لفتـرة  والسـامرة 
الفلسـطينية ابو مازن فـي كراكاس عاصمـة فنزويلا. 
وفي وقوفه الى جانب مضيفه الرئيس هوغو تشافيز، 
رد رئيس السـلطة الخطوة الاسرائيلية واطلق انتقادا 
علـى الولايات المتحدة وعلى الرئيـس اوباما في انه لا 
يشـدد ضغطه على اسـرائيل لتوسـيع التجميد بحيث 

يتضمن مثلا القدس ايضا.
من الصعـب ايجاد تفسـير مرضٍ  لمجـرد انتقاد ابو 
مـازن لدى أي من كبـار اعداء الولايـات المتحدة، الذي 
لا يفـوت الفرصـة كـي يسـيء لواشـنطن. مـن بين كل 
الاماكـن والـدول في العالـم فضل الزعيم الفلسـطيني 
الهبـوط في السـاحة الخلفيـة للرئيس اوبامـا، والتي 
منهـا يديـر الرئيـس الفنزويلـي معركـة متواصلة ضد 

الولايات المتحدة. 
ويعمـل تشـافيز حجر اجتذاب وبـؤرة لدول اخرى 
فـي جنوب امريـكا، وأقام حلفـا اسـتراتيجيا آخذاً في 
التجسـد في غاية الاهمية مـع الرئيس الايراني. محور 
كـراكاس – طهـران مقلق جـدا سـواء للـدول العربية 
الولايـات  لحلفـاء  ام  الاوسـط  الشـرق  فـي  المعتدلـة 

المتحدة في قارتها الجنوبية. 
لقـد اعلـن الرئيـس الفنزويلي بحضـور ضيفه بأن 
دولتـه تؤيـد كفـاح الشـعب الفلسـطيني ضـد دولـة 
اسرائيل «مبيدة الشـعوب»، وأقواله هذه كانت صدى 
لخطـاب ابو مـازن فـي مجلس الامـن فـي ذروة حملة 
«رصـاص مصبوب»، والذي اتهم فيه اسـرائيل بإبادة 
شـعب. مبـادرة ابـو مـازن لجـر اسـرائيل، رؤسـائها 
وضباطهـا الـى هيئـات قضائيـة دوليـة ولـدت لجنـة 
غولدستون التي يواصل الرئيس الفلسطيني تصويت 

مناسـبة  كل  فـي  والمغلوطـة  الخطيـرة  اسـتنتاجاتها 
ممكنة.

مـن الصعب بأضعـاف الفهم لمـاذا اختار ابـو مازن 
كـراكاس كمـكان لمهاجمة الولايـات المتحـدة التي لولا 
دعمها لـه لكان حكمه قضى نحبه منذ زمن بعيد. قوات 
الامـن التـي دربهـا فريـق الجنـرال الامريكـي دايتون 
تعمل في يهودا والسـامرة اولا وقبل كل شـيء لتثبيت 
حكـم فتح حيـال حمـاس. مسـاعدة اقتصاديـة مكثفة 
بقيادة الولايات المتحدة تحسـن كل يـوم جودة حياة 
الفلسـطينيين فـي يهـودا والسـامرة. ولـو توقـف او 
تقلـص هذان العنصران في المسـاعدة، لكان نظام فتح 
انهـاء بين ليلـة وضحاها. فما المعنـى والمنطق لدى ابو 
مـازن في ان يعض يد المحسـنين اليه تحت سـقف عدو 

الولايات المتحدة في قارة بعيدة جدا عن رام الله؟
في الاسـابيع الاخيـرة تكاثـرت الاصـوات الداعية 
الـى «تعزيـز» ابو مـازن، كي يصبح شـريك حـوار في 
المحادثات السلمية مع اسرائيل. وهناك من يطالبون بـ 
«انقاذه» – لهذه الدرجة هو في أمس الحاجة للخلاص 
الاسـرائيلي. وضمن ادعاءات اخرى نسـمع نحن بأن 
هذه هـي ارادة الولايات المتحدة ايضـا. في ضوء اداء 
الزعيم الفلسطيني في الاسبوع الاخير، لعله لن يعتبر 
غرورا وقحا اذا ما اقترحنا على اصدقائنا في واشنطن 
العودة الى فحص جدوى دعمهم لرئيس السـلطة، مع 

الاهتمام لجودة التفكير الذي اظهره في كراكاس.
ابو مازن عاد وألمـح مؤخرا إلى أنه لن يتنافس على 
فتـرة رئاسـية اخرى. لعلـه حـان الوقـت لاعفائه من 
مناشـداتنا المتكـررة في ان يسـدي لنـا الجميل ويبقى 
في كرسـيه؟ باختصار، دعـوا الرجل يذهـب. لا يوجد 
شـخص او زعيم ليس لـه بديل. واذا مـا كانت الحركة 
الفلسـطينية اسـتثنائية ولم يوجد لها زعيم آخر، فأي 

معنى هناك لعقد اتفاق مع شخص ليس له وريث؟
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ابو مازن.. دعوا الرجل يذهب
نتاشا موزغوبيا

المنتقـدون.  يعـوزه  لا  اوبامـا  بـاراك  الرئيـس   ■
لامريـكا.  اذلال  أي  اليابانـي؟  للامبراطـور  أينحنـي 
ايهادن الصينيين؟ هذه علامة على ان حقوق الانسـان 
لا تهمـه. ايكبر الدين القومي؟ بسـبب سـرفه. ألم تقف 
نسـبة العاطلين عن العمـل عند 8.5 في المئـة كما وعد؟ 
فشلت اذن خطته الاقتصادية. ايلعب الغولف بصحبة 
الرجال؟ انه شوفيني لا يستحق تأييد النساء. أيرسل 
قـوات اخـرى الـى افغانسـتان؟ ان من يسـلك سـلوك 

«رئيس حرب» لا يستحق جائزة نوبل للسلام.
كذلـك لا يعـوزه المعارضـون في الشـرق الاوسـط. 
فقبل اسبوع قال رئيس السـلطة الفلسطينية، محمود 
عبـاس، ان الرئيـس الامريكي «لا يفعل شـيئا لتجديد 
المفاوضـة السـلمية مـع اسـرائيل». بينـت مقالـة فـي 
صحيفة «واشـنطن بوسـت» طائفة خيبات الامل التي 
سببها اوباما للعرب. اما المقالة الافتتاحية في صحيفة 
«نيويـورك تايمز» فعابت عليـه انه لم يعد يفكر «بأكثر 
من خطـوة واحدة الـى الامام». وفي حكومـة نتنياهو 
بلغت الامور حد التصريح عن الامتعاض الحقيقي ازاء 
ضغـوط الادارة،  وبين سـفير اسـرائيل في واشـنطن 
للصحافيين ان تجميد البناء في المسـتوطنات كان قبل 

كل شيء تفضلا على الرئيس.
«ادانـا اوباما وفريقـه الى الصدمة»، قال بسـخرية 
عنصـر اسـرائيلي، كان مشـاركا في محـاولات احياء 
المسـيرة السـلمية. يبـدو هذا وكأنـه لـولا اوباما لأكل 
الادارة  اخطـأت  زمـن.  منـذ  معـا  الحمـص  الفريقـان 
الامريكيـة اخطـاء في كل ما يتصل بالشـرق الاوسـط 
مثل صـورة دفع ابي مازن الى الركن في مسـألة تقرير 
غولدسـتون، او حقيقة اقلاله من التوجه الى الجمهور 
الاسـرائيلي. لكن القاء المسـؤولية عـن التعثر الحالي 
على اوباما يثيـر الغضب، مثل محاولات ان تملى عليه 

شروط التدخل الامريكي ايضا.
ازاء المشـكلات الكثيرة التـي تواجه اوباما، ربما لم 
يكـن يجب عليه اصلا ان يتدخل في النزاع في الشـرق 
الاوسـط. لكنه عمل سـريعا لاسـتغلال الاثر الذي نشأ 
بسـبب شـعبيته الكبيـرة. ربمـا آمـن باخـلاص بـأن 
الشـعبين يريـدان ان يضمنا لابنائهما مسـتقبلا افضل 
لا على حسـاب اولئك الذين وراء السور. وربما أمل الا 
ينسى الاسرائيليون سريعا ان النزاع في ثماني سنيه 

تأييد بوش لم يقترب من حله.
صحيـح ان المواجهة المعلنة بين القدس وواشـنطن 
تمـت على نحو معـوج جعل الفلسـطينيين يتحصنون 
فـي مواقفهم. بدل الدعـوة الى المفاوضة بغير شـروط 
سـابقة، اصبـح التجميد شـرطا سـابقا، لم يكـن كافيا 
الايجابـي»  «الجـو  لاحـداث  المقلصـة  صيغتـه  فـي 
الضروري لبدء المحادثات. لكن الفكرة نفسـها ليسـت 
جديـدة، وكان يمكـن جعلها اداة ضغـط لمباحثة جدية 
فـي مسـتقبل اسـرائيل وحدودها، لـو لم يجهـدوا في 
اسـتعمالها كحيلـة اعلاميـة لعـرض اوبامـا علـى انه 
يشـبه فرعون، في حـين ان المهمة الرئيسـية هي اطالة 

الوقت حتى نهاية ولايته بغير استسلام لضغوطه. 
ربمـا سـاعد عـرض اوبامـا علـى انـه «شـر علـى 
اسـرائيل» نتنياهو على ان يجند تأييـدا لكن في الامد 
البعيـد، كانت مصلحة القيادة الاسـرائيلية المسـؤولة 
ان تمنـع ضعف مكانته وان تسـتغل جهوده لتحسـين 
العلاقات بالعالم الاسـلامي لمصلحتهـا، بدل ان تقيس 
بحسـد من يحصل على قدر اكبر مـن الانتباه. لا داعي 
الى ابتـزاز ادارة تتحدث بلغة المصالـح لا بلغة الحب. 
تمكـن محاولـة الحديـث بلغتهـا. لكـن اجدى مـن ذلك 
الاعتـراف بـأن اوبامـا ليـس المشـكلة ولا الحـل ايضا 
لا قبـل ان يتحمـل احـد الطرفـين على الاقل مسـؤولية 

احداث حوار موجه الى الجار لا الى واشنطن.

هآرتس 2009/12/2

ليس اوباما

موطي هاينرخ

■ مـا يجـري فـي دبـي يذكرنـا مـرة 
اخرى بانـه بعد أن ينهـار الحائط يظهر 
بـان  يدعـون  الذيـن  «الخبـراء»  دومـا 
«العنـوان كان مكتوبـا علـى الحائـط». 
العناويـن فـي وسـائل الاعـلام العالميـة 
تكثـر مـن توصيفـات الفقاعـة الفاخرة، 
فـي  بنيـت  التـي  القـروض،  رافعـة 
بـين  التضاربـات  ولتعزيـز  الصحـراء. 
الفقاعة و الواقع المشـوه يرفق بالتقرير، 
بشـكل عام، صـورة جمل غيـر مبالٍ على 
خلفية ناطحة سـحاب مذهلة أو مشروع 

مشابه. 
قبـل ثلاثـة اسـابيع فقـط انعقـد فـي 
المركـز  نظمـه  اقتصـادي  مؤتمـر  لنـدن 
المالـي الدولـي لدبـي (DIFC) بمشـاركة 
مصرفيـين كبار. وصـرح وزيـر التجارة 
البريطاني بان «لندن ودبي هما شريكان 
طبيعيان»، واسـاس النقـاش تركز على 
«الفـرص في العالم ما بعـد الازمة». واذا 
بتنـا نتحـدث عن الجمـال، فـلا يمكن ان 
نتجاهـل في هذا السـياق المثـل  البدوي 
سـنامته».  يـرى  لا  «الجمـل  المعـروف: 

الغرب لا يشعر بالفقاعة التي حوله. 
دبي مثل باقي امارات الخليج تسيطر  
عليهـا عائلة الاميـر المتفرعة. الشـركات 
الكبـرى هـي كلهـا «حكوميـة»، بمعنـى 
انهـا تابعـة للعائلـة. القـرارات لا تتخـذ 
بالضرورة لاعتبـارات اقتصادية وتقوم 
في حالات عديدة على «رؤيا» الامير التي 
تطبق على الارض عبر المتاهة بين جموع 
الامراء. شـركة الامـلاك «الحكومية» هي 
العائلـة. والعائلـة هـي الدولـة. وعندما 
تنهـار  التجاريـة،  المصلحـة  تسـقط 

«الدولة». 
فـي الجانـب الاخـر مـن العالـم، فـي 
صحـراء نيفـادا فـي الولايـات المتحـدة 
واحـة  سـنة  سـبعين  نحـو  قبـل  بنيـت 
صحراويـة اخـرى لاس فيغـاس، وهـي 
الشـديدة  وبحرارتهـا  بحجمهـا  تشـبه 

دبـي. ليس فـي لاس فيغـاس نفط ولكن 
بناهـا علـى مـدى السـنين مئـات والاف 
المسـتثمرين الخاصين الكبـار والصغار. 
حكومـة الولايـات المتحـدة لـم تسـتثمر 
ولـم تبن مدينـة القمار. المخاطـرة أخذها 
المسـتثمرون علـى عاتقهم. عندمـا يبني 
مسـتثمر كازينو جديـداً، فاخـراً ومزيناً 
اكثر من منافسـه، فانه يفعل ذلك بعد أن 
يكـون درس وفحص السـوق جيدا. هو 
ايضـا يمكنـه أن يخطـىء والا ينجو من 
المنافسـة الشـديدة ولكن اذا مـا انهارت 
المصلحـة التجاريـة تكـون هذه مشـكلة 
الدولـة.  مشـكلة  وليسـت  المسـتثمرين 
آلية سـوق تنافسـية من هـذا النوع غير 
قائمة في دبي. فـي الديكتاتورية الحاكم 

هـو المقرر وليـس السـوق. والامير ليس 
بالضـرورة هو المسـتثمر الناجـح ولكنه 

أمير. 
عندمـا تنهار مصلحة تجارية في لاس 
فيغاس الرأسـمالية، فمن شبه اليقين ان 
يظهر مسـتثمر آخر يشتريها بثمن لقطة، 
يجدد أو يغيـر الاسـتراتيجية التجارية 
ويقيـم علـى خرائبهـا مصلحـة تجاريـة 
جديدة. عندما تنهار شركة الاستثمارات 
لدبـي المرشـح للشـراء هـو أميـر آخـر، 
ربما من ابـو ظبي المجاورة. مشـكوك أن 
يسـتثمر رجل اعمال خارجي حقيقي في 
دولـة قبلية غيـر حـرة، الا اذا ارتبط في 

«شراكة» ما مع امير محلي. 
لشدة الاسـف، فان دول الغرب توجد 

في عملية متواصلة من هجر الرأسـمالية 
التنافسية التي أدت الى الازدهار والثراء 
في الغرب. الغرب «المتنور» يتبنى بزحف 
بطـيء نموذج دبـي: دور الامير تقوم به 
الحكومات والمؤسسات التجارية. عندما 
تدير حكومـة الولايات المتحدة شـركات 
قـروض السـكن الكبـرى، تـؤمم عمليـا 
بنـوكاً كبرى ومنتجة السـيارات الكبرى 
وشـركة التأمين العظمى فآجلا أم عاجلا 
«امـراء»  الادارة  مناصـب  فـي  سـيعين 

سياسيون وليس رجال اعمال. 
الغربيـة  الدولـة  تسـمح  لا  عندمـا 
لاعمـال تجاريـة فاشـلة باخـلاء مكانها 
فـي صالـح اعمـال اكثـر نجاحـا، عندما 
تملـي علـى البنـوك بقروض السـكن لمن 

تمنح القروض، تطور احتكارات برعاية 
حكوميـة، «تدعـم»، و «تشـجع» اعمـالاً  
تجاريـة وقطاعـات يـعُنى السياسـيون 
بها، تنشـأ فقاعة تجاريـة. وعندما يحين 
يوم الانفجار، سـينهار اقتصـاد الدولة. 
لتمويل هذه السياسـة تأخـذ الحكومات 
حسـاب»،  «بـدون  القـروض  الغربيـة 
مثلما فعلت شـركة الاملاك في دبي، حين 
لا يوجـد لاحد سـيناريو معقـول لكيفية 
تسـديد الديون. العناوين منذ زمن بعيد 

على الحائط.

صاحب موقع «خط مباشر» يعرض 
نموذجا اقتصاديا بديلا لدولة اسرائيل
 اسرائيل اليوم 2009/12/2

حالة دبي: عندما تكون الشركة هي الدولة
تسفي بارئيل

■ «الطـلاق جائز لكنـه ابغض الحلال 
الـى اللـه»، كما ورد في الحديـث النبوي. 
«عندما يغيب الامن فـي الحياة الزوجية، 
وتبتعد السفينة، يكون ذلك زمن الانتقال 
الى الشـيء البغيض الى اللـه» – هذا هو 
شـعار «راديو المطلقـات»، الذي أسسـته 
محاسن صابر بمسـاعدة مجموعة من 25 

متطوعا ومتطوعة.
الحديـث هنـا هـو عـن محطـة راديـو 
انترنـت مصريـة، ترمي الى زيـادة مكانة 
النسـاء المطلقـات وتحسـينها فـي الدول 
العربية. قالت صابر فـي مقابلة صحافية 
مع محطة التلفاز «العربية» ان فكرة اقامة 
«راديـو المطلقات» ولدت على أثر تجربتها 
الشـخصية في مـكان عملها بعـد طلاقها. 
لاننـي  الان  منـذ  وضعـي  ان  لـي  «قالـوا 
مطلقـة حسـاس ويحسـن ألا أجـول قرب 
رجال فـي المكتب». بعد البـث الاول تلقت 
المحطـة نقدا مـن الرجال الذيـن زعموا ان 
هدفها هو ارشاد النساء إلى كيفية التمرّد 
علـى الرجال. تغلبت صابر على هذا النقد 
عندمـا ضمـت برامـج عـن رجـال مطلقين 
وعن اولاد يعيشـون فـي عائلات مع والد 

واحد.
تشـهد صابر علـى انها كانـت متزوجة 
ثـلاث سـنين، لكنها اضطـرت الـى قضاء 
جـزء كبيـر منها فـي قاعة المحكمـة الى ان 
حصلـت علـى الطـلاق، وبـادرت قبـل ان 
اقامت محطة الراديو الى تنظيم احتجاج 
نسـاء امام مبنى مجلس الشعب المصري، 
كـي يشـرع فـي تغييـر قانـون الاحـوال 
الشخصية. على حسـب القانون الموجود 
تسـتطيع المـرأة ان تطلب الطـلاق، لكنها 
قـد تخسـر كل نصيبها من الملـك ومن المهر 
الـذي دفعـه والداهـا. في المرحلـة الاولى 
فتحـت صابر موقعا في الانترنت نشـرت 
فيـه نصائـح للنسـاء كيف يـدرن المعركة 
القضائية فـي مواجهة ازواجهن، واعطت 
النسـاء كذلـك منبـرا للتعبيـر عـن خيبة 
املهـن مـن الحيـاة الزوجيـة. وتقـول ان 
الموقـع ومحطـة الراديو بعد ذلـك اجتذبا 
انحـاء  النسـاء مـن جميـع  اليهمـا آلاف 

الدول العربية.

تنشـرها  معطيـات  حسـب  علـى 
السـلطات،  فـي بعـض الـدول العربيـة 
تتـراوح نسـبة الطـلاق فيهـا مـن 24 في 
المئـة (فـي السـعودية) الـى 35 فـي المئـة 
(في قطـر). من اجـل الموازنة تبلغ نسـبة 
الطـلاق فـي اسـرائيل 26 فـي المئـة، وفي 
الولايـات المتحـدة 49 فـي المئـة. كالعادة 
يسـارع الفقهـاء الـى اتهـام نهـج الحياة 
الاباحـي وعدم التوجيه الديني المناسـب 
بنسبة الطلاق العالية. لكن هذه الظاهرة 
المنتشـرة مـا تـزال تلقـى نظـام قوانـين 
صارما، يحاول منع الطلاق بالمس الشديد 

بحقوق المرأة.
كان يكفـي ان ننظـر في ردود النسـاء 
علـى نبأ فـي الانترنت عن افتتـاح محطة 
الراديـو، لكي نفهم أي مسـافة  يجب على 
المطلقات العربيـات اجتيازها لا للحصول 
على حقوقهـن القانونية فقـط بل يحظين 
بمكانة مناسـبة فـي المجتمع ايضـا. «بدل 
فتح محطـة راديو للمطلقات كان يحسـن 
فحص لماذا طلقت هذه النساء منذ البدء»، 
تكتب داخلة عربية في الموقع. «لا تستطيع 
المـرأة ان تعيـش بـلا زوج، ومـن يزعـم 
العكـس لا يعلم ما يقـول». «انت تعرضين 
حيوانـات»،  انهـم  علـى  الرجـال  جميـع 
تكتب الداخلة ابتسام من المغرب، «لكن لا 
تنسي ان النساء اكثر ميلا من الرجال الى 
اللعـب بعواطف الجنس الاخر. فهن يقلن 
للرجل من طريق الماسينجر انهن يحببنه 

ليحصلن منه فقط على متع اقتصادية».
من المثير للاهتمام ان المغرب خاصة قد 
تبنى في 2004 قانون الاحوال الشخصية 
الاكثـر تقدمـا فـي الـدول العربيـة، الذي 
يمنـح النسـاء الحـق فـي الطـلاق، تحت 
قيـود محـددة، لكـن مـن غيـر ان يفقـدن 
الازواج  علـى  القانـون  يقضـي  ملكهـن. 
الذين يطلقون نسـاءهم علـى ان يدفعوا 
اليهـن نصيبهـن مـن الملك. وهـو لا يكتفي 
بوعد شـفهي بل يطلـب دفعـا بالفعل قبل 

اعطاء الاذن بالطلاق.
عندمـا بحث هـذا القانون فـي مجلس 
الشـعب المغربـي زعـم احـد الفقهـاء انـه 
الاكتفـاء  يسـتطيعون  لا  رجـال  «يوجـد 
بامرأة واحـدة ولهذا ينبغي منحهم الحق 
فـي الـزواج بنسـاء أخريـات». رد عليـه 
لذلك وزير الشؤون الداخلية: «اذا لم يكن 

يسـتطيع الاكتفاء بمرأة واحدة، فليذهب 
للحصول على علاج طبي».

العدو الداخلي
فـي حـين لا تـزال ايـران فـي خصومة 
الذريـة،  للطاقـة  الدوليـة  اللجنـة  مـع 
وتقتـرب القـوى العظمـى من اتفـاق على 
عقوبـات اخـرى تفـرض عليها، لـم ينته 
داخل ايـران نفسـها الصراع السياسـي. 
فقـد اعلـن الزعيـم الاعلـى علـي خامنئي 
حربـا على «الحـرب اللينة» التـي يديرها 
الغـرب علـى بلـده، وعلـى نيـة الولايات 
المتحـدة «زرع الشـك واختـلاف الـرأي» 
بوسـائل ثقافيـة. لكـن يبـدو ان التهديـد 
المباشـر لـه يـراه في هاشـم رفسـنجاني 
رئيـس «مجلس الخبراء»، الـذي بين بعد 
الانتخابـات لاول مـرة عن الشـقاق بينه 
وبين الزعيـم الروحي، واضطـر خامنئي 
الـى الانتقـال من مكانـة «زعيـم الجميع» 
الـى راعـي محمـود احمدي نجـاد. في رد 
علـى ذلك أمـر خامنئـي بالغـاء اللقاءات 
الاسـبوعية التـي اتمهـا مع رفسـنجاني، 
وازيل اسمه عن لائحة الخطباء في صلاة 
يوم الجمعة في المسجد الكبير في طهران، 
ولا تذكر وسائل الاعلام الحكومية اسمه، 
ولم يشـمل في الاسـبوع الماضي ايضا في 

لائحة خطباء عيد الاضحى.
فـي جبهـة اخـرى يعمل احمـدي نجاد 
فـي مواجهة عائلة رفسـنجاني. فقد اعلن 
بدء الشـهر انه ينوي اعـادة مترو طهران 
الى سـيطرة الحكومة. ان القطار الارضي 
وهـو الاكبر فـي الشـرق الاوسـط (ينقل 
نحـوا من مليون شـخص كل يوم) تديره 
بلديـة طهـران التي يترأسـها محمـد باقر 
كليبـاف، الـذي نافـس محمـود احمـدي 
المتـرو  ومديـر  الانتخابـات.  فـي  نجـاد 
هـو محسـن هاشـمي ابـن رفسـنجاني. 
سـيحصل المترو هذه السنة على مساعدة 
حكوميـة مقدارهـا مليـار دولار، للانفـاق 
علـى تطويره وعلى دعم اسـعار التذاكر، 
وقـد صـرف احمـدي نجـاد انتباهـه الى 
هذا المبلغ. انـه لا يريد ان ينتقل المبلغ الى 
ادارة عائلـة رفسـنجاني اكثـر ممـا يهتم 

بادارة المترو السليمة.
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صوت المطلقات من القاهرة

افيعاد كلاينبرغ

■ هلم نبدأ من السـؤال الصعب فـي ظاهر الامر: ماذا 
كنـت افعل لو كان الحديث عن ابنـي؟ اليكم الجواب: لو 
وقع ابني في اسـر حماس، لكنت مستعدا ان ابذل عوضا 
منـه لا آلاف المخربـين فحسـب (مـع دم علـى الأيـدي او 
بغيـره)، بل كنت ابـذل أراضي ايضا واسـلحة وحقائب 
من المال النقدي كثيرة. كنت مسـتعدا من اجل انقاذ ابني 

ان اكذب واسرق واتوسل واحقر نفسي.
لا اريد ان افكر ما الذي كنت مستعدا لفعله ايضا، لكن 
رئيـس دولـة لا يسـتطيع ان يفكر مثـل أب. لا يحل له ان 
يفكـر كذلك. ان عمل الابـاء ان يفعلوا كل شـيء من أجل 
الفـرد من اجل ابنهم؛ هذه طبيعتهـم. وعمل رئيس دولة 
ان يفعل كل شـيء من اجـل المجموع. هـذا واجبه. يجب 
علـى متخذ القرارات كل يـوم تقريبا ان يبت امورا تكلف 
حياة شـخص ما: فهو يرسـل جنودا فـي مهمات خطرة، 
وهـو يقـرر أي الادويـة ينفـق عليهـا، وهـو يقـرر مبلـغ 
الميزانيـة التي تخصص لتنقية  المـاء والهواء. ويفترض 
ان يقرر هذه القرارات وازاء ناظريه مسـألة واحدة فقط 

هي مصلحة المجموع.
ان مصلحـة المجموع غول ظامئ للدم. يطلب اليك مرة 
بعد اخرى ان تسد مسمعيك عن سماع صرخات الافراد؛ 
ويطلـب اليك مـرة بعد اخرى ان تتجاهل انكسـار قلوب 
ابنـاء العائلـة، وعن حيـاة لو كانـت حياة ابنـك لكانت 
اغلـى عنـدك من كل شـيء. يصعب جـدا اتخـاذ قرارات 
كهـذه. لـم يكـن اكثرنـا ليثبت للعـبء الاخلاقـي. اذا لم 
تكن بليد الحس تماما، فسـيطاردك في كوابيسـك مشهد 
شـخوص اولئـك الذين دفعـوا ثمـن مصلحـة المجموع. 
سـماهم الشـاعر الترمـان «طبـق الفضة». يوجـد لطبق 
الفضة وجه، وعمل الاعلام ان يعرضه كي تظهر المعضلة 
الاخلاقية في كامل قسـوتها. اليكـم الثمن. لا تتخيلوا ان 

مصلحة المجموع تنال رخيصة.

ان ما يزعزعني في قضية غلعاد شليط ليس قرار دفع 
ثمـن باهظ عنها، بل لين القلـب الاخلاقي الذي تعبر عنه 
والخوف من قرارات غير شعبية. ان كل متخذي القرارات 
فـي اسـرائيل تقريبـا عالمـون بـأن الصفقـة سـيئة جدا 
للمجموع. فهي سـتمنح حماس نصرا كبيرا وسـتضعف 
ابا مازن، وسـتعزز الارهاب وتشـجع اختطافات اخرى. 

سيكون لصفقة شليط ثمن من حياة الناس.
وهي سـتضعف بالقوة ردع اسرائيل بسبب ما تعنيه 
عن قـوة ثباتنـا وعـن القـدرة الاخلاقيـة لزعمائنا على 
تصويـب نظراتهـم الـى الجمهور والـى الاعـين الدامعة 
للاباء لقول الحقيقة القاسية لهم  لان قادة اسرائيل غير 
قادرين على قول الحقيقة لنا. انهم ينظرون الى الجمهور 
نظرهـم الى مجموعة من الاطفـال الضعفاء العقل، يجب 

ان يقال لهم فقط ما يحبون سماعه.
هذا مثـل تقليدي لتفكير معوج. انـه في الامد القصير 
يوفـر الحاجة الى مواجهة حقائق غير لذيذة وصور غير 
لذيذة من جهة الزعيم. وفي الامد البعيد يجعل الجمهور 
الذي غذي بالاكاذيب اتخاذ القرارات الحاسـمة الصعبة 

المطلوبة لمواجهة الحقيقة غير ممكن. 
نحن مسـتعدون لدفع ثمـن باهظ عن جنـدي واحد، 
بالتفـوق الاخلاقـي  لان هـذا يمنحنـا احساسـا جيـدا 
والانسـاني داخل الاجماع الدافـىء. لكن حاولوا تجاوز 
الاجمـاع وسـيتبين لكـم ان قادتنا الشـجعان يواجهون 
خور اعصابهم. ليست القيادة في اسرائيل مستعدة لان 
تدفع اي ثمن تقريبا كي تضمن للمجموع احتمال العيش 
بسلام (ولا تذكروا من فضلكم تجميد البناء وازالة البؤر 
الاسـتيطانية غيـر القانونيـة – فكلاهما اسـاطير مدنية 
اسـرائيلية). عندمـا يكـون الحديث عن تاجـر مخدرات 
عبـري، وعـن جثث يهودية وأسـير واحد، يكـون القلب 
اليهودي الرحيم لينا كالزبد. وعندما يبلغ الامر مصلحة 

المجموع يصعب على قادتنا.

يديعوت احرونوت 2009/12/2

لنواجه الحقيقة
جدعون سامت

■ يوجد شـيء مقلق جدا في شـكل اتخاذ القـرارات لصفقة 
شـليط وتجميـد المسـتوطنات. ان عـلاج الصفقـة جـر رئيـس 
الحكومة الى اسـوأ وضع فـي كل تفاوض. اعتقد انه يسـتطيع 
التأجيل، وانه سـيلعب بالوقت مع العـدو الحقير. وفي النهاية 
فقد تماما القدرة على المسـاومة. وستكون النتيجة اذا قلنا ذلك 

بلطف محرجة.
اصبـح من الواضـح كثيرا اليـوم انه بعد الاختطـاف او في 
بدء ولاية نتنياهو، كانت شـروط المسـاومة افضل. بيد انه بدا 
آنذاك ان الوقت سيحسـنها. ان ما اعوزنا في مسيرة القرار هو 
الحـزم الذي ينبغي التقدم به الى القرارات الحاسـمة الصعبة: 
رفض الدفع او الدفع مبكرا. لم يكن السبب ضغط الشارع، لانه 
عدت هنالك ايام الاسر واحتاجوا الى نهاية سريعة. ولا وسيط 
اسـرائيلياً متوسـطاً ايضا. كان ذلك الايمـان الملتهب بالجائزة 

الكامنة في الرفض. 
وكذلك الحال ايضا في تجميد البناء في المستوطنات. علمت 
الحكومـات، وكذلك التي رأسـها العمل ايضـا ان تجاهل النغمة 
المكررة للادارات الامريكية عن اضرار اسـتيطان المناطق لا يمر 
الوقت فقـط. رأى جهاز القـرارات كيف تلاشـت خريطة طريق 
الرئيـس بـوش منـذ 2002. ارادت الخطـة مـن جملة مـا ارادت 
تجميد المسـتوطنات واعلمت على نحو بائس دولة فلسـطينية 
مع حدود مؤقتة بعد مضي سـنة. كان الاتفاق الدائم محددا في 
نهاية 2005. محقق، محقق، قال لنفسـه اريئيل شـارون بيقين. 
لقـد علم ان انيـاب الوقت وتشـدد الطرفين سـيضعفان الخطة 

الاحتفالية.
في تلك الاثنـاء، في 2007، كرر مؤتمر انابوليس قصة اتفاق 
اسـرائيلي – فلسـطيني في غضون سـنة. وقد داسـتها جرافة 
الوقـت هي ايضـا. لان عمـلا حازما، يشـمئز من ضيـاع الوقت 
يسـتطيع ان يفضي الى اتفاقات كاتفاقات اوسـلو. لكن المعجم 
الاسـرائيلي الحالـي الـذي اصلح التفـاوض السياسـي غريبا 

عليه، يسجل انها كارثة.

النجاحات في التأجيل تسـبب الادمان. اذا كان ذلك قد نجح 
فـي الضفـة مـع 300 الف مسـتوطن فلمـاذا لا يكون كذلـك فيما 
يسـتقبل. يوجد في مسـيرة القرار بطبيعة الامر شعور تهكمي. 
عندمـا أعلـن نتنياهـو في تصريـح «تاريخـي» التجميـد، كان 
الايمـان بالوقت الذي يعمـل في مصلحة المؤجلين لـم يزل بعد. 
ندد الرئيس الامريكي مرة بعد اخرى بالبناء في المسـتوطنات. 
لـو بادر نتنياهو لوفر التوتر  الذي نشـأ بينهما. لكن لم يحدث 

اي شيء. لقد ظهر ان رئيس الحكومة شجاع.
يسـتحق نتنياهـو مدحا مـا لانه يجيـز قراراته مـع حكومة 
كهـذه. تجثم السياسـة المحلية مثل صخرة عظيمـة في الطريق 
الـى اختيـار عقلاني. وهكـذا حـدث ان أيد بني بيغـن التجميد 
وخـرج من فوره الى مكبرات الصوت ليبين ان هذا وهم. وهكذا 

غاب عن التصويت وزراء شاس.
 لا توجد قواعد لحكومة نتنياهو. وفي مسألة شليط لا يوجد 
عند اي وزير شـجاعة الاعتراض على صفقة يجب ان يعارضها 
العقـل خلافـا للقلب. فـي التجميد عمـل الضغـط الخارجي مع 
غمـزات الاعـين الاحتيالية بين الشـركاء في الحيلـة. والحقيقة 
هـي انـه لا توجـد حكومة فـي القدس كمـا لا يوجد هنـاك وزير 

خارجية.
كذلك يسـاعد اوبامـا الحازم فـي ظاهر الامر علـى اخفاقات 
الحسـم. كان مطلب التجميـد في الضفة خطـأ. يجب ان يعرف 
فريـق البيـت الابيـض والـذي قد يكـون داهيـة في كل مسـألة 
اخرى، بالاقدمية الاسرائيلية المتصلة في افشال كل جهد سابق 
لكـف جماح البناء فـي الضفة. وماذا سـيجدي التجميد المؤقت 

ونص واشنطن الثابت هو ان المستوطنات أنفسها عقبة.
ان وحدات سـكنية وخطـط بناء أخرى أجيـزت من قبل ولا 
يشـتمل عليها التجميد ستغذي الاشهر العشرة المقبلة. سيلعب 
الزمـن مـرة اخـرى لمصلحـة حكومـة لا تنـوي ان تؤيـد الوعد 
بدولتين. ستنسـى احتفالات غلعاد شليط. ولن يوجد تفاوض 
مـع الفلسـطينيين. وعندما يمر الوقت، سـيكون مـن المخيف ان 
نفكـر في ان هذا الجهاز سـيقرر كيـف يعمل فـي مواجهة الذرة 

الايرانية.
معاريف 2009/12/2

لماذا العجلة؟
ابراهام تيروش

■ ان قـرار المضي الى صفقة شـليط كمـا يبدو هو في 
أساسـه حسـم عاطفي لمـن اضطر الـى ان يواجـه عائلة 
شـليط وخطر لـه ان يختفي غلعاد فجأة مثـل رون اراد. 
لا يوجد له أساس ولا تسويغ من ناحية منطقية. فبحسم 
كل منطق، اسـتبدال أسير واحد بما يقرب من 1000 أسير 
هـو اجراء داحض لا مثيل لـه، الى انه يتم على يد رئيس 
حكومـة يمتلـىء ماضيه بأقـوال وكتابة مقـالات صارمة 

حادة معارضة لصفقات من هذا النوع. 
انـا على ثقـة مـن ان نتنياهـو يتعـذب عذابا شـديدا 
لموافقتـه على شـروط الصفقة، ومن السـهل جـدا العيب 
عليه بل السـخرية منه في هذا الشـأن. أعـاود اقتراح ألا 
نسـلك هذا السـلوك. بل العكـس أرى ان رئيس الحكومة 
يسـتحق تقديرا كبيرا لانه برغم ما كتب وقال في الماضي 
توجد عنده القوة للمضي الى الصفقة التي بقيت للاسف 
الشـديد الطريق الوحيد لاعادة غلعاد الى البيت. وفوق 
ذلك ان يتحمل النقد والعيب اللذين سيزدادان بعد تنفيذ 
الصفقـة، عن اجراء يعتقد في خفايا قلبه انه لا يسـتحق 
ان يتم. ان الساسة وآخرين (ليسوا ابناء عائلات ثكلى) 
ممـن لا تلقـى عليهـم اي مسـؤولية ولا يجـب عليهـم ان 
ينظروا في عيون ابناء عائلة شـليط الحزينة، هم ابطال 
لمواجهتهـم ضغوطا عظيمـة ولاتخاذهم القرار الحاسـم. 
انهم بُراء من أي تقدير عاطفي وانساني، يستطيعون ان 
يسمحوا لانفسـهم بأن يكونوا موضوعيين ذوي حساب 
فقـط. ان يطلبـوا تناسـبا عدديـا يختلـف عمـا كان فـي 
الماضي في هـذه الصفقة خاصـة، وان يضخموا الاخطار 
الكامنـة فيها، وان يطلبوا عدم تنفيذها وان يدعوا غلعاد 
لمصيـره. اجـل، يصعب عليهـم ايضـا عندمـا يجعلونهم 
يواجهـون مباشـرة سـؤال المصيـر الشـخصي للجندي 
المختطـف والخطر علـى حياته الذي يكتنفـه. ان بعضهم 
يتلعثـم فـي جـواب هـذا السـؤال، ويهـرب اخـرون الى 
التعبير عـن تقدير وفهم لا ينتهيان لنضال عائلة شـليط 

النبيلة. بل ان السـفهاء منهم يضيفـون الجملة الحمقاء: 
«لـو حدث هـذا لابني، لقلبـت العالم وطلبـت ان ادفع كل 
ثمن عن اطلاقـه». فلماذا اذن لا يدفع عوض غلعاد الثمن 

المطلوب ألأنه ليس ابنك؟
لا أحـب ألا أفهم كما ينبغي: فأنا ايضا ارى الثمن عاليا 
جدا على نحو مجنون، وأنا ايضا اوافق على وجود خطر 
ان يعـود بعض المحررين الى نشـاط ارهابـي ويجب في 
رأيي ايضا وضع حد للابتزاز الفلسطيني. لكن لا في هذه 
المـرة. لقد عبـرت عن هذا الـرأي في الماضي، وانا اسـمح 
لنفسـي في الايـام التي يبـدو ان الصفقة توشـك ان تتم 
فيهـا، ان اكـرر جملة كتبتهـا في الماضي: لا يحـل ان نغير 
بأثر رجعي سياسـة وطرائق عمل فـي موضوع جد مؤلم 
وحساس عندما يكون مصير جندي ما ملحا. وأضيف ها 
هنا: يشبه هذا ان نحكم عليه بالحياة او الموت. لهذا فان 

القرار العاطفي صحيح هذه المرة.
ومـاذا سـيكون في المسـتقبل بعـد عودة غلعـاد؟ هذا 
سـؤال صعـب. مرة اخرى يقـول المنطق وانـا أؤيده، انه 
يجب على اسـرائيل ان تغير سـلوكها في موضوع تبادل 
الاسـرى والمختطفين؛ وان تأخذ بخطوط حمراء وقواعد 
صارمة وأكثر تناسـبا لتبادل كهـذا، وان يصحبها التزام 
حـازم ربما يؤيـده القانون ايضـا، ألا يتـم تجاوزها. هل 
ستسـتطيع الدولـة ان تثبـت لقضـاء كهذا يعنـي تغيير 
حمضها النووي الوطني؟ هل سيثبت الرأي العام لذلك؟

ان القيمـة التـي ننسـبها لحيـاة الانسـان، بخـلاف 
خصومنا الفلسـطينيين، بل بخـلاف الامريكيين كما تبين 
فـي العـراق، تعيدنا الى مجـال العاطفة وتشـكك في هذا 
الامكان. ثمة من يقول ان قلقنا لحياة الانسان هو ضعفنا 
لكـن ضعفنـا هذا هـو قوتنا ايضـا. هذا صحيـح من جهة 
اخلاقيـة لكنه ليس كذلك عمليا. في علاج قضية شـليط، 
كما في حالات مشـابهة في الماضي، ضعفنا هذا هو ضعف 
عام وان اعينكم لترى ذلك. ثمة خوف من ان يظل يتحكم 
بنا فـي المسـتقبل ايضا. فالدولـة كالانسـان لا تتغير في 

هذه السن. 
معاريف 2009/12/2

الابتزاز الفلسطيني

دور الأمير تقوم به الحكومات والمؤسسات التجارية
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لندن ـ «القدس العربي»:

 ضمن إصدارات النـادي الأدبي بالجوف صدر حديثا 
العدد الثاني من مجلة سيسرا الثقافية حاملا معه العديد 
من المواد الثقافية والأدبية.. ففي افتتاحية المجلة يشـير 
رئيس نادي الجوف الأدبي الأستاذ إبراهيم الحميد إلى 
أن مجلة « سيسرا» تدخل عددها الثاني، محملة بالرؤى 
والطمـوح، لتقديم مادة ثقافية تعبر عن المشـهد الثقافي 
المحلـي والعربي، مؤكدة معه هويتها ورؤيتها وجديتها، 
خاصة مع تفاعل المحبين والمبدعين الذين أثروها وعززوا 
مسـيرتها الجادة بإبداعاتهم منـذ انطلاقتها، وبإثرائهم 
سـيتم إن شـاء اللـه تقليـص فتـرات صدورهـا لتصبح 
مجلة فصلية، إلى جانب الاسـتعانة بالعديد من الزملاء 
المهتمـين بالشـأن الثقافـي، بمـا ينعكـس عليهـا شـكلا 

ومضمونا في أعدادها القادمة.
وقـد نوه الحميـد إلى أن الأصدقـاء والمحبين يدركون 
مدى الصعوبات التي تواجه العمل الثقافي بكل أشكاله، 
ليقـف علـى قدميه ويسـير قدما إلى أن يصبـح فاعلا في 
المجتمع، ليس كأي نشـاط إنساني، بل كنشاط لا بد منه، 
لتصحيـح مسـيرة مجتمعنا الـذي ظل النشـاط الثقافي 

والعمل الإبداعي فيها هامشيا، وغائبا إلى حد بعيد .
واختتم رئيس نادي الجوف الأدبي افتتاحيته بتجدد 
الدعـوة، لجميـع المهتمين، للمشـاركة في المجلـة، لتعزيز 

انطلاقتها، وإثرائها، عبر عناوينها الموضحة. 
وقـد تضمـن العدد خمـس حـوارات ثريـة كان الأول 
مع الشـاعر الأردني أمجـد ناصر رئيس القسـم الثقافي 
بجريـدة « القـدس العربـي» الـذي ذكـر بـأن القصيـدة 
المثالية التي يريدها لم تتحقق له بعد، وأن رحيل محمود 
درويـش المبكـر كان خسـارة بـكل المقاييـس، خسـارة 
للسـردية الفلسـطينية في وقت هي في أشد الحاجة فيه 
إلى صوت إنساني عميق وقادر على توجيه خطاب ذكي 

إلى الآخر.
مـع  الثانـي  الحـوار  وجـاء 
الشــاعرة المصـرية هبـة عصــام 
التي تشـق طريقها بخطىً سريعة 
إلـى عالـم الشـعر، وتقـول بأنـه 
أكثـر الفنون التي تسـتنزف روح 
إنسـانية  حالـة  وهـو  مبدعهـا، 
خارجة عن المألـوف .وهي كثيرا 
مـا تتفاعل مـع الحيـاة والناس 
بنصف تركيز، وسرعان ما تحن 
لعالمها الخـاص. وتضيف قائلة 
أن الشـعر هـو الجنـون بحـد 
ذاتـه، وأن المجنـون لا يُسـأل 

عما يفعل.
أمـا الحـوار الثالـث فـكان 
مع الكاتبـة والقاصة المغربية 
شـبهها  التـي  مليـح  وفـاء 
البعـض بالكاتبة الفرنسـية 
الشهيرة فرانسواز ساغان، 
بروايتهـا  اشـتهرت  التـي 
الأولـى والجريئـة «صباح 
الخيـر أيها الحـزن». تقول 
وفاء مليح: إن الكتابة هي 

مشـروع وجود، وعلى المرأة 
الكاتبـة لكـي تمـارس الإبـداع أن لا تقمع الأنثـى المبدعة 
بداخلها..ومعنـى أني أمتهن الكتابة أنني أحقق وجودي 
وأترجمه..فأسـتجيب لانفلات الـذات المبدعة من قبضة 

الذات التقليدية. 
وجـاء الحـوار الرابع مـع القـاص المغربي إسـماعيل 
البويحياوي الذي تميز بكتابة نصوص قصصية قصيرة 
جـدا جـدا، منهـا الممتـع والسـاخر والمسـتفز للقـارىء، 
وأحيانـا يكتبهـا راقصـة مفتوحـة ومربكـة. والكتابـة ـ 
علـى حد قولـه - أن تسـتل مـن نفســــك بصمــــة أو 
قطـرة تبقى بعد المـوت. وهو نوع من البقـاء والانتصار 
على الزمن والفنـاء البيولوجي. يكتــب لقارئ مفترض 
يتخيلـه عارفا أو راغبا فـي المتعة، والمؤانسـة، والمعرفة 
الإبداعية. عاشـقا للعبة معانقة الحـروف، وفك الرموز، 
وارتحـاق مكنوناتهـا، والانغمـاس فـي عوالـم التخيل 

السامية.
أما الحوار الأخير فكان مع الشـاعر السوري المقيم في 
السـعودية شـاهر الذيب والذي يرى أن الحراك الثقافي 
فـي منطقة الجوف لا يرتقي إلى المسـتوى الذي يمكن أن 
يؤثر بشـكل كبير في المجتمع، خصوصـا إذا اقتصر على 
إقامة أمسية هنا أو محاضرة هناك، فالثقافة هي ما يطفو 
على سطح المجتمع، ويظهر مدى تعدديته وغناه الفكري 
والاجتماعي، وهو حركة مسـتمرة، تعكس قدرة المجتمع 
على التطـور والارتقاء بقدر ما تعكسـه هموم ومشـاعر 
مثقفيـه بضـرورة تضافـر جهودهـم، بغـض النظـر عن 

الانتماءات الفكريّة لكل واحد منهم .
وفـي مجال الدراسـات والنقد تناولت سـعاد العنزي 
«الاتكاء على الذاكرة الشعبية- شعيب حليفي... « وهو 
إحـدى الشـخصيات التي احتفـت بالمـكان والزمان، بما 
فيـه من أفق روحانية، تسـمو بالقارئ عـن المادية، وعن 
الإغـراق في الذاتيـة، عبر دوران حول الهوية الشـعبية 
للبـلاد المغربية التي تشـكل جـزءا من الهويـة العربية، 
فهـو الذي يجمع بين النفس الروائي الشـاعري، والعمل 

الأكاديمي، فتتحقق متعة التلقي على أوسع مدى.
كمـا تناولت د. دعـاء صابر قـراءة لروايـة « العمامة 
والقبعة» التي اسـتطاع- مـن خلالها - الروائي العربي 
المعروف (صنـع الله إبراهيم) أن يقـدم للمكتبة العربية 
عمـلا روائيا جديدا بلغة القرن الثامن عشـر، ومفرداتها 
التـي تفاجـئ القـارئ وتجذبـه بهـدوء عبـر نسـيجها 
الدرامـي وفصولها المتصلة بذلـك الخيط الزمني الرفيع، 

ليصير القارئ جزءا من شخوص تلك الرواية .
أما عبدالله السـمطي .. فقد تناول ديوان « تأخذه من 
يديه النهارات» للشـاعر إبراهيم الزولي، الذي يقدم لنا 
شعرية تسـترعي الانتباه إلى ما تكابده الذات الشاعرة 
فـي مراقبتها العالم ، وفي تأملها فـي صفحاتها الجمالية 
والذاتيـة لإنتـاج حالـة مـن الترجيع الشـعري كسـعي 

لاستعادة أزمنتها الجميلة المفقودة.
أمـا د. وجدان الصايـغ التي تبادر إلى ذهنها تسـاؤل 
مفاده: ألم يسـتطع الإبداع الأنثـوي أن يخلق له مملكته 
الخاصة، وملامحه المتفـردة، وجزره وعالمه وأجواءه .. 
فقد أوردت في هذا المجال رؤى وشهادات لكل من الشاعر 
اليمنـي والناقد الأكاديمـي الدكتور عبد العزيـز المقالح، 
والشـاعر البحرينـي علـي عبـد اللـه خليفة، والشـاعر 
السوري سـليمان العيسـى، والشـاعر اليمني والكاتب 
المسـرحي محمـد الشـرفي، والشـاعر العراقـي والناقد 
الأكاديمـي الدكتـور علـي جعفـر العـلاق، الأسـتاذ فـي 
جامعـة الإمارات، والشـاعر العراقي والناقـد الأكاديمي 

الدكتور عبد الإله الصائغ.
فيهـا  يبـدو  شـعرية  دراسـة  الدغفـق  هـدى  وتقـدم 
النسـيان والتذكـر، كثنائـي متناقض تحضـر بهما ومن 
خلالهما الشاعرة السورية سـلوى النعيمي في ديوانها 
(إنـا أعطينـاك)، الـذي أهدته إلـى دمشـق، وتتناولهما 
برؤيتهـا التـي مـع خصوصيتهـا لهـا حضورهـا العارم 
فـي مكونات قوية الحجة بالنسـبة إلى الشـاعرة، حيث 
بهـا تلـد القصيدة صورهـا، وتتوالد في منـاخ التناقض 

ذاك،ثم تتوحد في ذات الشاعرة ..
وفي رحلة البحث عن 
المعنى يقـدم د. عز الدين 
الوافـي قراءة فـي رواية 
للكاتـب  «الكيميائـي» 
العالمي باولو كويلو ،التي 
تحكي قصة شاب أندلسي 
يتخلى  سـانتياغو،  اسـمه 
عن عمله كراع، ليسافر بحثا 
عن حلـم رآه مرات متكررة. 
وتقـع أحـداث الروايـة فـي 
إسـبانيا والمغرب، حيث يبدأ 
رحلته عبر الصحراء وأهرام 
مصـر، حيـث سـيلتقي هناك 
بشخصيات منهم ملك وتاجر، 
وبالكيميائـي الذي سيرشـده 
أن  عليـه  الـذي  الطريـق  إلـى 

يسلكه. 
فـي  دراسـات  إلـى  إضافـة 
للكاتـب  الكتابـة»  جماليـات   »
المغربـي هشـام بـن شـاوي، و» 
السـاحرة التي تحقق سعادتها» 
النـص  و»  الصباحـي،  لهشـام 
للأسـتاذ  المؤلـف»  مـوت  وفكـرة 
الدكتور حافظ المغربـي، و» في جوامع الكمد .. القصيدة 

الجامعة» لسعد الحامدي الثقفي.. 
كمـا تضمنت «سيسـرا 2 «مجموعة من المقـالات لنورا 
العلـي فـي « رؤيـة المتنبي حـول الفـراق والـوداع»، و» 
الإعـلام والثقافـة « للدكتـورة نجـلاء عبدالحليـم، و» 
قـراءة فـي ديـوان العـارف» لصالـح الحربـي، وهيثـم 
حسـين في «عهـود وأقنعـة وخيانات قـراءة فـي رواية 
(رقصـة البهلوان الأخيرة) لخيـري الذهبي، و»الطواف 
فـي الفـراغ» لزيـاد السـالم، و»مزايـا التعليـم العتيق» 

للزبير بن مهداد..
وتقـدم « سيسـرا» فـي عددهـا الثانـي مجموعـة من 
الإبداعات الشـعرية لكل من د. يوسف العارف، وسماح 
الخصـار،  وعبدالرحيـم  الزمـاي،  وعبداللـه  عبداللـه، 
وحسـين مذكـور، ومحمـد يعقـوب، وفوزيـة السـندي، 
وعبدالصمـد الحكمـي، ومـلاك الخالدي، وإنصـاف أبو 
العلا، وجاسـم محمد عسـاكر، وحمدي هاشم حسانين، 

و د.عبدالله الرشيد.
كمـا تقدم مجموعة مـن الإبداعـات القصصية لكل من 
ابتسـام التريسـي، والحسـن بنمونة، وكوثـر القاضي، 
وسـهام عريشـي، وريا أحمـد، وعماد الوردانـي، وعزة 
الزايد، وعبدالله السـفر، وصالح العديلي، ومحمد علي 

قدس، ودايس الدايس، ونجاة خيري.
وتتصدر غلاف العدد وأبوابه الرئيسية، مجموعة من 
اللوحات التشكيلية لعدد من الفنانين الأتراك المعاصرين 

الذين تم عرض أعمالهم في اسطنبول مؤخرا.
ووجـه نـادي الجوف الأدبـي الدعوة لجميـع الأدباء 
إيميـل  علـى  بإبداعاتهـم  المجلـة  لتزويـد  والمبدعــــين 

المجلة: 
 magazine@adabialjouf.com

أو من خلال موقع نادي الجوف الأدبي الجديد : 
/http://www.adabialjouf.com

■ تسـتلزم قراءة السـرد العربي القـديم  من الذات 
القارئة حصول الوعي بأسـئلة واسـتلزامات سـياقها 
الثقافـي والتاريخـي والاجتماعي الراهـن. ذلك أن من 
شـأن هـذا الوعي أن يسـعف هاتـه الذات فـي الضرب 
صفحا عن أي نزوع نحو حمل هذا التراث على أن يقول 
ما ليس في مقـدوره قوله. تؤدي القراءة التي تسـتند 
إلى الوعي التاريخاني بداهة إلى الكشف عن خصوبة 
التراث وقابليته للترهين من لـدن ذوات متلقية تنتمي 
إلـى تنويـع مـن الوضعيـات التاريخية، ويكـون ذلك 
بمعزل عـن الشـطط التأويلي الـذي يسـتلزم التعالي 
عـن مجموع القيم والمعايير الجمالية الحافة  بالسـياق 
الأصلي لهذا التراث، من جهة، وعن اقتضاءات سـياق 

القراءة من جهة أخرى.
تكتسي حكاية « أبي الحسن وجاريته تودد» أهمية 
ضافيـة؛ إذ أنهـا تطـرح العديـد مـن القضايـا  التي لها 
تعلـق بالسـلطة منظـورا إليها فـي شـموليتها. وتتيح 
القراءة المؤولة التي لا تقف عند منطوق الخطاب وإنما 
تتجاوزه إلـى المفهوم مراجعة بعـض التصورات التي 
صاغتها بعض القـراءات والتي تنزع نحو اعتبار  ألف 
ليلة وليلة انتصارا للأنوثة  ضد هيمنة الذكورة وقيمها 
ومعاييرهـا. وفـي هـذا السـياق، تفضح هـذه الحكاية 
المثيـرة مكر الذكـورة وأسـاليبها في تجذيـر هيمنتها؛ 
وهـو مـا سـوف نسـعى إلـى تجليته فـي سـياق هذه 
الدراسة. لقد سـعت الذات الكاتبة إلى تسخير الأنوثة 
بغية الاحتجاج لمنظومة معرفية  تتسم بتغييبها للعقل 
وانتصارهـا لخطاب النقـل في أكثر أشـكاله إمعانا في 
الوثوقيـة. ولعـل في انتصـار الجارية تـودد في نهاية 
الحكاية على النظام شيخ المعتزلة قرينة من بين قرائن 
أخرى من شـأنها أن تسـعفنا في تدعيم هذا الافتراض 

التأويلي.
تتأسـس هـذه القـراءة التـي نرغـب فـي إنجازهـا 
علـى طمـوح إلـى إنجـاز حـوار حميم مـع هـذا النص 
السـردي المثير في أفق اسـتعادة الألفة بـه وفق الفهم 
الهرمنوتيقي. وسـوف يكون من شـأن هذه القراءة أن 
تسعفنا في طرح أسئلة لها تعلق بالسياق الراهن دون 
أن يعنـي ذلك السـقوط في شـرك الذاتيـة الاعتباطية 
التـي تؤثـر التعامل  مـع النصـوص باعتبارهـا مثيرة 

لسيرورة لا متناهية من التأويلات.

استراتيجية الكتابة في حكاية  
«أبي الحسن وجاريته تودد»:

يستلزم فعل الكتابة إيلاء الأهمية للذات التي تنجز 
ذلك. ولا ينبغي أن يفهـم من ذلك أي نزوع نحو البحث 
فـي ذهنيـة المؤلـف بمـا هـو ذات متحققـة فـي الزمان 
والمـكان. بقـدر مـا هو سـعي إلى تمثـل المقصديـة التي  
تشتمل عليها هاته الحكاية. ومما تقدم ذكره، يكون في 
مقدورنـا الاحتكام إلى القراءة التأويلية التي تسـعفنا 
في الإحاطة علما بسـمات هذه الاسـتراتيجية ومن ثم 
استكشاف ما سـكتت عنه الحكاية أو ما جعلته مفهوما 
عوض كونه منطوقا. وسـوف نفترض في هذا السياق 
أن هاتـه الحكايـة قـد اسـتندت إلى مـا يمكـن اعتباره 
مكـر الكتابة. وقبل أن نباشـر ذلك، يجـدر بنا  الحديث 
في عجالة عـن مضمون الحكاية؛ لأن من شـأن ذلك أن 
يشـكل توطئـة لا غنـى عنها لهاتـه القراءة التـي نزمع 

إنجازها.
تتحـدث الحكايـة عـن رجل ذي قـدرة ويسـار كان 
يعيـش في بغـداد، لكنـه لم يـرزق بأنثى أو ذكـر. وقد 
تضرع بتأثير تقدمه في السـن وخشـيته مـن ضياع ما 
جمعـه من ثـروة  إلى الله كي يمن عليـه بالولد.، وكان 
أن اسـتجاب لطلبه؛ فرزق من إحدى نسائه بذكر كأنه 
فلقة القمر، وأسـماه بأبي الحسـن.  وتعهـده بالعناية 
الفائقة وقام بتحفيظه القـرآن وتعليمه فرائض الدين 
والخط والشـعر والحسـاب والرمي بالنشاب.. ثم حل 
الأجـل المحتوم بوالده، فأوصاه بتقـوى الله والحفاظ 
على ما أورثـه إياه، ثم جاد بأنفاسـه الأخيرة. لكن أبا 
الحسـن لم يمتثـل لوصية والـده، فانهمك فـي الملذات 
وأسـرف في الإنفاق حتى أتلف كل شيء، ولم يبق معه 
مـن تركة والده غير وصيفة ليس لها نظير في الحسـن 
والجمال والبهاء والكمـال والقد والاعتدال، وهي ذات 
فنون وآداب وفضائل تسـتطاب، قد فاقت أهل عصرها 
وأوانها وصارت أشهر من علم في امتنانها وزادت على 

الملاح بالعلم والعمل والتثني والميل. 
اقترحـت الوصيفـة وقـد عاينـت حـال سـيدها أن 
يبيعها للخليفة هارون الرشيد، لكنها أوصته بالتماس 
اختبارهـا مـن لـدن الخليفـة كـي يعظـم قدرهـا عنده 
ويجـزل مثوبتـه. التـزم أبـو الحسـن بمـا أوصتـه به 
الوصيفـة، فحملها إلـى الخليفة الذي سـأل عن علمها، 
فأجابتـه بأنهـا ضليعة في كل العلـوم وأنها قد وصلت 
بالجملة إلى شـيء لم يعرفه إلا الراسـخون في العلم . 
واقترح الخليفة وقد انبهر بما سـمعه منها أن يرتب في 
قصره مناظرة تجمعهـا بالعلماء الذين ذاع صيتهم في 
كل العلـوم  لكي يختبر صحـة دعواها. وافقت الجارية 
تودد، لكنها اشـترطت على الخليفة شرطا عجيبا تمثل 
فـي ضـرورة خلع الخصم لملابسـه في حـال انتصارها 
عليـه، والشـأن نفسـه إن تحقـق العكـس. وابتـدأت 
المناظرة بعد أن وافق الخليفة على هذا الشرط، وشملت 
مختلف العلوم سـواء منها الدينية أو الدنيوية، وأتيح 

للوصيفة في جميعها النصر.
غيـر أن المثيـر فـي الحكايـة يتمثل فـي نهايـة هاته 
أمـام  المتلقـي ذاتـه  العجيبـة؛ حيـث يلفـي  المناظـرة 
الجاريـة وهي تناظر شـيخ الاتجـاه الاعتزالي النظام. 
والأهـم من ذلك كلـه تلك الطريقة التـي احتكمت إليها؛ 
حيث نلمس تحاملا مسـبقا وثقة لا حدود لها في كشف 
تهافت معتقداته. ونستشف من ذلك كله حقيقة مؤداها 
أن ثمـة خطاب سـلطة متضمنـاً في هـذه الحكاية، وأن 
المؤلـف الضمنـي قد توسـل  بالأنوثة بغيـة الاحتجاج 
عمـاده  الذكـورة  قيـم  تشـكل  الـذي  الخطـاب  لهـذا 
الأساسـي. وبتعبيـر آخـر، فـإن اسـتراتيجية الكتابة 
في هذه الحكاية تكشـف مكر الذكورة  بما في السـلطة 
وطرائقهـا فـي تجذيـر هيمنتهـا. يمكننـا أن نفتـرض 
أن الأنوثـة تتخلـى عـن مجموع السـمات التي تشـكل 
اختلافهـا عـن الذكورة أو تتبنـى قيم هاتـه الأخيرة و 

تصبح ناطقة باسمها.
ولئـن كنـا افترضنا في مسـتهل هذه القـراءة أنه لا 
بد للكتابة من ذات تشـتمل على أسـئلة وقيم وخبرات 
معينة، فإنه يكون في مسـتطاعنا أن نستنتج ما مؤداه  
أن خطاب أهل السـنة والجماعة الذي أتيح له الشيوع 
والهيمنـة في المنظومة الثقافية العربية يمثل تجسـيدا 
لهذه الذات. وسوف نسعى اعتبارا لذلك إلى الاحتجاج 
لصحة هـذا الافتراض من عدمهـا بالاحتكام إلى تفاعل 
مع الحكاية يتأسـس على اليقين الجـازم في قدرة هذه 
الأخيرة علـى إثارة انتبـاه الذوات القارئـة إلى فيض 
الـدلالات التـي تشـتمل عليهـا بالاسـتناد إلـى شـبكة 
العلاقـات التي يقيمها بـين المكونات المشـكلة له والتي 

تتواشج فيها عناصر نصية وأخرى غير نصية..

مكر الذكورة أو اشتغال خطاب السلطة 
في حكاية تودد الجارية:

كيـف يمكـن للذكورة أن تمـارس هيمنتها بواسـطة 
السـرد؟ تسـتلزم الإجابـة عـن هـذا السـؤال حصول 
الوعي بـأن الإبداع في شـموليته لا يسـتطيع أن ينفك 
عـن اقتضـاءات النظـام المعرفي الـذي يتأطـر ضمنه. 
ويسـتلزم ذلـك الإقـرار بـأن السـرد العربـي القـديم 
وضمنه « ألف ليلة وليلة» لا يكون في المقدور فصله عن 
نظام معرفي له آلياته وتشـكيلاته وطرائقه في تجذير 
هيمنتـه. واعتبارا لذلك، يمكـن أن نفترض أن الحكاية 
المذكـورة لا تعـدو كونها تجسـيدا لنظام معرفي شـكل 
خطاب أهل السنة والجماعة عصبه الأساسي. وسوف 
أسـعى إلى إبراز وجاهة هذا الافتـراض بالاحتكام إلى 
مـا طرحته في تصدير هـذه الرواية؛ أعنـي البحث في 
الحكايـة / النص عـن قرائن نصية من شـأنها أن تدعم 

هذا التأويل.
حيث أن الخليفة اسـتمع إلى حديث الجارية ووافق 
علـى اقتراحها العجيب، فإنه «كتـب إلى عامل البصرة 
بأن يرسـل إليه إبراهيم بن سـيار النظـام وكان أعظم 
أهـل زمانـه فـي الحجـة والبلاغـة والشـعر والمنطق، 
وأمـره بأن يحضر القراء والعلماء والأطباء والمنجمين 
إبراهيـم  وكان  والفلاسـفة.  والمهندسـين  والحكمـاء 
أعلـم مـن الجميـع. فمـا كان إلا قليل حتى حضـروا دار 
الخلافـة وهم لا يعلمـون الخبر، فدعاهـم أمير المؤمنين 
إلـى مجلسـه وأمرهم بالجلوس فجلسـوا، ثـم أمر بأن 
تحضـر الجارية فحضـرت وأظهرت نفسـها وهي كأنها 

كوكب ذري» .
نستشـف ممـا تقـدم ذكـره أمـرا ذا دلالـة عظيمـة، 
ويتمثـل فـي أن الخليفـة قـد حـرص علـى اسـتدعاء  
إبراهيم بن سـيار النظام شيخ الاعتزال وأحد فطاحله 
فـي المقارعة بالحجـة العقليـة لمناظرة الجاريـة تودد. 
ويستطيع القارئ الذي في مكنته الخلوص إلى المفهوم 
عـوض المنطـوق أن يسـتنتج مـن خلال حضـور هاته 
الشخصية ووصفها بأنها أعلم من الجميع ما يؤشر إلى 
رغبة في تجذير سلطة خطاب معين. وغير خاف في هذا 
السـياق أن انتصار الجارية عليـه لا يعدو كونه تمثيلا 
لانتصار خطاب أهل السـنة والجماعة، وإرادته بسـط 
الهيمنـة علـى كل حقول المعرفـة في المنظومـة الثقافية 
العربية. إن في اسـتدعاء الخليفة لشـخصيات تنتمي 
لمختلـف العلـوم والمعـارف تمثيـلا دالا لنظـام معرفـي 
معـين. وعليه، فـإن في انتصـار الجارية علـى أغزرهم 
علما ما يسـعف في تطويعهم لاقتضاءات هذا الخطاب. 
وبتعبيـر أوضح، فإن مقصدية الحكاية / النص تتحدد 
فـي حصر إنتاج وتلقي المعرفة داخل تخوم خطاب أهل 
السـنة والجماعـة؛ بما يسـتلزمه ذلك مـن جعل جهود 
أولئـك الذين ينتجـون من خارج هذا الخطاب متسـمة 
بالتهافـت إلـى درجـة تتمكـن فيهـا جارية من كشـفها 

وجعهلها جلية للعيان.
يمكـن القول إن الأنوثة باعتبارهـا قيمة تتخلى عن 
السـمات والمكونـات التي تضمن اختلافهـا لتتبنى قيم 
الذكورة التي لا تفعل شيئا عدا إقصائها وإرغامها على 
الركـون إلى الهامـش.. يثيرنـا في هذا السـياق وقوع 
المناظرة في قصر الخليفة هـارون؛ وتلك لعمري قرينة 
أخـرى على اشـتغال السـلطة ففـي هاتـه الحكاية من 
حيث هي مجموع علاقات تؤسس  لنظام معرفي يتسم 
بوثوقيته وأحاديته. إن في انتصار الجارية تودد على 
العلمـاء وتتويـج كل ذلك بفضح إبراهيم بن سـيار في 
بـلاط الخليفة يسـعف الـذات القارئة في اسـتخلاص 
حقيقـة مؤداهـا أن خطـاب السـلطة في هـذه الحكاية 
يسعى إلى اكتسـاب شـرعية دينية  وسياسية في آن، 
وتكون الغاية من ذلك جعل الاختلاف أمرا غير وارد أو 

متسما بالمروق والزيغ عن جادة الحق.
نـود التشـديد من جهـة أخرى علـى أن فـي مراهنة 
الجاريـة للعلمـاء والحكمـاء الرجـال علـى أن يخلعوا 
ملابسـهم في حـال انتصارهـا عليهم قرينـة أخرى من 
شـأنها أن تدعم وجاهة التأويل الـذي نقصد إليه. ذلك 
أن هـذا الفعـل يؤشـر على الفضـح، من جهـة، ويجعل 
مـن اختـلاف العلمـاء والحكمـاء فـي طرائـق التفكير 
وصـوغ الحجـج أمـرا  معدومـا مـن جهـة أخـرى، ذلك 
أنهم متسـاوون فـي تهافت الـرأي وضحالـة المعرفة.. 
هكـذا، إذن، يحرص خطاب أهل السـنة والجماعة على 
التهوين من شـأن اتجاهات التفكيـر الأخرى  واختزال 
الاختلافـات الحاصلـة بينها وفـق كيفيـة تحملنا على 
الاعتقاد بأنها إكراه على الانضباط لما يستلزمه النظام 

المعرفي وخطاب السلطة. 
لا يسـعنا ونحن نرغب في إنجاز القراءة التأويلية 
لهاتـه الحكايـة سـوى طرح سـؤال لـه تعلـق بفحوى 
المناظرة وحدود إفحـام الجارية لخصومها من العلماء 
والحكمـاء. ويقتضـي ذلـك إيـلاء الأهميـة   لطبيعـة 
الحوار: هل يتأسـس على التفاعل الجدلي بين السؤال 
والجـواب؟ هل ترمي الأسـئلة التي تصوغهـا الجارية 
وخصومهـا علـى حـد سـواء إلـى مسـاءلة الأنسـاق 
المعرفيـة وكشـف آليـات اشـتغالها؛ أي أسـاليبها فـي 
الاحتجـاج بواسـطة صـوغ الحجـة العقليـة إلـى غير 
ذلـك.. وبتعبير آخر، فإننا نروم تحديدا تبيان الحدود 
التـي كانت فيهـا هاته المناظـرة حوارا  منجـزا بكيفية 
مسـبقة من لـدن خطاب السـلطة الذي يحـرص بداهة 
علـى تغليب طرف على آخر وإكسـابه حجيـة أوفر في 

أفق الإخضاع والتطويع.
يمكـن مـن خـلال سـبرنا لفحـوى هاتـه المناظـرة 
وكيفيـة اشـتغالها أن نسـتنتج اسـتنادها إلـى منطق 
التعجيـز باعتبـاره مرادفـا لغيـاب الحـوار الحقيقـي 

الـذي ينبنـي كما سـبقت الإشـارة 
والجـواب  السـؤال  جـدل  علـى 
الـذي يضـع نصـب عينـه إثبـات 
نسـبية الحقيقة وانتفـاء حق أي 
طـرف فـي احتكارهـا وضبطهـا. 
وتأسيسـا علـى مـا سـبق، كانت 
تغييـب  إلـى  طموحـا  المناظـرة 
السؤال الحقيقي وتجذير سلطة 
الإجابات الثابتة. ويستتبع ذلك 
عزوفهـا عـن النفاذ إلـى جوهر 
العلم والإشـكاليات الرئيسية. 
مـن هنـا، يلفـي القارئ نفسـه 
أمـام أسـئلة هـي فـي حقيقتها 
دعوة إلى كشـف ألغـاز معينة 

واختبار للقدرة على الحفظ.
لمناظـرة  المقـرئ  يتصـدى 
الجاريـة تـودد، ويأخـذ فـي 
تهـم  عديـدة  أسـئلة  طـرح 
موضوع اشتغاله المتمثل في 
علوم القرآن، لكنها تخاطبه 
في الختام قائلة: «أنا أسألك 
مسـألة واحـدة، فـإن أتيت 

بجوابها فذاك، وإلا نزعت ثيابك... ما تقول في آية 
فيها ثلاث وعشـرون كافا، وآية فيها سـت عشرة ميما، 
وآيـة فيها مئة وأربعون عينا، وحزب ليس فيه جلالة؟ 
فعجـز المقرئ عـن الجـواب، فقال: انـزع ثيابـك، فنزع 
ثيابـه».  إن جعل الاقتدار في المعرفة رديفا للقدرة على 
حـل الألغاز والأحاجي يمكن أن يفسـر باعتباره دعوة  
إلـى اسـتقالة الذات الإنسـانية مـن العقـل وتحفيزها 
علـى الركون إلـى الاتباع. ذلـك أن الاقتصار على حفظ 
مـا أنجزه السـلف لا يمكن أن يـؤدي إلى غيـر التكلس 
الـذي مـن بـين مظاهـره العـزوف عن طـرح الأسـئلة 
الأساسـية والمحاججة العقلية. لا يمكن للسـؤال الذي 
طرحتـه الجاريـة تـودد على المقـرئ أن يشـكل توطئة 
لانتصـار مبـين؛ إذ أنه لـم يقصد إلى طرح مسـألة ذات 
مظهر إشـكالي مثل خلق القرآن  والتي تستدعي بداهة 
قضيـة مركزيـة النص القرآنـي وفق الفهـم الذي أصله 
خطـاب أهل السـنة والجماعة والذي يجد أساسـه في 
التصـور الأزلـي الذي يجعـل مـن إمكانية ترهـين هذا 
النص وإخضاعـه لمفاهيم البشـر واقتضاءاتهم عصي 

التحقق.
لم تفصـح الجارية تـودد عن حضورهـا باعتبارها 
ذاتـا متلقيـة للمعرفة ومنتجـة لها، وإنمـا كانت مجرد 
ذاكـرة حافظة لما يـروم خطـاب أهل السـنة والجماعة 
استشـرافه مـن غايـات. لا ينبغي مـن هـذا المنطلق أن 
ننسـاق وراء التأويلات الشططية بتعبير أمبرتو إيكو 
والتـي تنزع نحو اعتبار صنيـع الجارية وإفحامها لكل 
الخصوم  وكلهـم من الذكور انتصـارا للأنوثة. ذلك أن 
هاته الأخيرة لم تكن غير قناع  لخطاب أهل السـنة ذي 
المظهـر الذكوري ورغبته في التأكيد المسـبق لإطلاقيته 
وصلاحيتـه للحضور فـي كل السـياقات على اختلاف 
أسـئلتها وقيمها ومعاييرهـا ورؤاها إلـى العالم. ومن 
هنـا، يجوز للـذات القارئة أن تـرى في هاتـه المناظرة 
تجسيدا للعنف الشـمولي الذي يمارسه هذا الخطاب؛ 
وهو العنف الذي يمارس رمزيا والذي يجد سبيله إلى 

المتخيل  ليخضعه لعملية تطويع.
تتعالق الحكاية بالسـلطة لتؤسس مقصدية دلالية 
يتم الخلوص إليها بواسـطة التأويل الذي يسـتند إلى 
تضافر القرائن. واعتبارا لذلك، تتوخى الحكاية إسباغ 
الشـرعية علـى المعرفـة كما يـراد لها أن تكـون من قبل 
خطاب أهل السـنة والجماعة. ويمكن في هذا السـياق 
أن نثبـت قرينـة مـن شـأنها أن تدعـم هـذا الافتـراض 
التأويلـي، وتتمثـل فـي اعتمـاد النقـل بما هو وسـيط 
أساسي بغية ضمان استمرارية المعرفة. ونتبين ذلك من 
خلال المناظرة؛ حيث تجيب الجارية عن الأسـئلة وفق 
كيفية لا تضيف كبير شيء إلى الحقل المعرفي الذي يتم 
التناظر في خصوصه. فمن هذا القبيل أن الفقيه يسـأل 
الجاريـة تودد عن شـيء لا يبـاح بيع بعضـه ببعض، 
فتجيبـه قائلـة: «حفظت فـي ذلك حديثـا صحيحا عن 
نافع عن رسـول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن 
بيـع التمر بالرطـب، والتين الرطب باليابـس، والقديد 
باللحم، والزبد بالسـمن، وكل مـا كان من صنف واحد 

مأكول فلا يجوز بيع بعضه ببعض» .
حيـث أننـا افترضنـا في مسـتهل هاته الدراسـة أن 
هاته المناظرة مبتدعة من لدن إرادة السـلطة مجسـدة 
في الخطاب السـني وأن طرفيها هما في الحقيقة طرف 
واحـد، فإن الحكايـة تزيد ذلـك توضيحا حـين تضطر 
الفيلسـوف إلى اسـتخدام آليات النقل حـين مناظرته 
للجارية، وهو ما سـوف نلاحظه في خصوص إبراهيم 
بن سـيار النظام.  فحين يسـأل الفيلسوف الجارية عن 
الدهـر ووحدة أيامه وما جاء فيـه، فإنها تجيبه قائلة: 
«.. إن الدهر هو اسـم واقع على ساعات الليل والنهار، 
وإنما هي مقادير جرى الشـمس والقمـر في أفلاكها كما 
أخبر الله تعالى حيث قال: «وآية لهم الليل نسـلخ منه 
النهار فـإذا هم مظلمون، والشـمس تجري لمسـتقر لها 
ذلك تقدير العزيز العليـم». غير أن اللافت للانتباه هو 
أن الفيلسـوف لم يبد أي تعليق عن هـذه الإجابة التي 
تشكل بداهة نقيض التصور الذي يؤسسه؛ بحكم أنها 
تنهض على أسـاس مـن النقل. وعليه فـإن انتقاله إلى 
سـؤال آخر يمكن النظر إليـه باعتباره إقـرارا بتهافت 
تصـوره العقلـي. كما أن الأسـئلة التي طرحهـا تندرج 
فيمـا وصفناه آنفا بالألغـاز أو الأحاجي، ولا يمكن بأي 
حال مـن الأحوال تصور صدورها عن فيلسـوف؛ ومن 
ذلك على سبيل التمثيل السؤال الذي سيغادر المناظرة 
فـي إثره هاربـا: «.. قال أخبريني عن حمـام طائر أقبل 
علـى شـجرة عاليـة فوقـع بعضـه فوقا وبعضـه تحتا 
فقالت التي فوق الشـجرة للتي تحتها: إن طلعت منكن 
واحدة صرتـن ثلثنا، وإن نزلت منـا واحدة كنا مثلكن 
فـي العـدد. قالـت الجاريـة: كان الحمام اثنتي عشـرة 
حمامة فوقع منهن فوق الشـجرة سبع وتحتها خمس، 
فـإذا طلعت واحـدة صارت التـي فوق قـدر التي تحت 
مرتـين، ولو نزلت واحـدة صارت التي تحت مسـاوية 

للتي فوق، والله أعلم .»
يمكننـا القـول بناء على مـا تقدم إن إرادة السـلطة 
مجسـدة في الخطاب السـني هي التي تطرح السـؤال 
وتجيب عنه في الوقت نفسه. وغير خاف في هذا المقام 
إن غايتهـا مـن ذلـك لا تعدو ترسـيخ تصور عـن هاته 

الحقـول المعرفيـة تكـون فيـه متهافتة بشـكل مسـبق، 
ويتم ضمنه اعتماد اسـتراتيجية تقـوم بتغييب آليات 
اشـتغالها الحقيقية التي تميزها وتضمن اختلافها عن 

غيرها من حقول المعرفة.
تستشـرف المناظـرة نهايتهـا بإفحـام إبراهيـم بن 
يسـار النظـام المعتزلي، ويتضح من خـلال الحكاية أن 
إرادة السـلطة ترفض الاختلاف. وهي في ذلك تسـتند 
إلى إيمان راسـخ بـأن كل ما ينـدرج خـارج منظومتها 
من تصورات  ورؤى وآليات اشـتغال يتسـم بمجانبته 
للصـواب والحجيـة. فبعـد أن فرغـت الجاريـة من أمر 
الفيلسـوف: « التفتت إلى العلمـاء الحاضرين وقالت : 
أيكـم المتكلم في كل فن وعلـم؟ فقام إليهـا النظام وقال 
لها: لا تحسـبيني كغيري، فقالت له: الأصح عندي أنك 
مغلـوب، لأنك مدّعٍ ، واللـه ينصرني عليك حتى أجردك 
من ثيابك، فلو أرسـلت بمن يأتيك بشـيء تلبسـه لكان 
خيرا لك، فقال: واللـه لأغلبنك وأجعلك حديثا يتحدث 
بـه النـاس جيـلا بعد جيـل، فقالـت الجاريـة: كفر عن 

يمينك»  .
نستشـف من هـذا الحوار الـدال إن الحكاية تسـلم 
مسـبقا باندحـار شـيخ الاعتـزال وانتصـار الجاريـة 
تودد. ويؤكـد ذلك وصف الجارية له بأنه مدع ويقينها 
مـن أن اللـه سـوف ينصرهـا عليـه. وهنا يستشـرف 
عنـف إرادة السـلطة ذروتـه؛ إذ عـلاوة علـى تغييـب 
أخلاقيـات المناظرة، وضمنها الإقرار بنسـبية الحقيقة 
واحتـرام الـرأي المخالـف وإن كان متجنبـا للصواب، 
فإن الاسـتنجاد بنصرة الله يعتبر في حد ذاته برهانا 
تصبح معه كل أسـاليب الحـوار والمحاججة نافلة. غير 
أن المثير مناظرة الجارية تـودد للنظام المعتزلي يتمثل 
فـي أن الأسـئلة التي طرحتها عليـه لا تصلها أية علاقة 
بالقضايـا الكبرى التـي أثارها علم الـكلام الاعتزالي . 
فليسـت ثمة إشـارة إلى قضية خلق القرآن التي أثارت 
مواقف متباينة وخصومات كانت ذات طابع دموي في 
فترات تاريخية معينة.. إن هاته الأسئلة شأنها في ذلك 
شـأن سـابقاتها تتأطر ضمن دائرة الألغاز والأحاجي؛ 
بحيـث لا يمكن  للذات القارئـة أن تتصور صدورها عن 
واحـد من شـيوخ الاعتزال المشـهود لهم بقـوة الحجة 
العقلية. فمن ذلك أنه يسألها: «فأخبريني عن الصراط 
مـا هو  وما طولـه  وما عرضه؟ قالت: أمـا طوله فثلاثة 
آلاف عام، ألف هبوط وألف صعود وألف استواء، وهو 

أحد من السيف وأدق من الشعرة» .
الاعتـزال،  شـيوخ  قـدرة  جيـدا  نعـرف  كنـا  لئـن 
وخصوصـا النظـام علـى المحاججـة العقليـة  وعـدم 
تنسـجم  لا  التـي  والآراء  بالتصـورات  التسـليم 
ومنظومتهـم العقديـة، فإنـه يصعـب علينـا أن نقبـل 
بتسـليم النظـام بالجـواب وانتقاله إلى سـؤال أو لغز 
آخر.. واعتبارا لذلك، يمكن القول إن الاعتزال مجسـدا 
فـي النظـام كان غائبا في هاتـه المناظـرة وأن إقحامه 
ينـدرج في إطـار طمـوح إرادة السـلطة أو خطاب أهل 
السـنة والجماعـة إلـى التهوين مـن شـأن الاتجاهات 
المخالفة لـه وإظهارها في صورة مشـوهة. ويتأكد ذلك 
مـن خلال اعتـراف النظام في نهاية المناظـرة بانهزامه 
وانتصـار الجاريـة تـودد؛ وهو مـا يمكن عـده إضفاء 
للشـرعية على سـيادة وهيمنـة هذا الخطـاب: «..فقام 
وقال: أشـهد علي جميع من حضر هذا المجلس أنها أعلم 
مني ومن كل عالم. ونزع ثيابه وقال لها: خذيها لا بارك 

الله لك فيها. وأمر له أمير المؤمنين بثياب يلبسها» .
لا يعـدو اعتـراف إبراهيـم بن سـيار النظـام بغلبة 
الجاريـة تـودد كونـه إقـرارا بانسـحاب الاعتـزال من 
الثقافـة العربيـة الإسـلامية، ومن ثـم اسـتقالة العقل 
لصالـح سـلطة النقـل والمأثـور التـي تعتبـر واحـدة 
مـن دعائم خطـاب أهـل السـنة والجماعـة. ويمكن أن 
نستشـف من اسـتعمال النظام لصيغة التفضيل «أعلم 
منـي» ما يوحي بالإطلاقية وتركيـز الواحدية وإقصاء 

الاختلاف.

تركيب

تمثل الافتراض الأساسـي لهذه القراءة في التدليل 
على أن انتصار الجارية تـودد في هذه الحكاية المثيرة 
لا يمكن النظـر إليه باعتباره انتصـارا للأنوثة بما هي 
اختـلاف وخصوبـة وتعـدد. ذلـك أنهـا لم تكن سـوى 
سـبيل لتغليب سـلطة خطاب معين وتكريـس لهيمنته 
علـى مختلف حقـول المعرفة. وقـد بدا لنـا أن فعل نزع 
الثيـاب يعتبـر قرينة دالـة على التطويع الذي مارسـه 
ومـا يفتأ يمارسـه هـذا الخطاب علـى الثقافـة العربية 
الإسـلامية فـي أفـق تذويـب الاختـلاف فـي التطابق. 
ولئن كنا اسـتهدفنا من خلال هذه القراءة استشـراف 
التواصـل الحميم مع تراثنا السـردي، فإننا نشـدد في 
السـياق نفسـه على ضرورة تحقيق الوعـي بالمقاصد 
الدلاليـة الثاويـة فيـه فـي أفـق ترهينهـا أو مجاوزتها 
اسـتنادا إلـى ما يفرضه سـياقنا الثقافـي والاجتماعي 

والتاريخي الراهن من أسئلة واقتضاءات..

٭ كاتب من المغرب

قراءة في حكاية «أبي الحسن وجاريته تودد»:

حين تكون الأنوثة قناعا للذكورة
 مجلة «سيسرا 2» القادمة من نادي الجوف الأدبي:

تساؤلات حول الإبداع الأنثوي وحوارات مع أمجد ناصر 
وهبة عصام ووفاء مليح وإبداعات شعرية وقصصية

مجلة «الشعر» في ثوب جديد: 
خطوة في طريق مجلة متميزة والشعر يحتاج الى الكثير من الإقصاء والبلورة والفرز

ندوة دولية عن القدس في الفكر العربي والدولي
الرباط ـ «القدس العربي»:

تنظـم جامعة سـيدي محمـد بن عبد اللـه بفاس في الاسـبوع الثاني من شـهر 
كانـون الاول ( ديسـمبر) الجـاري، نـدوة دولية في موضـوع « القدس فـي الفكر 
العربـي والدولـي»، وذلك احتفـاء بالقـدس، عاصمة فلسـطين، عاصمـة للثقافة 

العربية لعام 2009 .
وأفـاد بـلاغ لرئاسـة الجامعة، أن النـدوة، التي تشـارك فيها عدة شـخصيات 
سياسـية وثقافية وفكرية، تهدف إلى تسـليط الضوء على هـذه الحاضرة، هوية 
وثقافـة وتاريخـا وعمرانـا، وأيضا علـى مكونات القـدس وموقعها فـي الوجدان 
الانسـاني وتركـز على عرض جوانب مما تتعرض له القـدس من أخطار حضارية 

وإنسانية وبيئية في ظل الاحتلال. 
ويتضمـن برنامج الندوة محـاور تتناول « القدس في ضميـر الحركة الوطنية 
والتحررية المغربية» و» القدس في الشعر الاسباني والأمريكي اللاتيني المعاصر» 
و» القدس في الشـعر المغربي الحديث» و» القدس في كتابات كارين أرمسترونج» 

و» القدس في الضمير العربي و الاسلامي».
ومـن بين المحاور التي يناقشـها المشـاركون « القدس بين القرارات السياسـية 
والواقـع» و» القانـون الدولـي وحمايـة المؤسسـات الدينيـة: القـدس نموذجا» 
و» القـدس فـي الاعـلام العربـي» و»القدس فـي الأدب العربـي، نمـوذج الرواية 

الفلسطينية».
وينظم على هامـش التظاهرة معرض للكتب واللوحـات والوثائق عن القدس 
وتقديم قراءات شـعرية للشـاعر الفلسـطيني خليـل عيلبوني وتنظيـم حفل فني 

تحييه الفرقة الفلسطينية للموسيقى والفن « فرقة القدس».

القاهرة ـ «القدس العربي»:
صدر العدد الجديد من فصلية « الشعر»، حيث 
تصـل تحولاتـه الى مداهـا بذلك الإخـراج العذب 
والمتميـز، والتطويـر المضمونـي الملحـوظ الـذي 
يقوم عليه بدأب رئيس تحريرها الشـاعر «فارس 
خضـر». في العـدد الجديد تقدم لنـا الفنانة «هند 
سمير» إخراجا لافتا بداية من غلاف العدد، مرورا 
بإخراجه الداخلي، وسـوف يدرك المتابع للمجلة 
قيمـة إخراجهـا الجديد حـال مقارنتـه بالنموذج 

السابق لإخراجها.
ومـا يلفت النظر في «الماكيت» الجديد انه يعيد 
المجلـة الـى رصانتهـا الأولى التـي افتقدتهـا لمدة 
تدانـي الخمس عشـرة سـنة، كانت تـدار خلالها 
الإخـراج  عشـوائية  اختفـت  فقـد  اتفـق،  كيفمـا 
والخطوط الغليظة غير المتناسـقة واعتمد الشكل 
العـام علـى درجـة عاليـة مـن البسـاطة، وهو ما 

جعلهـا أقـرب لـلأدوات التعبيريـة التـي تقدمها. 
كذلـك حقق العـدد نقلة موضوعية على مسـتوى 
محتواه بحيث تخلى عن الأعداد الهائلة للقصائد 
التـي كانت تأتي على نفقة القيمـة، وجاء اختزال 
الكبيـرة مـن الشـعراء لصالـح جـودة  الأعـداد 
النص، وهـو معيار يجـب ألا تتخلـى المجلة عنه، 
باعتبارها تعبر عن نشـاط نوعي يجب ان يراعي 
الفـروق الدقيقة بين التراكم الكمـي الذي يطرحه 
عشرات الشـعراء والتحولات النوعية التي ظلت 

ـ عبر العصور ـ قصرا على قلة منهم.
يتضمـن العـدد قصائد لـكل من حلمي سـالم، 
السـماوي،  يحيـى  محجـوب،  الديـن  محيـي 
محمود قرني، أفين شـكاكي، ياسـر شعبان، سعد 
السـعدابي، عبدالحكـم العلامي، أحمـد إبراهيم، 
محاسـنة،  الديـن  سـيف  جويلـي،  فـؤاد  أحمـد 
إيمـان الإبراهيم، محمـود مغربي، إنعـام الفقيه، 
محمد الدرديري، هشـام محمـود، المهدي عثمان، 

عبداللـه راغـب، فـردوس عبدالرحمـن، يوسـف 
أبو القاسـم الشـريف، كما نشـر العدد في ديوان 
العامية المصرية قصائد لكل من أشرف عبدالحي، 
مجدي عبدالرحيم، مراد ناجح عزيز، عبداللطيف 
مبـارك، علي حمدان، صلاح نجم، جـاد زكي، أمل 

درويش، هيثم الحاج علي، وعويس معوض.
كذلك قدم العدد ملفا نقديا تحت عنوان مساءلة 
التجربة التفعيلية قدم فيها سـيد إبراهيم دراسة 
تحت عنوان « شـعر التفعيلة والبحث عن جديد، 
وعبدالعزيـز موافـي «قصيـدة التفعيلـة، القيمـة 
والإنجـاز»، سـيد البحـراوي « المنجـز الإيقاعـي 
للشـعر الحـر»، رفعت سـلام « شـعراء يحررون 
أنفسـهم لا القصيـدة، التفعيلة والنثـر بوصفهما 
تجليـا للحداثـة، رمضـان بسطاويسـي «عمـود 
الشـعر وثورة التفعيلة»، أيمن بكـر، « ماذا قدمت 
ومـاذا يبقى منها؟»، صلاح فاروق، وحول تجربة 

مدرسة الشعر الحر أمجد ريان.

كذلـك قدم العدد عددا مـن الحوارات أولها كان 
مـع الدكتور عبدالمنعم تليمة أجراه عمر شـهريار، 
كذلـك قدم محمـد الحمامصـي حوارا مع الشـاعر 
الأردني حسـين جلعاد، وقدم العـدد ايضا حوارا 
مشـتركا بـين الشـاعرين عمـاد غزالـي وعاطـف 
عبدالعزيـز. كذلك قدم العدد منوعات من الشـعر 
المترجم حيث قدم عبدالعزيز الشـيخ مختارات لـ 
«ماريـان تاكيتـش»، وقدمت هدى حسـين ترجمة 
لـ «جوزيـه أكلان»، وقدم عباس محسـن ترجمة 
لقصيدتين لـبابلو نيرودا، وقدم عاطف عبدالمجيد 
ترجمة لقصيدة «فنجان الصباح» لـجاك بريفير.

وفـي بـاب تأويـل، قـدم العـدد أربع دراسـات 
جـاءت الأولـى للدكتـور محمـد عبدالمطلب تحت 
عنـوان «تحـولات اللغـة فـي شـعرية الحداثـة، 
وشـعرية ما بعد الحداثة وتسريد الشعر للدكتور 
عبدالرحمـن عبدالسـلام، وتحـولات التلقـي من 
البيت الـى الكتابـة، عبدالناصر هـلال، وقصيدة 

النثـر، قصيـدة التفعيلـة – كلنا في مهـب الريح، 
لسمير الأمير.

كذلك قـدم العـدد ملفا تحـت عنوان «الشـاعر 
العربـي فـي المهجر» حيث ضـم  قصائد لـكل من: 
إبـاء إسـماعيل، مـرح البقاعـي، فيفيـان صلبوا، 
وفاء عبدالرازق، فرات إسـبر، سـهام جبار، فيء 
ناصـر، ليلـى كوركيـس، جاكلين سـلام، مها بكر، 
دنـى غالـي، دنيـا ميخائيـل، فينوس فائـق، وقد 
أعد الملف وقدم له الشـاعر عبدالناصر عيسـوي. 
كذلك تضمن العـدد مجموعة من القراءات لبعض 

الدواوين الجديدة.
يقـع العدد الجديد من مجلة « الشـعر» في 160 
صفحة من القطـع الكبير وتصدر المجلة عن اتحاد 
الإذاعة والتليفزيون، ويترأس تحريرها الشـاعر 
فارس خضر، ويدير تحريرها الشاعر عبدالناصر 
عيسـوي اما سـكرتير التحرير فهو الشاعر احمد 

المريخي.

عبد المنعم الشنتوف ٭
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■ لـم يصـرف الفنـان التشـكيلي والنحات 
العراقـي ضيـاء العـزاوي جـل وقته في رسـم 
الحجريـة  الأعمـال  ونحـت  فقـط،  اللوحـات 
والخشبية، كما يفعل معظم التشكيليين العرب، 
وإنما اختار مهمة أكثر صعوبة: أن يتولى نفض 
الغبار عن المخطوطات والكتب العربية النادرة، 
وأن يكون مفسراً تشكيلياً للنص الأدبي القديم 
والحديـث. فوضـع رسـوم دواويـن وروايـات 
المعاصريـن،  العـرب  المبدعـين  أهـم  ومؤلفـات 
راسماً للكلمات وناحتاً لها، وجاعلاً منها ذاكرة 

مبصرة. 
أمـا العمل الأهـم والأبرز للعـزاوي - والذي 
اختـار المضـي فيـه فـي السـنوات الأخيـرة - 
فهـو التجديد الفنـي لأهم كتب التـراث العربي 
والإسـلامي، ضمـن مشـروع فنـي ثقافـي بدأه 
مـع كتاب « مقامـات الحريري»، وهـو واحدٌ من 
أشـهر كتب التـراث العربي في مجـال القصص 
الشـعرية والنثرية المزدانة بالرسوم المساعدة 
فـي توضيـح المضمـون والمكملة لـه، ولا توجد 
من هذا الكتاب النادر سوى ثماني مخطوطات، 
أشـهرها تلك التي أنجزها أبرز مصوري العرب 
فـي القـرن الميـلادي الثالـث عشـر يحيـى بـن 

محمود بن سعيد الواسطي.
ولعل مـا يميز الجهـد الذي قام بـه العزاوي 
هو أنه وللمرة الأولى يصدر من هذه المخطوطة 
2000 نسـخة متماثلة تماماً ومرقمـة ومطبوعة 
بطريقـة فاخـرة وأنيقة، كما أنهـا منجزة بأربع 
لغـات هـي العربيـة والإنكليزيـة والفرنسـية 
والألمانيـة. وسـينجز العـزاوي قريبـاً الإصدار 
الثاني ضمن هذا المشروع وهو كتاب «الترياق» 
لابن رشد، وسيتبعه كتاب «كليلة ودمنة» لابن 
المقفـع، وربمـا أيضـاً كتاب «ألـف ليلـة وليلة». 
ويعكس هـذا الاهتمام رغبة العـزاوي بتضميد 
التـي  والعربيـة  العراقيـة  المخطوطـات  نكبـة 
تعرضت لمحاولات النهب والحرق والضياع منذ 

تدمير المغول لبغداد عام 1258م وحتى اليوم.

مقامات الحريري

بين كنـوز المجموعـة الفنية مـن المخطوطات 
العربيـة فـي المكتبـة الوطنيـة بباريـس توجد 
مقامـات   » كتـاب  مـن  الوحيـدة  النسـخة 
الحريـري» التي رسـمها وزيّنها الواسـطي في 
بغـداد عـام 1237م، وهـي تتفـوق علـى غيرها 
مـن المخطوطات الأخرى بسـبب جـودة وتنوّع 
رسـومها التوضيحيـة والمعانـي غيـر المعتادة 
لكلماتهـا والتراكيـب النحويـة المحكمـة التـي 
تستخدم لاستعراض الغنى المذهل والمعقد للغة 

العربية.
ألّف كتاب المقامات أبو محمد القاسم بن علي 
الحريـري (-1054 1122م)، وهو يحتوي على 
50 قصة قصيرة تُروى شعراً ونثراً وكل واحدة 
منها مزينة برسـمين مستلهمين من وحي القصة 
بغـرض توضيحها. وقد قام عدة فنانين برسـم 
وتزيـين صفحـات الكتـاب، لكـن إنجازاتهم لم 
ترقَ لمسـتوى ما قـام به الواسـطي، الذي أنجز 
نسـخة واحـدة فقـط وصلـت فـي النهايـة إلى 
باريـس، ولم يفكر أحد مـن الفنانين المعاصرين 
بإعادة نشرها وتجديدها من الناحية الفنية؛ لما 
يتطلبه ذلك من وقت وجهد وصبر ومال. ويرى 
أوليغ غرابـار، المؤرخ وعالـم الآثار المتخصص 
في الفن الإسلامي والعمارة، أن كتاب « مقامات 
الحريري» يمثل « إجـلالاً للقيم الباقية للجنس 
البشـري ولسـلطة وفتنـة الفـن»، مضيفـاً أن 
الرسـوم التـي تزيّنه تصوّر المجتمع الإسـلامي 
فـي النصـف الأول مـن القـرن الميـلادي الثالث 
عشـر، بشـكل فكاهي وخيالي في آن واحد، مع 
الجمع بـين الذوق الشـخصي المرئـي والبراعة 
التقنيـة الظاهـرة في كل صفحة مـن هذا العمل 

المدهش.
قـرّر العـزاوي، الغيـور علـى بلـده المحتـل 
وتراثه المنهوب، أن يأخذ زمام المبادرة، وحيداً، 
ليعيـد إبـراز الجهد الذي قام به الواسـطي قبل 
حوالـي 770 عامـاً، حيث قام بتجديد النسـخة 
التي أنجزها الواسطي من «مقامات الحريري». 

لكن هـذا العمل لـم يكن سـهلاً أبداً، فقـد تطلب 
الأمر اتصالات مكثفة مـع إدارة المكتبة الوطنية 
بباريس للسماح له برؤية وتفحص المخطوطة 
عـن قـرب، هـذا عـدا عـن أن بعـض النصوص 
تـآذت  الصفحـات  وبعـض  مشـوهة،  كانـت 
وبهتـت الرسـوم التوضيحيـة التـي تتضمنها 
أو حتى رممت بشـكل سـيىء جداً وغير حِرفي. 
أما مـن الناحية الفنية، فالرسـوم التي وضعها 
الواسـطي لا يوجـد بينهـا أي ترابـط منطقـي 
وتختلـف كثيـراً فيمـا بينها، إذ أن شـخصيات 
بعض القصص بسـيطة وسـهلة الرسـم، ولكن 
بعضهـا الآخـر معقـد للغايـة، مـا صعّـب مهمّة 
هـذا الفنـان المتيّـم بتـراث تجاهلـه الكثيـرون 
واعتقـدوا أن العصـر لم يعد مناسـباً له، لكنهم 
تناسـوا أن «مـن لا ماضي له.. لا مسـتقبل له»، 
موضـة  يبقيـان  الأصيـل  والفـن  الإبـداع  وأن 
صالحة لـكل العصور، فما بالكم بتراث نخبوي 
يبحث عنـه المقتدرون والأثريـاء ومحبو العلم 
والمعرفة وينفقون مبالغ كبيرة مقابل الاحتفاظ 

ببعض مفرداته؟ 
اهتـم ضياء العـزاوي بما تجاهلـه الفنانون 
المعاصـرون، الذيـن يصرفـون كل وقتهـم فـي 
رسـم الحـروف الفلكلورية السـهلة واللوحات 
الفنية السريعة، فيما قضى وحده عدة سنوات 
في إنجـاز هذا الكتاب الجميـل، معتمداً في ذلك 
على حماسـه القـوي للتـراث العربـي، وذوقه 
الفنـي الرفيـع، ومهارتـه في تحسـين وتجميل 

عمل صعـب يعتمد توزيـع الألوان في رسـومه 
علـى المقـام الموسـيقي، وتعتمـد نصوصه على 
الزخرفة اللفظية والمحسـنات البديعية وتطنب 
في الترصّد الاجتماعي الساخر والنقدي لوقائع 

الحياة اليومية.
وقد صدرت طبعة كتاب « مقامات الحريري» 
للواسطي والتي أنجزها العزاوي عن دار النشر 
الفرنسية «توش آرت» في 2000 نسخة مرقمة، 
يبلـغ ثمن الواحـدة منها 2500 يـورو، وتقع في 
334 صفحة، مجلّدة باستخدام الجلد والحرير، 
وتتضمن نصاً تاريخياً وتحليلياً للمؤرخ أوليغ 

غرابار.

مسيرة ضياء العزاوي

ولـد العزاوي عام 1939م فـي بغداد، ودرس 
الفنـون والآثـار فيها، ونشـأ على حـب التراث 
والفن الذي كان يراه أمامه متمثلاً في الحضارة 
الموغلة في القـدم لأرض الرافدين وآثارها التي 
لـم ينجـح الغـزاة الذيـن تعاقبـوا علـى مدينة 

السلام في طمس معالمها.
مـن  السـتينيات  عقـد  فـي  أعمالـه  تميّـزت 
القرن الميـلادي الماضي بالتمحور حول رسـوم 
ومفـردات المواضيـع الشـعبية وحيـاة الريـف 
والصحـراء والوحـدات الزخرفيـة الإسـلامية 
إضافة لاسـتلهام تعدد أشـكال الحـرف العربي 
بممارسـة أساسـها التجريـد، كمـا اتجـه إلـى 
الألوان الزيتية وخاصة في فترة السبعينيات، 
حيث بدأ اهتمامه بالفراغ في لوحته ليؤكد على 
الكتلـة ويحقـق التـوازن التشـكيلي. أصبحت 
أعماله في تلك الفترة مهمومة بعمق، الأمر الذي 
يدل على حيويتـه وانتباهه للأفكار والتقنيات 
الأوروبيـة ثـم إلـى الأسـاليب المدروسـة فـي 
الخارج. في الثمانينيات أخذت تظهر الأشـكال 
والعناصر الهندسـية فـي لوحاته، فجاء المثلث 
كعنصـر زخرفـي مبتهج أو إشـارة سـهم ولكن 
دون أن يكـون خياره المفضل كمـا هو الحال مع 
المربع وحضوره كمبدأ أيقوني يقوم بأداء بضع 
وظائف تشـكيلية، فهـو الرابـط للعناصر التي 
يرغـب الفنان في توجيه وتركيز بصر المشـاهد 
إليها. رسـم العزاوي في هذه الفترة واحدة من 
أشـهر لوحاتـه « صبرا وشـاتيلا» التـي جاءت 
تعبيـراً عفوياً عن الألم الـذي أصابه جراء هذه 
المجـزرة، وظـل يأمـل أن يتمكـن من إهـداء هذا 

العمل إلى متحف فلسطين يوماً ما.
مـن المهام التـي اختارهـا العـزاوي - المولع 
بالشـعر العربـي - أن يكون مفسـراً تشـكيلياً 
للنـص الأدبـي مـن دون أن يتخلـى للحظة عن 
لغتـه التشـكيلية وخياراتـه الفنيـة ومن دون 
توضيحيـة،  أشـكال  رسـام  مجـرد  يكـون  أن 
حيـث أنجز العديد من الدواويـن والكتب لكبار 
الشعراء والروائيين العرب بأسلوب فني رفيع 

ومهارة قل نظيرها. 
يعيـش العـزاوي منذ عـدة عقود فـي منفاه 
الاختيـاري فـي لنـدن، ويعرض معظـم أعماله 
فـي «غاليري كلود» بباريس، وهو متفرع حالياً 
لإعـادة تجديـد أهـم الكتـب التراثيـة العربيـة 

ورسم صفحاتها بثوب فني جميل وراق.   

٭ كاتب فلسطيني يقيم في الامارات

حسام فتحي أبو جبارة ٭

جدد نسخة الواسطي من «مقامات الحريري» ويعمل على رسم أهم الكتب التراثية العربية:

الفنان ضياء العزاوي.. يسترجع ما نهبه المغول!

مقامات الحريري

ضياء العزاوي   (القدس العربي)

الاحتفال بالأمل في المستقبل في اليوم 
العالمي للفلسفة بفاس

العزيز محمد بشكار

احتضنــت مدينة فــاس، باعتبارها زهــرة المــدن ووردة الأنفاس،الاحتفال 
باليــوم العالمي للفلســفة الذي نظمتــه جمعية أصدقاء الفلســفة وبيت الحكمة 
في المغرب بمســاهمة الجماعة الحضرية بفاس ورئاســة جامعة سيدي محمد 
بــن عبد الله، وذلك يوم الخميس 19 تشــرين الثانــي (نوفمبر) بمركب الحرية. 
وقد تم اختيار قلق الســؤال كشــعار للمغرب الراهن من أجل تحفيز الروح على 
الحماســة والإيمــان بنور المســتقبل لأنها كادت أن تتلاشــى من شــدة الصدأ 
الــذي هيمن بقوة فأصبح يطــارد الأرواح الحرة في أحلامهــا وهي تتجول في 
أزقة فاس المشــعة بشروق شمس رائع وجديد يعيد للأمل في الفكر والفلسفة، 
والعقل عنفوانه وقدرته على التوجه نحو المســتقبل وهدم الأصنام التي حولت 
فــاس إلى مجرد مقاولة للسمســرة في تحالــف الحضارات وتعــدد الثقافات 

التافهة  التي ينقلها التلفزيون الوسطوي المسير من قبل البداوة والقبيلة.
 نعم لقد  تســاءل اليوم العالمي للفلســفة عن آفاق الروح العلمية والفلسفية 
في المغرب الذي يعيش حاضره حالة من التسطيح الثقافي  والأفول السياسي 
والانتظار الشــغوف بالمستقبل. ان المغرب والفلسفة لهما نفس القدر ويسيران 
في نفــس الطريق نحو عظمة الــروح حين تحقق لحظة ابن رشــد وابن خلدون 
وابن باجة ومحيي الدين بن عربي، أي عندما يتم القضاء على دعاة التســطيح 
وسماســرة الزمان الرديء وتجار الثقافة الذين يســتغلون قربهم من الســلطة 
لاصطياد الشــركاء وفتح المجال أمــام الفكر الطائفي ليعود إلــى الواجهة. لأن 
القضاء على هذه الأعشاب الضارة التي تخيف الناس عند ظهورها على شاشة 
التيلفزيون التي تحولت إلى فضاء مفتوح أمام المهرجين، ومغلقة أمام المفكرين 
والمبدعين والباحثين والطلبة والتلاميذ، أي أمام المجتمع المدني. لعل هذا وحده 
هو الذي يســمح بتجليات روح العظمة والحضــارة الحقيقية لأن الغرب يعرفنا 
مــن خلال الماضــي العميق بتراثه الفلســفي والفكــري. ويجهلنــا أو بالأحرى 
يمــارس لعبة الإغماض على حاضرنا لأننا تحولنا إلى كائنات خرافية متوجهة 

نحو العدمية.
 والواقع أن عودة الفلسفة إلى المغرب بعد غيابها لزمن طويل، هي عودة الأمل 
لحماســة الروح، للثقة في المستقبل الذي سيتم تشييده من قبل جيل جديد كله 

شوق لتدشين عصر التنوير وتأسيس أزمنة الحداثة الفكرية والسياسية.
فهل هناك من طريق يقود هذه الروح الفرحة نحو الأمل؟  وهل ثمة مســتقبل 

للفلسفة في المغرب؟ 
ربما يكون هذا الســؤال مثيرا للدهشــة والحيرة، ذلك أنه يسعى إلى معرفة 
ما يأتي، أي المســتقبل، ولا يثير حاضر الفلسفة أو ماضيها. هل هناك من دافع 
إلى ممارســة لعبــة الإغماض تجاه وضع الفلســفة في المغــرب الآن؟ وما الذي 
يريده هذا الســؤال من المستقبل؟ إذا كانت الفلســفة تدرك عصرها في المفهوم 
وتصــوغ حاضرهــا في أســئلة حســب هيغل، فان ســؤال الحاضر هــو الذي 
يشــغلها باســتمرار وبإلحاح كبير، إذ أن الفلســفة مرتبطة بحاضرها، تعشقه 
إلى حدود الهيام، ثملة بهذا الحاضر،بيد أنها تنتقده لأنه لا يرقى إلى مســتوى 
تطلعاتهــا، انه حاضر ممتلئ بالألم والأحزان مشــبع بالخرافة ينام في غســق 
الجهل والتخلف. هكذا يجد الفيلســوف نفســه كذلك الشــاعر المتجول، منشد 
الأشــعار في الأسواق والذي يرمي بكل التفســيرات الخرافية للحاضر كصرّة 
نقــود بالية قد يلتقطها من يكره حاضــره ويحرض الناس على العيش في حلم 

المستقبل أي في عالم آخر.
 الواقع أن الذي يتســاءل عن مصير الفلســفة في المســتقبل يعلم جيدا أنها 
تعيــش الاغتراب والتهميش في الحاضر وتتأهب إلى الرحيل كطائر جريح  لأن 
ســؤاله ليس بريئا ويعرف أنها لم تعد كبومة منيرفا التي لا تبدأ في الطيران إلا 
بعد أن يرخي الليل ســدوله لتســتقر في وطن مشــبع بالأمل، وحاضره يشعل 
نيران البهجــة، والناس فيه يفرحون وأعيادهم حقيقيــة. اما الناس عندنا فهم 
لايفرحون الا نادرا . لكن ماهي الأســباب البعيدة والقريبة التي تجعل الفلسفة 
غيــر مبتهجــة بحاضرهــا تعيســة، وحزينــة، ولذلك تســعى الى استشــراف 

المستقبل؟
إذا أردنــا أن نكــون أقــرب إلــى الحقيقــة، لا بــد مــن الوقوف عند ســببين 

رئيسيين:
 طبيعة المجتمع وعلاقته بالدولة والتي تتأسس على كراهية الفكر والفلسفة 
باعتبارهــا في رأي الدولة مجرد تحريض للإنســان على امتــلاك عقله والطلب 

بحريته.
 أعداء الفلسفة الذين ينتسبون إليها ويلطخون ممتلكتها بأحقادهم ونذالتهم 
بل وكراهيتهم للنزعة الإنســانية ( وهكذا يقول ســقراط تترك الفلسفة وحيدة 
وكأنهــا فتــاة تخلى عنها اقرب النــاس إليها .. ذلــك أن ذوي الطبائع الضعيفة 
ممــن اثبتوا براعتهم فــي حرفهم الوضيعة يجدون المجال هنــا مفتوحا أمامهم 
على اقتحام دارها وتلطيخ شــرفها). هكذا نجد الشــباب يشتكون من الفلسفة 
وغالبا ما يهربون منها، لأن لقاءهم الأول بالفلسفة تمّ عبر هؤلاء المتآمرين على 
محبــة الحكمة، تجار الحقيقة « فإن من كان بطبيعته جبانا وضيعا لا يســتطيع 

أن يسهم في الفلسفة الحقة بنصيب «.
 أمــا أرســطو الــذي يعيش معنــا الآن في هــذا الزمــن الرديء الذي يســير 
بنواميس وقوانين مبنية على الالغاز والخرافات بســبب الألفة لها من النفوس 
التــي تريد أن تتعرف على حقائقها، هكذا أصبحت عائقا عن الوقوف عن الحق 
فــي المعارف الانســانية، ولمــا كان أقواها في ذلك هو المنشــأ منــذ الصبا وهو 
أملك الاشــياء بصرف الفطر الذكية عن معرفة حقائق الاشياء،أي عن الفلسفة 
باعتبارها تدعو الى الفضيلة ومحبة الحق والسبب في هذا كله أن الناس لا يتم 
وجودهم الا بالاجتمــاع، والاجتماع لا يمكن الا بالفضيلــة فأخذهم بالفضائل 
أمر ضروري لجميعهم وليس الأمر كذلك في أخذهم بمعرفة حقائق الأشــياء اذ 

لا يصلحون كلهم لذلك.
شعارنا اذن في عيد الفلسفة هو أن نتصدى لكل عائق أمام تألقها لأن الحياة 

الخالية من التأمل والنظر حياة لا تليق بالإنسان بل بالحيوان. 
هنيئا للفلسفة إذن بعيدها، هنيئا لأصدقاء الفلسفة بفرحتهم بهذا العيد من 
طلبة  وتلاميذ وأســاتذة جدد ينتمون إلى المدرســة العليا لمكناس وفاس الذين 
ســاهموا في إنجاح هذا الاحتفال الذي تم تأطيره من قبل الأســتاذ الباحث عز 

الدين الخطابي، وعزيز الحدادي.

«آفاق»... مزاد فني دعماً 
للفنانين العراقيين في المهجر
دمشق ـ «القدس العربي» ـ من يارا بدر

 
أقامــت المفوضيّة الســامية لــلأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين 
في ســورية بالتعاون مع الســفارة الكندية في دمشق مزاداً فنيّاً 
صامتــاً لثــلاث وأربعين لوحــة تمّ اختيارها مــن مجموعة أعمال 
لفنانــين عراقيين مقيمــين في المهجر. ويكشــف «آفــاق: معرض 
للفــن العراقــي» رؤى عشــرين فنانــاً عراقيــاً تمّ تهجيرهــم مــن 
بلدهم الأصلي، وهم الآن يقيمون في دمشــق ومناطق أخرى من 
ســورية، وبعضهم لا يزال متنقلاً ما بين دمشق وبغداد في رحلة 
البحث عن مكان للاســتقرار.  تميّــز المعرض الذي احتضنته قاعة 
«الســفران» فــي فنــدق «Seasons Four» بالعرض الأول 
لفيلم «ضربات في المهجر- Strokes In Exile»، وهو فيلم 
وثائقي قامت برعايته المفوضية الســامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئــين وصوّره المخرج «مايكل شــاغوري». يوثّق االفيلم الذي 
مدتــه ثماني دقائق لواقــع الفنان العراقي المقيم في ســورية من 
خلال أربعة نماذج من الفنانين هم: «عمر عودة، علاء إســماعيل، 
عمر الشــهابي وضاح مهــدي»، كما يُبــرز دور المفوضيّة في دعم  
مجتمع الفنانين العراقيين في سورية خاصة على مستوى إقامة 
المعارض وبيع اللوحات التي تشــكل مصدر الرزق الوحيد لأغلب 
الحالات بسبب عدم السماح للعراقيين بالعمل في قطاعات العمل 

التقليدية في سورية. 
من جهة ثانية، يُلاحظ عبر هذين النشــاطين الثقافيين (الفيلم 
والمزاد) ضعف التمثيل النسائي، وقد يعود هذا إلى قلّة الفنانات 
العراقيات اللواتي نجحن في تحقيق مكانة خاصة على الســاحة 
التشكيلية في سورية، ففي حين لم ينجح المخرج « شاغوري» في 

إبراز أي وجه نســائي فــي فيلمه الوثائقي ، اقتصرت المشــاركة 
فــي المزاد الفني على ثــلاث فنانات هنّ نداء كريم رســن، وعطاء 
البغــدادي، وعروبــة محمــد، وقــد قيــل أنّ لوحة الفنانة  رســن  
المسماة « ألف ليلة وليلة» حصلت على أحد أعلى المزايدات، ومردّ 
ذلك بحسب رأي المتنافسين إلى « انها اللوحة الوحيدة التي ظهر 
فيهــا الأمل عبر الألــوان الزاهية والتصوير الرقيــق لصورة تبدو 

مُتخيّلة عن حارة في بغداد». 
أمّــا مــن جهــة أفضــل العــروض، فكانــت لعملين مــن أعمال 
الفنانين جاســم محمد وعلاء إســماعيل، حيــث بيعت لوحة لكل 
منهمــا بمبلــغ 33 ألف ليــرة ســورية (717 دولاراً أميركياً)، حيث 
جسّد كلا العملين الخط العربي ولكن بأشكال مختلفة. وفي هذه 
المناســبة قال الفنان علاء المقيم في ســورية منذ عام 2004: ( لقد 
كانــت فرصة رائعة للالتقاء بالأشــخاص المهتمــين بالفن، وبناء 

علاقات معهم والالتقاء بفنانين جدد). 
علمــاً بأنّ عائــدات هذا المــزاد سيتقاســمها كل مــن الفنانين 
العراقيــين وجمعيــة خيريــة ســورية تقــدم الإعانــات الغذائيــة 
للاجئــات العراقيــات. وفــي هــذه المناســبة قــال الفنــان ضياء 
الجزائري- 36 عاماً: ( إنه إحســاسٌ رائع أن تتمكن من مساعدة 
أهلك وشعبك بإمكانياتك المتواضعة)، يُذكر أنّ الفنان الجزائري 

قد باع لوحتين في هذا المزاد. 
أمّا بالنســبة للّوحات، وعلى الرغم من تنوّع أســاليب تصوير 
هذه الحالات الإنسانية ما بين الخط العربي، والمذهب التجريدي، 
والمذهــب التعبيــري فيلاحظ تقــارب الموضوعات التي اشــتغل 
عليهــا الفنانــون مــا بــين التــراث العراقــي وإظهار آثــار الحرب 
الأمريكيــة على العراق كأرض وتاريخ وشــعب. كذلك، فقد مالت 
فــي معظــم الأعمال إلــى البوح بالألم والانكســار، مخلفــةً للأمل 
مساحةً خجـلى وألواناً قليلة من الأبيض إلى الدرجات الساطعة 
مــن الأزرق والأصفر وربمــا الأحمــر. وإن كان لنــا أن نأخذ هذه 
اللوحــات كقــراءات لدواخــل الفنانين نجدها مســاحات تضيق 
بالألــوان، ولكنها الألوان الحزينة حتى يبــدو هذا التجمع اللوني 
شكلاً من أشكال البوح بذلك الصخب الذي يعتمل في صدورهم، 

وهناك على السطح تبقى القسوة في مسحةٍ من الهدوء. 

في هذا المستوى، يبقى الفيلم الوثائقي الوسيلة الأكثر إيضاحاً 
وكشــفاً لعوالم الفنانين العراقيين في المهجر- سورية- إذ أطلق 
لهم حريّة الكلام المباشــر لوصف أنفسهم وحياتهم الجديدة وما 
تمثله تجاربهم التشــكيلية، عبر تصوير تفاصيل واقعهم اليومي 
الذي يغلــب عليه الضغط المــادي من جهة والضغــط الاجتماعي 
مــن جهة ثانيــة، والأهم ضغــط الذاكــرة، إذ لجأ قســم كبير من 
هــؤلاء الفنانين وهم محملــون بذاكرة مُرّة عــن الأحداث الأخيرة 
التي شــهدوها في وطنهم،  والتي دفعتهم إلى الهرب طلباً للأمن 
الأوّلــي لكل إنســان، ألا وهو حق البقاء وحفــظ الحياة، حتى أنّ 
بعضهم هرب بأسرته وأطفاله مخلفاً وراءه ماضياً بأكلمه كحال 
كل من الفنانين علاء إســماعيل ووضاح مهــدي وزوجته الفنانة 
عطــاء بغدادي والفنان ماجد هاشــم وزوجتــه الفنانة نداء كريم 
وآخــرون، في حين أتى قســمٌ آخر منهم مخلفاً أفــراد عائلته في 
العراق ودول مختلفة من العالم كحال الفنان عمر عودة وجاســم 

محمد ومصطفى السامرائي، وتطول القائمة.  
بعد ســنوات طويلة عاشها الفنانون العراقيون في ظروف من 
الاضطهاد والتهجير والفقر، يســعى اليوم قســم كبير من هؤلاء 
الفنانين إلى تحويل تجربتهم المأســاوية إلــى تجرية ايجابية من 
خلال هذه اللوحات الفنية، محاولين اتخاذ مساحة نقدية خاصة 

بهم كعراقيين وكفنانين من الحرب وكل ما عاشوه.
لقــد تمّ اطلاق حملة «عبّــر» من قبل المفوضية الســامية للأمم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئــين فــي عــام 2007 مــن أجــل تشــجيع 
العراقيــين الموهوبين وإعطائهــم الفرصة ليعبــروا عن مخاوفهم 
وآمالهــم وآفاقهــم. ثلاث ســنوات مرّت منــذ بدء هــذه الحملة، 
اســتطاعت خلالها إقامة الحفلات الموســيقية والمعــارض الفنية 
وورشــات العمل وإصدار الألبومات الموسيقية، وكذلك تأسيس 
www.iraqiartinexile.) الموقع الإلكتروني تحت عنوان
العراقيين.  الفنانين  أعمال  لعرض  مخصصاً  ليكون   (  com

وتســتضيف الجمهورية العربية السورية أكبر تجمع للاجئين 
العراقيين في العالم، أمّا كندا فتقبل حوالي 12 ألف لاجئ سنوياً، 
لتشــكل موطنــاً لواحد من أصل كل عشــرة لاجئــين يُوطنّون في 

العالم.

1
وأنت تثقب الظلمة بعين خائفة:

وخيال مهجور،
ثمة شهقة هسيس تتخفّى .. كأنك أعمى يا ابن 

مخيلتي اقتفِ  دخان محبتك واطرد لغو الريح عن 
قصيدتك التالية 

 ودع الكلمة الوحيدة تنتظر.
الكلمة  الصغيرة الناعمة، التي تتبعها آيات النور،

 الشبيهة بكتل سابحة في سديم يسافر،
الكلمة الهابطة من علو أزرق بشعر مبلول،

الكلمة الجريئة وهي تصهل من بعيد،
الكلمة التي نجوم طليقة ترفرف عيدا على مدارج 

الوحشة، عصافير حرة في سماء مطمئنة،
 قوس قزح يزهو بكريستال محبته،

الكلمة، المديح للنار جالبة المطر، المديح للألفة التي 
واءمت بيننا، وبين كل ملح، وماء قليل يتكاثر ..

لكل واحد يتعدّد، الكلمة أبجدية خطف.
الكلمة التي انفصمت عراها بين المعاني وتفتّح بريق 

شهوتها عاليا .. حيث الأسماء تشير إلى
برتقال المسارب الحارة / برتقال الشموس الثملة

بلاغة النشوة.
الكلمة ذاتها، تتشرد حين تلبّي نداء حرف مجهول 

النسب الكلمة السخية وهي تقدم أفضل ما لديها
من عصائر ورضاب ونجوم،

التي تركت غفلا بين الخرائب ستدلي بأوصاف 

مفسديها..
التي أقوى من أن يقهرها نزيف أو تهزمها فاجعة،

دعها تنتظر.

2
أول كلمة ذات مغزى سمعتها في برلين

هي «ميتة»، تعني الوسط ..
لهذا توسّط جدرانك الست مغمورا بالوساوس

ستوقظك  البروق ابنة السماوات الشقيقة.
لأن الكلمة المجلجلة تترك فراغا بعد الحرب

ستتشرد الدلالات وتتشابك في دروبها الأسرار
الكلمة التي بلا شكل،

تغدو شكلا من عبور إلى آخر
التي بلا نسب، تصنع ملاحم من فتوحات المحبين ..

سنتبعها واثقين من فخامة إعجازنا.
الكلمة التي بلا صوت، لها أعياد ومآذن وألعاب 

وعطل،
ومسرات تقتحم فصول الأسرى /

كأنك أعمى حين لا ترى الجمال يتمرد
ربما تعتعتك سيول الظلام فغدوت صلبا كالمجاعات.

دعها تنتظر الكلمة المشعة كحبيبتك
الكلمة التي لا شيء وكل شيء

ستمجّد عذوبة رفقتها وأنت  تخمد موجوعا في الظل 
القصيّ الكلمة بآفاق زرقاء يتاخمها ضباب شبق

لا قوانين ولا طواطم تحدّ صدرها
تأتي هكذا دونما إشارات.

الكلمة الراسخة في العشق
بذرة نار، وعواصم مطر

الكلمة، توق المنبوذ / ثوب  المستوحش
وسكن الشتات من المعاني الضالة ..

وطن العابر صديق البراري.

 الكلمة القادحة
دعها تنتظر

ستبرق دفقة سحرها لتخترق سماء الهواتف.

 3
يا أشقاء النثر وحراس البيان

بأية قوارض كانت الحكمة تتمزقِ لتغدو نهبا 
لجيوش الزمهرير.

ولماذا كلما حطّت يمامة شاردة  تهجر الدلالات 
فولاذها

ألهذا الحدّ الكلمة ضرورة لنمو الرياح وهجرة الطيور 
وتداول المعرفة

تكتسح أبواب الحاميات  ليقتحم جنودها خزائن 
المجهول.

الكلمة حلقة مفاتيح ..وسهام وجد
القوية الضاربة، الإعجاز نفيرها.

الكلمة التي لها فم يشير، وعيون تعتق الظلال في 
صحراء النور

لها يد، أصابعها من خجل وحليب
الكلمة حمالة شوق، تحتفي بعودة غيومها لجهات 

السؤال
جوابة غيب، من باب بن غشير الى كاتنزارو لا 

أسماء تكفيها
دعها تنتظر.

 4
دعها ربيعا آخر حتى تستردّ تاجها المسروق

فما أبهى الكلمة التي تقود اليقين إلى ضفاف القلق.
أعني الكلمة نذر المعرفة التي كأنها رؤوس الشك

التي طفل يتشبث بحلمة الروح.

فزّاعة نظر،  شبح محطات مجهولة،
مراكب ريح، 

 جبل من حكايات وحنين،
خروج من ثرثرة الزوبعة إلى كثافة الماء.

الكلمة التي تنطلق بثبات موجة نار
خلاصة ألم وفتنة  .

التي تخون فراغا في جدار اللغة  لتكمّلني وأنا أومئ 
إليك التي تعيد كتابة الحواس بحبر الندرة

تشكل خرائط تيه وتزيح ورما من ترهات الجسد، 
حتى أراك

وأنت ترسمين قيامتي، فأشتهيك معزولة عن قدر 
الجواري

الكلمة النظيفة، الحزينة، الغاضبة 
محض كلمة تترك بحرا طيبا

أو كوخا يطير بخفة على حافة سحب خضراء،
 أو تلوّح بحياء

إلى امرأة نضرة وجريئة وكاذبة
كأي عاشقة  تقع في شراك الحب.

الكلمة : حقول ألغام في ممرات الغواية
كمائن خفة تراود الضالين بأحلامهم

فارفع قصيدتك الآن 
ودعها تنتظر.

 5
الكلمة الخفيفة، النزقة، الضحوك، المدللة:

حينا، هي مشية ملكة ..
حينا، تنتزع المعاني من رؤوس أموالها،
وتقترح قلقا يتقلّب على هبوب الأسرى.

رأيت رعاياها يتسكعون في شوارع الكتب،
فقهاء يتربّصون طير البراهين.

رأيت السجون تضج بصرخات نفيرهم ..
السدنة بأحذيتهم الحدباء الذين سرّحوا بأسماء 

مبتورة، وأحلام ذاوية بلا أبواب  
الذين خرجوا بظلمتهم ...

ولم يعثروا على قلوب حفروها على لحاء الوطن.
كنت هناك في الجبل الأخضر حين خيّم بؤسنا .

 كانت محض وعود من خزف ثرثار تلوّن المرعى ..
كان جدي يصلي لأجل أن تغدو الكلمة عناوين جنّة.

طارت أسراب من حمام فوق القصور التي ليست لنا 
.. كنت شاتئا ورثّا وحزينا  من الداخل ..

تذكرت خيانة الطين وهجرة اللعب.
مرت مدن عارية وأبواق صاخبة وشاحنات جنود 

وأمّهات جوع ..
والكلمة غير الكلمة التي ابتكرنا معاجم أجنحتها،

عندما كنا نسخر ضاحكين من طوابير 
الخبز في

 الصباحات التائهة:
أرتال كالحة من الصمت تتقدم  ببطء 

ماكر في العراء البارد عند هضاب 
(المرج)  التي صنع الزلزال نصف 

حكاياتها المارقة .. المرج التي شهدت 
بعض ترهات صباي .. مرت دونما 

ضجة
المرج التي أيام بلا مخابئ وعطر 

وحبيبات.
محض كلمة متصدّعة تدور بين 

الفصائل المنتشرة خلف الأسلاك 
الشائكة تبحث عن معنى.

كان الجنود يظهرون حماقة أكثر 
بلادة من حكاية غرق حمار الشيخ 

في العقبة ..
ربما لأنك أيها الشاعر تنبذ الكلمة 

الجامحة بأصواتها المختنقة التي بلا 
غيوم، ونوافذ وقناديل.

الكلمة التي يطعمونها 
لجراء النحاة،

وتكره الفقه الذي يتنطّع 
بقداسة الموتى

وينمّط السماء والسفر والأمنيات ...
لكن الكلمة الخليلة تظل مرحّبا بها قبل التدوين وبعد 

التكوين ...
الكلمة التي تهبّ حارة،لا تعير احتراما للقوانين 

البلهاء
لا تلتفت أبدا للغو المشعوذين المهرة

انها ترنو لنمو الغيوم وتصنع أجنحة واثقة 
الكلمة ذات الوشم التي تدربت على صقل جموحها 

في زنازين الثكنات القصية
الكلمة المهملة والشاردة في معلقات معتقلة طيلة 

الدهر ذات الشرفات المشعّة،
والرسائل المخبأة كقرابين التي لا تمحى

تذكرك بعاشقة أو مدينة نسيتها
تذكرك من جديد بأنك ذئب في الثالثة 

والخمسين
تذكرك بسيدي عبد الجليل وزوربا ومفتاح 

العمّاري 
تفتنك مرة أخرى بحياة مخبأة 

داخل صندوق
في قاع بئر أو قصيدة نائمة ..
ببكاء عند الفجر في برلين 

الباردة
هنا حيث ينتسب الوجع 
إلى سلالة الديناصورات

خلف الجدران العتيقة  
لمستشفى (شارتيه) الشبيه 

بكنيسة تحتضر
حيث كل غياب بهيئة كلمة 

فاتنة تطرق باب الروح
دعها أيها الكهل قليلا ريثما 

تغادر بلاغة عزلتك
 دعها تنتظر.

برلين

 كأنك أعمى .. دعها تنتظر
مفتاح العمّاري 
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:   

ليــس هنــاك مــا يدعــو للانزعــاج 
الــذي  كل  مســبقا  تتوقــع  مادمــت 

سيحدث خلال فترة غير بعيدة.   

الثور:   

ســتقوم بدور هام في مجال العمل 
وســتكافأ علــى ذلــك، ابدأ منــذ الآن 
بالتكيــف مع الجو ســوف تكون فيه 

قريبا.   

الجوزاء:   

اخبــار ســارة فــي طريقهــا إليك، 
ستمر بفترة عاطفية تبدل فيك الكثير 

من المعطيات، أيام سعيدة.   

السرطان:   

لقاء على مســتوى من المســؤولية 
يضعــك ضمن صورة كنــت تحلم بها 
منــذ زمن، ســتقابل من يــود التعاون 

معك.   

الأسد:   

فــي  ســتجد نفســك عمــا قريــب 
اجتمــاع هــام، حــاول ان تخــرج منه 
منتصــراً، عليك ان تتقــرب من بعض 

زملائك في العمل.   

العذراء:   

التكبــر لا يجدي نفعــا، حب جديد 
يطرق بــاب قلبك ســتفوز وتنــال ما 

تصبو إليه، مفاجأة سارة.   

الميزان:   

المصاعب التــي ترافقك مدة طويلة 
ســوف تزول قريبــا، ســفرة موفقة 
بعــض  يتخللهــا  ســارة  ومفاجــأة 

الانفراج المادي.   

العقرب:   

ســتكون الفرصــة ســانحة امامك 
لعقد صفقة هامة فــي الايام القادمة، 
هدفــك ســيتحقق ولكن ببــذل بعض 

التضحيات.   

القوس:   

تدخلك في شــؤون غيرك سيسبب 
لــك متاعب انت بغنى عنهــا، ذكريات 
قديمة تعود إلى مخيلتك وتســبب لك 

بعض المتاعب.   

الجدي:   

ابذل ما في استطاعتك حتى تضع 
افكارك موضع التنفيذ ســتجد نفسك 
تســير بالطريق الصحيح نحو هدفك 

المنشود.   

الدلو:   

ربح مادي ومعنوي ســيهبط عليك 
فجــأة، ســيكون اليــوم ممتــازا جدا 

بالنسبة إليك.   

الحوت:   

مــا تفكر فيه ســوف يتحقق وعلى 
أكمل وجــه، فلا تتعــب وتبحث عنه، 
رســالة تحمل أخبارا ســعيدة تصلك 

قريبا.   

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

■ لــوس أنجيليس - د ب أ: تصدر الفيلم الدرامي 
الألمانــي  والفيلــم  (ثمــين)  «بريشــيس»  الأمريكــي 
الروائي «لاست دستنيشن» (المحطة الأخيرة)، يدور 
أحداثــه حول الأيــام الأخيرة في حيــاة الروائي ليو 
تولستوي، ترشيحات جوائز سبيريت، حيث حصل 
كلا الفيلمين على خمسة ترشيحات وهو ما يزيد من 
امالهما فى اقتناص أرفع الجوائز للســينما المستقلة 

فى الولايات المتحدة. 
ورشــح الفيلمان لنيل جائزة أحســن فيلم، حيث 
سيتنافســان مــع الفيلــم الكوميــدي الرومانســي 

«(500) دايز أو سمر» (500 من أيام الصيف) وفيلم 
«أمريــكا»، وهــو فيلم كوميــدي تــدور أحداثه حول 
مهاجرة فلســطينية قادمة لولاية إلينوي الأمريكية، 

وفيلم دراما العصابات المكسيكية «سين نومبر». 
وتضم ترشــيحات أفضــل ممثلة الوجــه الجديد 
«جابوري سيديبي» عن دورها في فيلم «بريشيس» 
والممثلة جوينث بالترو عن دورها في فيلم «تو لفرز» 
(العاشقان) والممثلة هيلين ميرن عن دورها في فيلم 
«لاست دستنيشن» والممثلة ماريا بيلو عن دورها في 
فيلم «دونلودينج نانسي» (حمل نانسي) ونسرين 

فاعور عن دورها في فيلم «أمريكا». 
وشــملت ترشــيحات أفضل ممثل 
جوزيف جــوردون- ليفيت عن دوره 
ســمر»  أو  دايــز   (500)» فيلــم  فــي 
وجيــف بريدجــز عــن دوره فــي فيلم 
«كريزي هارت» (قلب مجنون) وكولين 
فيرث عن دوره في فيلم « سينجل مان» 
(رجل أعــزب) والممثل آدم ســكوت عن 
دوره فــي فيلم «فيشــيس كاينــد» (نوع 
متوحش) والممثل ســليمان سي سافان 
عــن دوره فــي فيلم «جــود باي ســولو» 

(وداعا سولو). 
فــي  كبيــرة  بصــورة  أيضــا  وبــرز 
الترشــيحات الفيلم الدرامي «ذا ماسنجر» 
(الرسول) الذي تدور أحداثه حول الحرب 
العراقيــة، والــذي نــال أربعة ترشــيحات، 
بينهــا ترشــيح ســامنثا مورتــون لجائــزة 
أفضل ممثلة مســاعدة وترشــيح الممثل وود 

هارلسون لجائزة أفضل ممثل مساعد. 
وتمنح جوائز «ســبيريت» للأفلام التي تقل 
كلفــة إنتاجهــا عن 20 مليــون دولار، وتســلم 
الجوائــز في الخامــس من آذار/مــارس المقبل 
في لوس أنجيليس. وتعتبــر تلك الجوائز غالبا 
مؤشــرا طيبا عن الافلام المســتقلة التى قد تبرز 

في منافسات جوائز الأوسكار. 

تورونتو ـ من حسام عاصي:

مهرجـان تورونتـو للأفـلام أصبـح فـي الآونة 
ينافـس  للسـينمائيــــين  مهـم  حـدث  الاخيـرة 
مهرجانـا فينيسـيا وكان بالأهميـة، خلال عشـرة 
أيـام مـن هـذه السـنة قـام بعـرض 335 فيلما من 
سبعين دولة مختلفة، وشمل المدينة بالكامل وجمع 
هواة الأفلام في منطقةً مخصصة لهم في السـاحة 
الرئيسـية للمدينـة، لمشـاهدة الأفـلام والعروض 
الغنائيـة المجانيـه، حيـث جـذب أكثـر مـن 1000 
صحافـي، وتضمـن بثا مباشـرا لأحداث البسـاط 

الأحمر. 
 وبينمـا كان نجـوم هوليـوود ينقـرون الخطى 
الشـمـــــبانيا  وكانـت  الأحمـر،  البسـاط  علـى 
تسـكب فـي الحفـلات السـاحرة وعقـود أفـــلام 
الصـراع  عنـون  الفنـادق،  أجنحـة  فـي  تناقـش 
الرئيسـية  الأخبـار  الفلسـطيني   - الإسـرائيلي 
برنامجـه  فـي  المهرجـان  فإختيـار  للمهرجـان. 
«تسـليط الضـوء مـن مدينة إلـى مدينـة» التركيز 
علـى مدينة تل- ابيـب والاحتفـال بتراثها وأفلام 
مـن  الكثيـر  أغضـب  الإسـرائيليين  السـينمائيين 

أنصار الفلسطينيين من السينمائيين.
فقـد تقدم السـينمائي الكندي جون جريسـون 
الاحتجاجات بسـحب فيلمه الوثائقي القصير من 
المهرجان والدعوى بأن احتفال المهرجان بالسينما 
الإسرائيلية هو مجرد دعم لحملة «شعار إسرائيل» 
التي بدأتها الدولة العبرية بعد حرب غزة لتحسين 
صورتها فـي العالم التي إهتزت وتضررت بشـكل 
كبيـر بسـبب توسـيع المسـتوطنات التي مـا زالت 
تلتهم ما تبقى من فتات ارض فلسـطينيه ومجزرة 
غزة التي ما زال الفلسـطينيون يئنون تحت وطأة 

أوزارها. 
قدمهـا  التـي  الشـكوى  عـن  جريسـون  سـأل 
للمهرجان إذا كان «الاحتفال بمدينة تل- أبيب في 

مثـل هذا الوقت «منسـجما مع الاحتفـال بحافلات 
مونتغومـري سـنة 1963، أو عنـب كاليفورنيا في 
1969 أو النبيذ التشيلي في 1973، أو فاكهة جنوب 

أفريقيا في 1991؟».
 عريضـة عنوانها: «بيـان تورونتو – لا احتفال 
بالاحتـلال» تبعـت إعتـراض جريسـون. وقـد تم 
توقيعهـا من قبـل أكثر من خمسـين من المشـاهير، 
مـن بينهـم جـين فونـدا، هـاري بيلفونـت، جولي 
كريسـتي، دانـي جلوفيـر، فيجـو مورتينسـون، 
والموسـيقي دافيد بيرن وصانع الأفلام البريطاني 
كـين لـوش. حيـث تتهـم المهرجـان بأنه رهـن في 
محاولـة الحكومـة الإسـرائيلية تحسـين صورتها 

العامة في الخارج. 
وقـد قـام أنصـار إسـرائيل بالإسـراع فـي الرد 
الهجومي علـى العريضة وطلـب اجتماع صحافي 
فـوري وجلب الحاخام مارفين هــــاير، المؤسـس 
لـوس  مدينـة  مـن  وايزنثــــال  سـايمون  لمركـز 
أنجيليـس. وأيضـا كتـب الممثل جـون فويت الذي 
مثـل مـع جـين فونـدا في فيلـم ضـد حـرب فيتنام 
عـام 1978 يدعـى «العـودة إلـى الوطـن» رسـالة 
حـادة اللهجة يتهمها «بمسـاندة الجهة الخاطئة»، 
وكل  فونـدا  جـين  مثـل  الأشـخاص  أن  وأضـاف 
الأسـماء الأخـرى الذيـن وقعـوا علـى العريضـة 
يسـاعدون الفلسطينيين بنشر الأكاذيب ضد دولة 
إسـرائيل. وقد أنضم إليه في هذا التصريح صانع 
الأفـلام أيفان ريتمان، دافيـد كرونينبيرغ والممثلة 

ميني درايفير. 
اختـلاف سياسـة أمريـكا الشـمالية عـن باقي 
العالـم عندمـا يتعلـق الأمـر بالثقافة السـينمائية 
تمثـل في هـذه العاصفة السياسـية التـي عصفت 
بمهرجـان تورونتـو. ففـي هوليـوود اليـوم نجد 
علامات الفخـر العرقي اليهودي في كل مكان. مثلاً 
في الفيلم الكوميدي الجديد «أشخاص مضحكون» 
المليء بالشخصيات اليهودية الهزلية، وفي الفيلم 

الجديـد للأخوة كوين «رجل جـدي»، الذي عرض 
للمـرة الأولـى بمهرجـان تورونتـو ويـروي قصة 
رجل يتطلع إلـى حاخام يهودي للإرشـاد. وكذلك 
في فيلم الصيـف «أنجلوريوس باسـتردز»، وهي 
قصة مجموعة مـن الرجال اليهـود الذين يقاتلون 

ويهزمون النازيين. 
العديـد مـن الأمريكيـين، الذيـن ينظـرون إلـى 
إسـرائيل كبلـد الديمقراطيـة والحرية فـي منطقة 
أن  يعلمـون  لا  والدكتاتوريـة،  بالرجعيـة  مليئـة 
باقـي العالـم ينظـر إلـى إسـرائيل نظرة قـد تزيد 
بشـاعة عـن الوحش المفتـرس الـذي وإن إفترس 
فانـه لإخماد نـار جوعه. وأنه قبل حوالي سـنتين 
بالتوقيـع علـى  السـينمائيون الأوروبيـون  قـام 
عريضة تطالب مهرجانات الأفلام أن تقاطع الأفلام 
الإسـرائيلية. كمـا انه في السـنة الماضيـة دعا كين 
لوش، أحد أكثر السـينمائيين شـهرة في بريطانيا 
إلى مقاطعـة مهرجان أدينبـرا الدولي للأفلام لأنه 
كان من المفترض أن يعرض فيلما من قبل سينمائي 

إسرائيلي.
لقد كان الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي قادرا 
دوما على أسر مخيلة الفنانين في شتى بقاع الارض 
والذهاب بهم إلى حيث المعاناة والآلام التي تصغر 
أمامها اثقال الجبال لتحفيز النقاش والجدل الحاد 
بينهم. كالمخرج الكندي، وممثله فيجو مورتنسـن 
اللذين يتمتعان بغريزة تعاونيـة بينهما، ويريان 
وجهـا لوجه جميـع انـواع الخيـارات الفنية. لكن 
عندمـا يتعلق الأمر بإسـرائيل، ينقلبان إلى طرفي 
نقيض في هوة سحيقة، حيث يرى أحدهما الدولة 
اليهودية كأنها حصـن للحرية، والآخر ينظر اليها 

على أنها كيان ظالم قائم على المظالم.
 ومـع ذلك فإن حدة الجدل والإختلافات بوجهة 
النظر قد أدت الى نتائج إيجابية في هوليوود حيث 
تسـعى الـى تغيير موقفهـا بإتجاه الفلسـطينيين. 
منهـم  سـيما  ولا  والمخرجـين،  المنتجـين  فبعـض 

التـي  المشـاريع  تمويـل  الـى  يسـعون  اليهـود، 
تعكس تمثيلا صادقا وأمينا للشـعب الفلسـطيني. 
فأحـد الأفـلام الكبيرة «ميـرال» التي يتـم أنتاجها 
فـي هوليـوود الآن، يحكـي قصـة المحسـنة، هنـد 
الحسـيني. والفيلم مأخوذ عن كتاب رولا جبريل، 
ويخرجـه المخـرج جوليـان شـنابل، الـذي سـبق 
ورشـح لجائزة اوسـكار. ويتم تصوير هذا الفيلم 
حاليا في فلسـطين. وهناك مزيد من المشاريع كهذه 

في مجال الإنتاج أو ما قبل مرحلة الإنتاج.
مواهـب  بتبنـي  أيضـا  هوليـوود  بـدأت  وقـد   
فلسـطينية جديـدة. منهم المخرج هاني ابو أسـعد 
الذي بعـد حصولـه على جائـزة الغولـدن غلوب 
وترشـيح فيلمه «الجنـة الآن» لجائزة الاوسـكار، 
عرضت عليه عدة صفقات ومشاريع من هوليوود، 
ويتـم الآن تصويـر فيلمـه الجديـد فـي البرازيـل 
مـع الممثـل جيمـي رورك. وكذلـك الأمـر بالنسـبة 
للمخرجة الفلسطينية، شيرين دعيبس، التي حاز 
مشـروعها الأول «أمريـكا» على نجاح كبيـر العام 
الماضـي، وفاز بالعديـد من الجوائـز، وتم توزيعه 
في المدن الرئيسـية بالولايات المتحدة. وهي تقوم 

حاليا بالتحضير لمشروع جديد. 
ومـع كل هـذا، فالطريـق طويـل أمـام السـينما 
والمواهب الفلسـطينية التي عليها أن تكون كالسد 
المنيـع مقابـل أنصـار اسـرائيل الذيـن مـا يزالون 
يسـيطرون على نظـام هوليوود لمواصلـة الدعوة 
وإعطـاء المصداقيـة لوجهـات النظر الإسـرائيلية 
فـي ذروة المواجهـة الإعلاميـة والفنيـة ليقينهـم 
أنها ليسـت فقط للترفيه، لكنها تنسـاب إنسـياب 
الدعايـة والترويـج والتسـويق  السلسـبيل فـي 
لأفكار ومشاريع إسـتيطانية وإحتلالية وعقائدية 
لسـلب الألبـاب. فمـن يسـيطر عليهـا، فـي نهايـة 
المطاف يسيطر على عقول الأمريكيين وبقية العالم 
مـن الجماهيـر لينقـش عبر شاشـاتها المسـتقبلين 

القريب والبعيد.

من خلف كواليس مهرجان تورونتو السينمائي:

كيف تصدى الفنانون الغربيون لحملة دعاية لاسرائيل

جين فوندا جون غريسونجولي كريستي

لقطة من فيلم «500 من أيام الصيف»

«بريشيس» و«لاست دستنيشن» 
على رأس الترشيحات لجوائز سبيريت 

قاض يمنع زوج جنيفر لوبيز السابق 
من نشر شريط فيديو «خاص» لها 

■ لــوس أنجليــس - (د ب أ): حققت المغنية والممثلة الشــهيرة جنيفر 
لوبيــز (40 عاما) انتصــارا قضائيا جديدا على زوجها الســابق أوجاني 
نوا/35 عاما/ الذي يرغب في نشــر شريط فيديو خاص له مع لوبيز أثناء 
فتــرة زواجهما.  وأكد قاض في لوس أنجليس أمــس الثلاثاء (بالتوقيت 
المحلي) قرارا ســابقا يمنع نواه من نشر شريط الفيديو الذي سجله خلال 
شــهر العســل الذي قضاه مع لوبيز.  ويرغــب نواه المولود فــي كوبا في 
اخراج فيلم تسجيلي ساخر عن حياته مع لوبيز. ونقل الموقع الالكتروني 
لمجلة «بيبول» عــن نواه قوله بعد الحكم:»انهــم يحاولون منعي من اخرج 
عملي الوثائقي ولكني سأدافع عن حقي».  وتطالب لوبيز زوجها السابق 
بتعويض قدره عشــرة ملايين دولار في محاولة منها لمنعه من بيع شريط 
فيديــو مدته 11 ســاعة يحمل الكثير مــن اللقطات «الخاصــة» وكذلك من 

انتاج فيلم يسخر فيه من حياتهما الزوجية سويا. 
وتزوجــت لوبيز من نــواه الذي كان يعمــل نادلا عــام 1997 . ولم يدم 

الزواج لأكثر من 11 شهرا. 
يذكــر أن لوبيــز متزوجة منذ عــام 2004 من المغني مــارك أنتوني الذي 

أنجبت منه العام الماضي طفلين توأم. 

سيعرض للبيع في موقع «اي باي» للمزاد:
مارلين مونرو تدخن الماريجوانا 

في فيلم منزلي 
■ نيويــورك - (يو بــي اي) تظهر النجمة الراحلــة مارلين مونرو وهي 

تدخن الماريجوانا في فيلم منزلي تم الكشف عنه مؤخراً.
وذكــرت صحيفة «نيويــورك دايلي نيوز» أن فيلمــاً الذي لم يعرض من 
قبــل، ويظهر مونرو وهي تدخن الماريجوانــا في منزل أحد أصدقائها في 

مدينة نيوجرسي، سوف يعرض للبيع. 
وقــد صوّر الفيلــم أحد أصدقاء النجمــة وكان موضوعاً فــي علّية منذ 
لســنوات طويلة، قبل أن تشــتريه إحــدى هواة جمع الأفــلام وتدعى كيا 
مورغــن، مقابل مبلــغ 275 ألف دولار وهي تنوي عرضــه للبيع على موقع 

«إي باي» للمزاد في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وقالــت مورغن إن هــذا الفيلم صوّر في أواخر الخمســينيات من القرن 
الماضي، غير أنها افتت أن الفيلم «يظهر جانباً شخصياً لها لم نره من قبل» 

في حياة مونرو، مضيفة أن الناس لم يروها من قبل وهي مرتاحة هكذا.
ويظهــر الفيلم مونــرو، التي توفيت في عــام 1962 في ظروف غامضة، 
وهي تســترخي مع أصدقائها وتدخن ســيجارة ماريجوانا وتمررها إلى 
أصدقائها وتضحك. واعترف معد الفيلم أن السيجارة كانت تحتوي على 

الماريجوانا، وقال إنها له وكان يمررها على الموجودين.

مارلين مونروجنيفر لوبيز

اخبار فنية
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بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

إحتفت بيـروت بفيلم المخرجة الفلسـطينية الشـابة 
شـيرين دعيبـس ومنحته فـي مهرجان بيـروت الدولي 
السـينمائي جائـزة أفضـل فيلـم بتصويـت الجمهـور، 
وجائـزة أفضـل إخـراج. وبعـد المهرجان الـذي عقد في 
تشـرين الاول/أكتوبـر الماضـي والفيلم يعمـل في صالة 
ميتروبوليـس فـي الأشـرفية، كمـا يعمل فـي العديد من 
الدول العربية والغربية مثل كندا،الأردن، مصر، الخليج، 
البرازيل،والمكسـيك،  سويسـرا،  إسـبانيا،  اليونـان، 
الأرجنتين وسـنغافورة. وقد سـبق للفيلم أن عرض قبل 
أكثر من سنة من الآن في كل من الولايات المتحدة، فرنسا 

وبلجيكا.
«أمريكا» فيلم روائي طويل سيناريو وحوار وإخراج 
شيرين دعيبس المولودة في الولايات المتحدة الأمريكية 
والمتحدرة من والدين فلسـطينيين والتي زارت فلسطين 
لأول مـرة فـي عمر الثماني سـنوات. شـريط سـينمائي 
الوطـن،  مـن  الإقتـلاع  مصاعـب  يظهـر  جـداً  إنسـاني 
ويضيـف إليها تلـك العدائية الأمريكية التـي برزت ضد 
العرب والمسلمين بعد تفجيرات 11 ايلول/سبتمبر وبعد 
إحتـلال العـراق من قبـل الأمريكيـين. الشـريط يبدأ مع 
عائلة فلسـطينية مسـيحية تعيش في رام الله وتحصل 
على الهجرة للولايات المتحدة وهناك تعيش الأم وإبنها 
الأثـار المدمرة لممارسـات الأمريكـي ضد العربـي والذي 
حصـره في نمطيـة واحدة فقـط لا غير. أي إنـه إرهابي 

ومستعد في كل لحظة لتفجير نفسه.
فـي فيلـم «أمريـكا» تبـرز قـدرة السـينما علـى قـول 
القصـص والحكايـات بشـفافيتها، بواقعيتهـا، وتصلنا 
في لحظة ملامسـة القلب والإحساس والوجدان، لشدة 
إنغماسها في اللحظة الإنسانية. يبدأ الشريط بإظهار أم 
فلسـطينية تعتني بإبنها بعد طلاقهـا، وتتابع عملها في 
أحد مصارف بيت لحـم. تعاني كما غيرها على الحواجز 
الصهيونيـة المنتشـرة في الضفـة. وفي غفلة مـن الزمن 
يأتيهـا جواب الموافقة على منحهـا الهجرة إلى الولايات 
المتحـدة بعـد أن كانـت قد نسـيت أنهـا تقدمـت بالطلب 
خـلال زواجها. تقرر الهجـرة لأجل وحيدها ومسـتقبله 

كما تقول.
الحوار بـين الأم والإبن يظهـر أن الإقتلاع عند الأولى 
ليـس بالسـهولة التـي يتصورها الإبـن. هي تقـول له: 
«مش بسـهولة بيضب الإنسـان غراضوا وبيرحل ع بلد 
تانـي يعيش فيه كأنـه زائر». أمـا حجة الإبـن للهجرة: 
«مش أحسن ما نعيش مساجين في بلدنا»؟ حوار يسلط 
الضـوء على عـدم طمأنينة الجيـل الأول للهجرة، وعلى 
رغبة الجيـل الثاني بهـا لأنها الحلم الموعـود خاصة في 
الولايات المتحدة. هو الحلم الذي يخلص جيل المراهقين 
والشـبان من ذلك القهـر الإجتماعي والأمنـي والمعنوي 
الموجـود في رام اللـه نتيجـة الإحتـلال. وبالطبع الأمر 

والحلم غير معمم.
 شـخصية الأم تبدو مكافحة ومواجهة لكل المصاعب. 
إنها منى فـرح التي تؤديها الممثلة نسـرين فاعور والتي 
تقـرر أن تبـدأ حياتها من جديد في ولايـة إيلينوي حيث 
شقيقتها رغدة التي تؤديها الممثلة نسرين عباس. فرغدة 
فـي أميركا منذ 11 سـنة متزوجة مـن الطبيب نبيل الذي 
يـؤدي دوره الممثل يوسـف أبـو وردة. مصاعب الهجرة 
تبدأهـا منى منـذ لحظة دخولهـا إلى «الحلـم الأمريكي» 
فهـي تتعـرض لأشـنع أنـواع التفتيـش والأسـئلة، بمـا 
فيهـا التفتيش بواسـطة الكلاب البوليسـية. وفي منزل 
شـقيقتها تكتشـف أنهـا سـتصبح عبئـاً إقتصاديـاً على 
العائلـة بعد تراجع دخل صهرهـا نتيجة إنفكاك المرضى 
عنـه بالتدريـج لأنه عربـي. لا تترك منى مكانـاً لا تبحث 
فيـه عن عمـل. فهي أتت إلـى الولايات المتحـدة محصنة 
بخبـرة 10سـنوات عمـل في مصـرف فـي رام اللـه. كل 
المصـارف تقفل في وجهها. عندها تتأكد من أن التنازلات 
الصعبـة ضرورية للغاية كي تسـتمر الحياة بمتطلباتها 
العادية. وهكـذا تقرر العمل في أحد المطاعم مخفية الأمر 

عن عائلتها.
 لكـن مسـار الأحـداث والضغوطـات التـي تواجههـا 
العائلـة مـع مراهقيها «إبن منـى وبنات راغـدة الثلاث» 
الذين يخوضون بشكل يومي حرباً مع الأمريكيين الذين 
يجـدون فيهم مشـروع تفجير جاهز للضغـط على الزر. 

فـادي أبن منى الباحث عن الحلـم الأمريكي يجده يومياً 
في تلك المواجهة الجسـدية مع رفاق صفه. هو مصر على 
حقه  في الحياة كإنسـان، وأترابـه مصرون على وصفه 

بالمسلم الإرهابي.
وسـط هـذه المواجهـات اليوميـة مـع منـى وفـادي 
يزداد التمسـك بالجذور. فهما يعيشـان ما يطلقان عليه 
«Home Sick». وتـرى منـى وشـقيقتها راغدة رغم 
طـول سـنوات هجرتها شـبيهة بالشـجرة المقطوعة من 
جذورها. ووسـط هذا العالـم العاطفي والنفسـي الذي 
يعيشـه كبار الأسرة لا تخلو أجواء الشريط السينمائي 
الجميـل من روح السـخرية والنكتة. وفي الوقت نفسـه 
تعمل منى جاهدة وبإصرار علـى تثبيت ثقة إبنها بذاته 
وسـط كل التداعيات التي يعيشـها خاصـة بعد إحتلال 

العراق.
صحيح أن شـيرين دعيبس قدمت فيلماً سـبق وتمت 
معالجـة فكرتـه ربمـا مئـات المرات، ومـع ذلك بـدت فيه 
مختلفـة ومتجـددة بتلك الـروح التي منحتهـا لأفكارها 
ولحركـة ممثليهـا. كانـت مخرجـة حقيقـة قالـت الأمور 
بمسـمياتها الطبيعيـة. فهـي كما وجـدت الأمريكي الذي 
يتهم فادي بأنه مشـروع جاهز لتفجير مدرسته، وجدت 
الأمريكـي المتعاطف مع الأسـرة العربيـة. وقد قدمته في 
سـياق طبيعي بعيد كل البعد عـن التملق. قدمت المجتمع 
الذي ولدت ونشـأت فيـه تماماً كما هو، فيـه العنصري، 
والمتعـاون والصديـق، وكذلـك فـي الإنسـان اليهـودي 

المختلف تماماً عن اليهودي الذي يحتل فلسطين.
ناس الفيلم الذين إختارتهم شـيرين دعيبس شـكلوا 
وبعيـدة  وبسـيطة  عاديـة  واقعيـة،  حركـة  جميعهـم 
عـن التكلـف. منـى فـرح أي نسـرين فاعـور مثلـت فـي 
الوقـت نفسـه مزيجـاً متنوعاً مـن الإنفعالات البشـرية 
والأحاسيس الإنسانية. وجميعها أجادتها بقوة وإقناع. 
هـي الشـخصية التـي حركت فيلـم «أمريكا» مظهـرة لنا 
قهرها وشـجاعتها وطرافتهـا في آن واحـد. كانت المثال 
للمـرأة التي تسـعى بـكل قدراتهـا للتغلب على قسـاوة 
الهجرة المادية والنفسـية والمعنويـة. كذلك كانت الممثلة 
هيام عباس مقنعة جداً في دور راغدة. منى وراغدة كانتا 
معاً الشـخصيتين الفخورتين بجذورهما. الشـخصيتان 
المصرّتـان علـى الإعتـزاز بثقافتهمـا وجذورهمـا، وهما 

كانتا دائمتا الحضور في هذا الشريط ومثلتا عصبه.
 نجحـت شـيرين دعيبـس فـي إيصـال فكرتهـا لنـا. 
ونجحـت فـي تركنا نعيـش لحوالـي السـاعة والنصف 
ضمـن أجـواء الإقتـلاع والمواجهـات اليومية للإنسـان 
العربـي وللفلسـطيني بشـكل خـاص. شـيرين حولـت 
أحداثا عاشـتها فعلاً في الولايات المتحدة هي وأسـرتها 

إلى فيلم موضوعي يعرض في شتى أنحاء العالم.   

منوعات

  

لينا أبو بكر ٭

وارضيات

فضائيات
باراك اوباما يسقط القناع

واعلام بهلواني يجيد الضحك على نفسه

■ في عرف الأحذية لا يمكن اعتبار» شبشب» زنوبة مثلا مساويا من حيث المرتبة الرمزية 
لبسطار الفدائي او الجندي في المعركة، لأنك وبكل بساطة لن تحس بذات الشعور وانت تستمع 
لأغنية «يا شبشب الهنا» التي قد تثير فيك رغبة بالضحك أكثر من أي شيء آخر أو وانت تستمع 

لأغنية مارسيل خليفة «أبوس الأرض تحت نعالكم» التي تزلزل فيك السماوات السبع، لأنه 
وبالتأكيد لن يكون النعال هو شبشب زنوبة بأية حال من الاحوال..

كذلك فإن الموقف يضفي بعدا آخر على مدلول الرشق عند حذاء الزيدي وعند ذلك الحذاء الكيدي 
الذي رماه احد الصحافيين العراقيين المنفيين في باريس خلال انعقاد المؤتمر الصحافي للزيدي 

أمس هناك. 
فليست مسألة الرشق هي لب الموضوع كما زعمت قناة «العربية»، لان الرشق ليس ظاهرة صحية 

تصيب بالعدوى كانفلونزا الخنازير مثلا والا لتضافر العالم بأسره على استخلاص مصل مضاد 
لهذه العدوى قبل تفشيها، وهو ما لم يحدث ابدا، فحذاء الزيدي اصبح رمزا يعتد به، وشعارا 

للأنفة والعنفوان، وربما كان موقف المرأة الفرنسية التي لحقت بالصحافي المنفي تصرخ في 
وجهه وتشتمه كما ظهر - على «الجزيرة» وبترته «العربية» - هو خير مثال على مناهضة ذلك 

الذي حاول استعارة البطولة فانهزم أمامها شر هزيمة لان البطولة لا تعار ولا تستعار ولن تكون 
ابدا فيروسا معديا حسب نبأ «العربية» اياه.

هذا اولا أما ثانيا: فمن يقابل منتظر بما فعله مع الغاصـــب، وقد انتقده يعني انه لم ينتقد 
الزيدي لانه استخدم حقه بالتعبير عن الرأي بشكل مخل للمهنية كما ادعى كثيرون - بدليل 

هذا التقليد المهزوم، انما كان الهدف هو محاربة الشـــرفاء الذين تعز عليهم كرامتهم فتنتخي 
احذيتهم في وقت تنحني هامات امم، ومعاقبتهم كي لا تصحو بهم ضمائر مخدرة، و لم تكن 

فعلة ذلك المنفي سوى انتقام من وطنية الزيدي وليس انتصارا للحق او المهنية فمنتقد الشيء لا 
يحتذيه!

ثالثا: ان كان المذيع النصف ليلي الذي كان يغني مرة في كواليس الاخبار: «يا ستي يا ختيارة» 
قبل نشرة مضمخة بالضحايا والشهداء، ان كان ذاك قد استخدم تعبير مسرحية تراشق الاحذية 

وان منتظر رُدَّ عليه حذاؤه فانك تقف امام عملية اصطياد شنيعة في الماء العكر، لأن المشاهد 
يجب ان لا يبتلع الطعم بهذه السهولة، فالحذاء العراقي تم تسديده لمجرم حرب هو بوش، وهذا 
تقييم منظمات حقوق الانسان وليس الوجدان العراقي المنكوب، اما الحذاء المنفي الذي استعار 

الرشق واخفق في تقمص البطولة فإنه لم يسدد لمجرم حرب، مما يدل على ان المسألة كيدية 
وانتقامية لا للعراق بل لبوش الذي لم يزل في الاعلام العربي المعتدل رمق للدفاع عنه في الوقت 

الذي تتأهب فيه الدنيا لمحاكمته، فاية مهزلة اعلامية كيدية!
هذه هي اللامهنية ذاتها التي طبلوا وزمروا ضدها متذرعين بها، فاذا بهم لا يجدون لها مبررا بل 
ويتشفون علنا مغتبطين ومصفقين لمن استعارها، فأية خدمة قدمها ذلك المستعير للزيدي؟ علينا 

ان نشكر ذلك الراشق الظل لأنه بفعلته هذه اسقط الاقنعة وكشف عورات من تصدوا للراشق 
الأصل، فشكرا يا منتحل البطولة ألف شكر... لأن الهزيمة وحدها هي التي تعزز البطولة.

لن يخجل الزيدي من الحذاء المهزوم، ولن تقوم الدنيا وتقعد الا على الابواق الاعلامية المتشفية 
والكاشفة عن انيابها ظانة انها تبتسم لكاميرا المتنبي قبل قرون، وارجوك يا سيادة المحرر الكريم 

لا تحذف العبارة التالية: «يا امة ضحكت...».
أجمل تعليق على هذا المشهد الركيك الذي بترته «العربية» جاء من صاحب المشهد الأقوى في 

التاريخ البصري والكاميراتي حيث قال الزيدي أن الصحافي بفعلته هذه سرق جهده، ومن 
جرب أن يسرقه زملاؤه الصحافيون المرتزقة يعرف ما يقصده الزيدي تماما، فالسرقة الصحافية 

أصبحت مشاعا ولا اوقح!!! وليس المشاهد او القارئ بغافل عما يسرقون!
طبعا بعض الجهات الاعلامية لم تفهم ما قصده منتظر فاوردت الخبر على انه صحافي كان سرق 

بعض جهود منتظر الصحافية مرة من المرات في العراق... الحذاء جهد صحافي قام به الزيدي 
وحاول ذلك المنتحل اختطافه فاخفق ايما اخفاق لان الاصل دائما هو الذي يبقى وغيره الى زوال!

ولانه صاحب حق معتد بجهده الصحافي فانه دعا اخاه لعدم ضرب الصحافي المعتدي وناداه 
عن بعد طالبا منه عدم الوقوع في هذا الشرك، وقد استجاب الاخ فهل تدري كم من الصعب ان 

يضبط اخوك نفسه امام من يحاول اهانتك ولمصلحة من؟ لمصلحة بوش!
لم يكن الزيدي معتديا عندما رشق من اغتصب ارضه وتاريخه بالحذاء، إنه ثأر وطني، ولكن لمن 

يثأر هذا الراشق المنفي؟ لوطنه؟ وهل بوش وطنه؟ أي مبرر ستجد لهذا او لمن يتشفون بمنتظر؟
ان من يتشفى بالبطولة أو يثأر منها ليس الا مدمنا للهزيمة ومغتاظا من الكرامة والكبرياء، ففاقد 

الشيء لا يمكن ان يعطيه او حتى يحس بحلاوته وهو لم يجرب طعمه يوما، ولست تدري لو 
كان المتنبي على قيد الحياة ما كان قال بهذا الاعلام البهلواني الذي يجيد الضحك على نفسه!!

ربما كان قال أكثر مما قاله في العبد والعصا، فإن العبيد لأنجاس مناكيد.
واسأل العربية عن النبأ العظيم.

العلكة بين الحنكين
■ ماذا يعني ان يكون الخبر علكة؟ «لبان» باللهجة المصرية؟

العلكة تحيل على المط، وليس هنالك خبر في التاريخ تم تداوله ومطه كما هو خبر تهــويد 
القدس، وليس في هذا لا لوم ولا عتـــــاب، بل دهشة من ذلك الواقع الذي امتد لشوط زمني 
طويل جدا واصبح خبرا للفرجة والمطمطة، فمتى يلغي الخبر الاعلامي الواقع الحقيقي ومتى 

يكرسه؟
ما بين القدس قدسان على «بانوراما العربية» وما بين تهويد القدس في حصاد الجزيرة، تبقى 

صورة تلك المرأة الفلسطينية صاحبة البيت الذي اغتصبه المستوطنون الاسرائيليون هي 
الصوت الاكثر عمقا، فحين سألها مراسل «العربية» عن القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، 

صرخت محتجة اي قدس شرقية نحن ابناء فلسطين نهجر منها وتسرق منا بيوتنا وتقول لي 
قدس غربية وشرقية..؟ 

«ووقفتم خلف الابواب تسترقون السمع لصرخات بكارتها»...
لقد اختصرت كل ما يمكن للعالم باجمعه ان يقوله ويحلله، امرأة تعيش في بيتها ويأتي 

المغتصبون على مرأى العالم يطردونها وعائلتها وياخذون المكان باوراق مزورة،...
 والقدس عروس عروبتكم..

كيف يتم التفاوض والبت في مسألة القدس الغربية والشرقية حتى وكلها ارض مغتصبة؟ 
أولاد العلكة.. هل تسكت مغتصبة؟ 

 باي حق يجتزئ اولئك عاصمة من عاصمة ليست لهم وينسبونها اليهم؟
تورد العربية خبرا مفاده ان اسرائيل تعتبر تصريح الاتحاد الاوروبي بان القدس الشرقية 

عاصمة لفلسطين ما هو الا الغاء لدور الوسيط النزيه بين الاسرائيليين والفلسطينيين..
اليست هذه الاعيب سياسة؟

الم نشهد مواقف كثيرة مشابهة واخبارا مماثلة، ثم نفاجأ بنتائج مغايرة لما يتم التصريح به أو 
تصديره للاعلام على هيئة طعم أو ربما حقن تخدير تسبق عمليات الجراحة السياسية؟

في حصاد «الجزيرة» تسأل ليلى الشيخلي مبعوث الاتحاد الاوروبي عن سبب هذا التغير 
في موقف اوروبا من القضية الفلسطينية وان كانت احداث غزة التي هزت العالم ونالت كل 

التعاطف والتضامن الشعبي الاوروبي تقف خلف ذلك الموقف الجديد؟
جاءت اجابته مراوغة لانه اصر على ان موقف اوروبا واحد ولم يتغير وان احداث غزة موضوع 

اخر ليس هذا مجال الحوار فيه وووو..
من قرأ التاريخ جيدا سيعرف تماما ما الذي قدمه الكتاب الابيض البريطاني لحقوق الفلسطينيين 
قبل ما يقارب القرن من الزمان، ليدرك حينها ان موقف الاتحاد الاوروبي من القدسين ليس عادلا 
انما مجرد امضاء مرحلي في سفر التاريخ لتسجيل موقف مبدئي سرعان ما ستلحقه نكبة اخرى 

قد تفوق وعد بلفور وزير الخارجية البريطاني المشؤوم. 
بريطانيا صاحبة ذلك الوعد الاسود تماما كما كانت صاحبة الكتاب الابيض ذاته..

فهل التاريخ يرجع نفسه؟
التاريخ «نفسه غامّة عليه «!

التاريخ بعد حين يتحول الى علكة صعبة الهضم في حنكي الخبر...ويا قنوات آكلة المطاط... 
صحتين.

أوباما: النسخة 
■ أما أن يلقي أوباما خطابا في الكلية العسكرية الحربية في أمريكا أشبه ما يكون بخطاب بوش 

كما ذكرت وجد وقفي مراسلة «الجزيرة» في «برنامج من واشنطن» فهذا امر يكاد يكون الآن 
مسلما به ومتوقعا بعد سلسلة من المواقف مؤخرا وخاصة في القضية الفلسطينية كشفت عن 

طبيعة توجهات الرجل وحقيقتها.
سقط القناع الخطابي اللماع والبراق، وظهر الوجه الحقيقي، فلماذا يا أوباما؟

«دحنا كنا حبايب» لماذا خذلت الآمال المعقودة عليك؟
يعني بعد كل هذه الجولات الخطابية للوصول الى الشاطئ الابيض، وبعد كل ما جدت به علينا 

من خطابات الديانات السماوية تأتي الآن وتعيد ما قاله بوش تماما عن الحرب على الارهاب، 
وضرورة تعزيز الامن العالمي وحق امريكا بالدفاع عن نفسها ثم المهمة الملائكية المنوطة بامريكا 
الاخلاقية الا وهي الدفاع عن الشعوب الضعيفة وحراسة الامم المصنفة عالميا بالعالم الثالث ثم 
السهر على راحة الغلابة والمساكين، وتبرير الحرب على العراق بابشع الصور ثم تبرير الحرب 

في افغانستان بابشع مما ساقه سلفه، والحديث عن الحروب التي خاضتها امريكا من اجل 
السلام – تصور -  والانجازات الهائلة التي حققتها في ذلك خلال العقود الماضية، وان الدول 
ليست آلهة معصومة عن الخطأ، وان تكلفة الحرب المذهلة سيتم تدارسها الا انه يخوضها من 

اجل انقاذ مصير الاقتصاد العالمي والامريكي لانه قلق على مستقبــــل البشرية، وان افغانستان 
ليست فيتنام لان الشعب الفيتنامي كان وضعه مختلفا فالجيش الامريكي مرحب به في 

افغانستان لانه جيش الانقاذ، والحرب على افغانستان هي للقبض على من اعتدوا على ابراج 
امريكا ووووو!

والله لو كان بوش لم يزل على قيد الرئاسة ما برع بالدفاع عن جرائمه كما برع اوباما بتلميع 
صورة انجازاته الدموية تلك، فحديث اوباما عن ما حققه الامريكان من خلال الحروب ما هو الا 
مباركة لقرارات ذلك البهلوان المتهور الذي سلفه، يعني ما عليك كمشاهد الا ان تترحم الان على 

السلف، لان لطشة الهبل والعنصرية التي يتسم بها بوش هي تحصيل حاصل، أما هذا فأي نهج 
مستنسخ هذا الذي ينهجه، ووراء البحار شعوب وبلاد والوف مؤلفة رقصت فرحا له ظنا منها 

ان للعدالة وجه اوباما ولونه واسمه، فاين العدالة واين اوباما! 
سلملي على الباذنجان..

٭ شاعرة عربية - لندن

لبنان احتفى به ومهرجان بيروت منحه جائزة افضل فيلم

«امريكا» لشيرين دعيبس: الحلم الامريكي يتحول الى كابوس

شيرين دعيبس  (القدس العربي)

يتناول حياة شاه جاهان وقصة بنائه لتاج محل تخليدا 
لذكرى زوجته:

بن كينغسلي يتطلع إلى الهند في فيلمه الجديد «تاج» 
■ باناجي (الهند) - رويترز: يتطلع 
الممثل البريطاني بن كينغسلي الذي 

اشتهر بتجسيده دور الزعيم الهندي 
المهاتما غاندي والذي نال عنه جائزة 

الاوسكار إلى الهند مرة اخرى 
لتمويل دور هندي تاريخي اخر عن 

الامبراطور المغولي شاه جاهان.
وقال كينغسلي (65 عاما) لرويترز 

ان الفيلم الذي يحمل اسم «تاج» 
كان مشروع حلم بالنسبة له ولكنه 

سيتكلف ما يصل إلى 27 مليون 
دولار أمريكي مبديا امله في دعم 

المنتجين الهنود برغم التباطؤ 
الاقتصادي العالمي.

وذكر في مقابلة في جوا حيث 
يحضر مهرجان الهند السينمائي 
الدولي لعام 2009 «آمل ان يبدي 

المستثمرون الهنود بعض الاهتمام 
بالفيلم».

واضاف «استقبالي هنا منذ وصولي إلى جوا اقنعني بان هذا البلد فريد من نوعه. اعتقد بشدة ان كثيرا من 
المخرجين الغربيين يبحثون عن الاموال في الهند والصين والشرق».

ولم يؤثر تباطؤ الاقتصاد العالمي على المراكز الاقتصادية في آسيا مثل الهند والصين بقدر ما اثر على بقية العالم 
وهو ما قال عنه كينغسلي انه يعني ان من المرجح ان المنتجين الهنود سيتحركون على نحو اسرع في هذا المشروع 

من نظرائهم في بريطانيا والولايات المتحدة.
وتابع «لا اتوقع ان يفهم منتج غربي موضوع فيلم « تاج» مثلما يفعل منتج هندي كما ان الاقتصاد الهندي ينمو 

بوتيرة سريعة واعتقد ان الكثير من الاشخاص يتطلعون إلى الهند الآن من اجل المال».
ويتناول فيلم «تاج» الذي تنتجه شركة كينغسلي (اس بي كيه بيكتشرز) حياة شاه جاهان وسعيه لبناء تاج محل 

تخليدا لذكرى زوجته الثالثة والمفضلة ممتاز محل التي توفيت وهي تضع مولودهما الرابع عشر. 

معرض فن أبوظبي في قصر الإمارات:
تظاهرة عالمية اجتذبت أعمال الفن المعاصر 

للمرة الأولى في الشرق الأوسط 
أبوظبي ـ جمال المجايدة 

أكـد محمـد خلـف المزروعـي مديـر عـام هيئة 
فـن   » معـرض  أن  والتـراث  للثقافـة  أبوظبـي 
أبوظبي» المُقام حالياً في قصر الإمارات بأبوظبي 
بتنظيم من الهيئة وشـركة التطوير والاسـتثمار 
السـياحي، يُعتبـر خطـوة هامـة وأساسـية في 
الاسـتراتيجية الثقافية لإمارة أبوظبي. وقال في 
تصريح صحافي امس انه لم يسـبق أن شـاهدنا 
قط مثل هذا التجمع من الفنانين وصالات العرض 

من مختلف أرجاء العالم وبهذا المستوى.
واضاف «إنهـا تظاهرة مميزة جـداً، من حيث 
أنهـا قـادرة علـى اجتـذاب كل مـن عشـاق الفـن 
ومحترفيـه وجمعهـم معـاً فـي مـكان واحـد، إذ 
تُعـرض بعـض أعمـال الفـن الحداثـي ومـا بعد 

الحداثي للمرة الأولى في الشرق الأوسط».
 ويتم عقد ورشـات عمل يتوحد فيها مشـاهير 
فـي الفـن العالمـي مـع فنـانـين عـرب صاعديـن. 
وحتى الأعمال التي تنجزها مواهب شابة وهواة 
يتم عرضهـا والاهتمام بها وتقـديم الدعم اللازم 

لها.
وقـال المزروعـي «عندمـا أعلنـت أبوظبي عن 
خططهـا لإنشـاء مناطـق ثقافيـة، شـاهد الناس 
التصاميم المثيـرة للإعجاب والخاصة بسلسـلة 
وقـد  والمتاحـف.  الفنيـة  العـرض  صـالات  مـن 
شـاهدَت هيئة أبوظبي للثقافة والتراث الصورة 

ذاتها، ولكن ببعد إضافي.» 
واضـاف قائـلا: « فنحن في حاجـة إلى إعداد 
البنية التحتيـة الملائمة لهذه الصالات والمتاحف 
الضخمة، وخلال السنوات الثلاث الماضية عملت 

الهيئة ولا تزال تعمل نحو تحقيق هذا الهدف».
وتابـع المزروعـي: «يعتبـر التـراث والثقافـة 
والفـن مـن الأمـور التـي تشـغل بالنـا. سـوف 
تحتضن هذه المعارض قاعات ذات معايير عالمية، 
ولكننا نحتـاج أن نحتضنها أيضـا في وجداننا. 
وتسعى الهيئة إلى تحقيق ذلك عبر جعل الثقافة 
والفن جزءاً من الحياة اليومية لأبوظبي وجزءاً 
من هويتها . ونسـعى إلـى تعزيز مشـاعر الفخر 
في نفوس الناس بمنجزاتهم وتراثهم وتطورهم 

الاجتماعي والاقتصادي».
وأكد أن المشـاريع الثقافية لإمـارة أبوظبي قد 
نجحت في بناء جسـر ذي اتجاهـين مع الثقافات 
الأخرى، حيث نسـتضيف الكثير مـن الفعاليات 
منهـا  العصريـة  مختلفـة،  ثقافـات  تمثـل  التـي 
والتاريخية. لكننا نجحنا أيضاً في عرض الثقافة 
والفـن فـي أبوظبـي والإمـارات علـى مسـتوى 
العالم. ولنا أن نفخر بأننا مارسـنا « دبلوماسية 

ثقافية» بنجاح باهر.
والفنيـة  الثقافيـة  التظاهـرات  «تقـام  وقـال 
والمعـارض والحفـلات الموسـيقية والمهرجانـات 
المتنوعـة، التي تشـاهدونها اليوم فـي أبوظبي، 
من أجل التواصل مع الآخرين. ونعزز هذا الهدف 
فـي كل تظاهـرة ومعـرض وبينالـي ومهرجـان 
نشـارك فيـه حـول العالـم. ولعـلّ جنـاح هيئـة 
أبوظبـي للثقافة والتـراث في بينالـي البندقية، 
في أول مشـاركة لنا في هـذه التظاهرة المرموقة، 
يمثل أحـد الأمثلة المعبرة عن هذا الاسـتراتيجية 
البنـاءة، إذ اسـتطاعت أبوظبـي وفنانونهـا أن 
يسـتقطبوا اهتمام الزوار ووسائل الإعلام، وأن 

يتركوا لديهم أثراً يدوم طويلاً.»

بن كينغسلي

منى في لقطة من فيلم «امريكا»  (القدس العربي)
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مصرفي عربي بارز ينتقد
طريقة إعلان دبي عن الأزمة 

■ المنامـة ـ رويترز: ألقـى مصرفي عربي بارز امـس الاربعاء باللوم 
علـى دبي لتسـببها فـي ردة الفعل المبالغ فيها للاسـواق بسـبب سـوء 

تصرفها في الدعوة إلي تجميد دفع ديونها.
وقال عدنان يوسـف رئيس إتحـاد المصارف العربيـة لرويترز «نعم 
هـم أعلنـوا.. لكن لم يكن لديهم لجنـة خاصة للتواصل مـع الدائنيين... 

ووسائل الإعلام...تركوا الجميع في صدمة».
وأضـاف قائلا «بالغت السـوق فـي رد فعلها بسـبب عوامل الضعف 
هـذه. ولـو كانت دبي شـكلت لجنة خاصـة للتعامل مع وسـائل الإعلام 
ومتطلبـات الدائنيـين لا أعتقـد أن الأزمة كان من الممكـن أن تصل إلى ما 

وصلت إليه».
وقـال يوسـف انه كان ينبغـي للحكومـة ان تخاطب كبـار الدائنيين 
لقياس مدى اسـتعدادهم للمشـاركة فـي مفاوضات إعـادة الهيكلة قبل 

طرح هذه المسألة علنا.
وقال يوسـف الذي يشـغل أيضا منصب الرئيـس التنفيذي لمجموعة 
البركة المصرفية ومقرهـا البحرين إن الطلب اعلن يوم الأربعاء الماضي 
قبـل عطلة عيد الأضحـى التي اسـتمرت أربعة أيام مما تـرك الصيارفة 

والمستثمرين يتدافعون للحصول على معلومات.
وأضـاف أن بنوك الامارات وبعض البنوك الدولية سـتتأثر بسـبب 
ديـون دبـي لكن تأثيـر الأزمـة على البنـوك الأخـرى في المنطقـة يبدو 

محدودا. 
وفال مصرفيون إن البنوك في أبوظبي لديها انكشـاف على شـركات 

مقرها دبي يبلغ 30 بالمئة على الاقل من دفاتر قروضها. 

وزراء مالية اليورو: تأثير ازمة دبي محدود 
لكنه يُذكّر أن الأزمة المالية العالمية لم تنته بعد  
■ بروكســل ـ رويترز: قال وزراء مالية منطقة اليورو يوم الثلاثاء 
إنهــم يرون تأثيرا محدودا لمشــكلات ديون دبي لكنها تشــير إلى أن 

الأزمة المالية العالمية لم تنته بعد.
وعبر وزراء المنطقــة الأوروبية التي تتعامل باليورو عن ثقة حذرة 
بشــأن المشكلات المحتملة خارج منطقة الخليج مع تعويض الأسواق 
الماليــة بعض خســائرها التي منيــت بها بعدما قالت دبي الأســبوع 
الماضي إنها ســتطلب من دائني شركتي دبي العالمية ونخيل التابعة 

لها تعليق المطالبة بسداد ديون بمليارات الدولارات.
وقال وزير المالية الســويدي اندرس بورغ لــدى وصوله لحضور 
اجتماعــات في بروكســل بشــأن خفض العجــز وتشــديد القواعد 
التنظيمية المالية عقب الركود في أوروبا إن تعرض البنوك الأوروبية 

يبدو «معقولا» حتى الآن.
وقال وزير المالية الفنلنــدي يركي كاتاينان قبل الاجتماع العادي 
الذي يشــارك فيه رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه 
«لم ألحظ حتى الآن مخاطر شــديدة قادمة من دبي (بالنسبة لمنطقة 
اليورو). لكن من المثير للقلق بشــدة أنه لا تزال هناك مناطق أو دول 
.. مثل دبي ... يمكن أن تشــكل اقتصاداتنا. الأجواء لا تزال ضعيفة 

.. والنمو لم يقف بعد على طريق قوي بما يكفي».
وقــال وزير الماليــة الألمانــي فولفغانغ شــيوبله للصحافيين لدى 
وصوله للمشــاركة في المحادثــات في بروكســل إن المصاعب التي 
تواجههــا دبي تشــير إلى أن الأزمــة العالمية التي بــدأت في 2007 لم 

تنته بعد. واضاف «إنها تظهر أن الأزمة المالية لم تنته».

البنك الأوروبي للانشاء والتعمير يرى 
ان أزمة دبي تحذير من فقاعات الأصول 

■ المـا اتا ـ رويتـرز: قال رئيس البنـك الأوروبي للانشـاء والتعمير 
امـس الاربعـاء إن مطالبـة دبـي دائنين بتعليـق المطالبة بسـداد ديون 
والتـي هـزت الأسـواق العالمية تمثل تحذيرا مـن أن مزيدا مـن مثل تلك 

الاضطرابات قد يحدث مستقبلا.
وقـال تومـاس ميرو لرويتـرز في قازاخسـتان إن الأسـواق العالمية 
تعافت بدرجة جيدة من الصدمة قصيرة الأجل التي سـببتها مشـكلات 

دبي لكن ينبغي أن يظل المستثمرون متيقظين.
واضـاف «إنهـا علـى الأقل تحذيـر من أنه ربمـا تكون هنـاك فقاعات 
أخرى خاصة بالأصول في العالم .. لاسـيما في قطاع الانشاء.. ومن أن 

أي اعتماد مفرط على هذا القطاع محفوف بمخاطر كبيرة».

استمرار تراجع تكلفة التأمين على ديون دبي 
■ لنــدن ـ رويتــرز: تراجعت تكلفة التأمين على الديون الســيادية 
لإمــارة دبي بدرجــة أكبر امــس الأربعاء وســط حالة مــن الارتياح 
لكون الإمارة ســتعيد هيكلة مديونية أصغر مــن المتوقع وانخفضت 
مبادلات الالتزام مقابل ضمان 120 نقطة أســاس (1.2٪) منذ مطلع 

الأسبوع.
وبحســب ســي.ام.ايه داتافيجن ســجلت مبــادلات الالتزام 453 
نقطة أســاس هبوطا من 460 نقطة أســاس في اغلاق الثلاثاء و570 

نقطة في اغلاق الاثنين.
كانــت مبادلات دبي لأجــل خمس ســنوات بلغت الــذروة عندما 

سجلت 680 نقطة أساس يوم الجمعة الماضي. 
كمــا انخفضت تكلفــة التأمين على ديون موانئ دبــي العالمية لمدة 
خمس سنوات ثلاث نقاط أســاس إلى 514 نقطة أساس وهو أيضا 
أقل بكثير من مستوى 643 نقطة أساس المسجل في نهاية معاملات 

الاثنين.
وارتفعت تكلفة التأمين صكوك شــركة نخيــل البالغة قيمتها 3.5 
مليــار دولار والتي تســتحق الســداد هذا الشــهر نقطتــين لكنها لم 

تتجاوز 55 نقطة في معاملات امس. 

وزير اماراتي: ديون دبي لن تؤثر على اقتصادها
■ دبـي ـ ا ف ب: قـال وزيـر الاقتصـاد الاماراتي سـلطان بن سـعيد 
المنصـوري امس الاربعاء ان امارة دبـي تتعرض لحملة اعلامية تعكس 
انزعاجـا من نجاحها، وان مشـكلة ديون مجموعة دبي العالمية لن تؤثر 

على اقتصاد الامارة.
وقال الوزير فـي تصريحات نقلتها وكالة انباء الامارات «نسـتغرب 
الحملة الاعلامية على دولة الامارات على وجه العموم وامارة دبي على 
وجه الخصوص كونها تعكس دهشة الكثيرين حيال قصة نجاح دبي ... 
وعلـى عدم قدرة بعض اقتصاديات الدول على تحقيق طفرة اقتصادية 

هائلة كتلك التي تشهدها دولة الامارات وامارة دبي».
وذكـر الوزيـر ان قيمة الديـون المترتبة علـى مجموعة دبـي العالمية 
«لن تؤثر على الاداء الاقتصادي للامارة او الشـركة نفسها وهي مسألة 
وقـت لاعـادة هيكلة ديونها وتسـديدها وفـق الخطة التـي أعدتها بهذا 

الخصوص».
وذكر المنصوري ان «قرار شـركة دبي العالميـة بوضع برنامج واضح 
لمعالجة المديونية جاء في المسار الصحيح ويعبر عن مدى شفافية امارة 

دبي في التعامل بوضوح تام مع هذا الامر».
كمـا شـدد علـى «ان اقتصـاد دبـي هـو جـزء اساسـي مـن التركيبة 
الاتحاديـة لدولة الامـارات العربية المتحـدة التي تحتـل مكانة متميزة 

على الصعيدين الاقليمي والعالمي وتمتلك ثاني أكبر اقتصاد عربي».

■ دبي ـ رويترز: رغم ان مواطني دبي منزعجون بشـأن 
اثـار طلب الامـارة تجميد سـداد الديـون، إلا أن كثيرا منهم 
يأملـون أن توقـف هـذه الأزمة السـيل المتدفق مـن الأجانب 
علـى مدينتهم العربيـة الخليجية المحافظة التي تبلغ نسـبة 

الأجانب إلى مواطنيها عشرة إلى واحد.
وقلصـت الأزمـة الماليـة العالمية علـى مدى العـام الماضي 
نموذج دبي للنمو وأفقدته بريقه ..ذلك النموذج المتحرر من 
القيود المستلهم من شرق آسيا الذي يدار من أعلى سلطة في 

الإمارة من حاكمها الشيخ محمد بن راشد.
وتباطـأت أعمـال البناء. وتقـدر وكالة موديـز للتصنيف 

الإئتماني ديون دبي المتراكمة بحوالي 100 مليار دولار.
ويقـول غالبيـة الاماراتيـين إنهـم فخـورون بإسـم دولة 
الامـارات على السـاحة الدوليـة والذي اكتسـبته من خلال 
مشـروعات دبي المبهرة مثل جزر صناعية على شـكل سعف 

النخيل وتحف معمارية مثل فندق برج العرب.
لكن مع تدفق الأجانب تقلص عدد الاماراتيين إلى عشـرة 
في المئة من سـكان دبي الذين يقدر عددهم بنحو 1.7 مليون 

نسـمة ولا تختلـف هـذه النسـبة كثيرا قياسـا إلـى إجمالي 
سكان دولة الامارات البالغ عددهم 4.2 مليون نسمة.

السياسـية  العلـوم  اسـتاذة  الكتبـي  إبتسـام  وقالـت 
بجامعـة الامـارات في العـين «ليس لدي ما أخسـره في هذه 
الأزمـة المالية... كناشـطة وأكاديمية أعتبرهـا ميزة لنا نحن 

الاماراتيين».
وقالـت «كان الاسـتثمار العقـاري هـو الصـوت الوحيـد 
المسموع هنا وإذا انتقدت أي شيء فانهم يقولون لك انك ضد 
التنمية» مضيفة أن العائلات التجارية الكبيرة لديها مصالح 

تجارية خاصة فيما اصبح يعرف باسم «نموذج دبي».
وكانت دبي صاحبة الريادة في الامارات ومنطقة الخليج 
في السـماح للأجانـب بامتلاك عقـارات في مناطـق محددة 
وتشـجيع الأثرياء من العـرب والآسـيويين والغربيين على 

الشراء في أرض الأحلام.
والحكام وبعض العائلات التجارية هم أكبر المسـتفيدين 
مـن الرخاء. ويعمل غالبية الاماراتيـين في القطاع الحكومي 

ويعيش بعضهم حياة متوسطة الحال.

وبينمـا يتركـز الأجانـب فـي المـدن والأبـراج السـكنية 
الفاخـرة يميـل الاماراتيـون إلـى العيـش وفقـا لتقاليدهـم 
الخاصة في مسـاكن منفصلـة. وقال المـدون الاماراتي أحمد 
منصـور «الاماراتيـون مرتاحـون بعـض الشـيء في ضوء 
الأزمـة المالية العالمية لكن البلاد قريبة الآن من المسـار الذي 
يرغب الناس في رؤيته. أعتقد أن الامارات وصلت إلى نقطة 

اللاعودة في مسألة الإختلال السكاني».
واتسـمت احتفـالات العيد الوطنـي هذا الأسـبوع بروح 
التحدي وسـارت مواكب في الشـوارع تحمل نمـاذج لمباني 

دبي وكتاب «رؤيتي» للشيخ محمد بن راشد.
وأظهـر الحضـور فـي برنامـج تليفزيونـي تحيـة خاصة 

حينما ذكر اسم راعي «معجزة» دبي.
والمعارضـة مكبوتـة فـي مجتمـع تسـيطر عليـه وسـائل 
الإعـلام الرسـمية التي تؤيد سياسـات الحـكام. ويوجد في 
الامـارات مجلس استشـاري اتحادي لكن أقـل من واحد في 

المئة من الاماراتيين هم الذين يتمتعون بحق الانتخاب.
وتواجه الأنشـطة الإعلاميـة التي تنتقد الحـكام أو تضر 

الاقتصاد غرامات ضخمة في مسودة قانون ينتظر الموافقة.
وقـال عالـم السياسـة الاماراتـي عبـد الخالـق عبـد الله 
الذي وقع على إلتماس نادر هذا العام يعارض فيه مشـروع 
القانـون إن السـلطات تسـعى الآن لتهدئـة مشـاعر القلـق 

المحلية.
واضاف قائلا «على المسـتوى الأساسـي هناك إدراك بأن 
هـذه الدولـة تمكنت من تلبيـة احتياجات الأجانـب إلى حد 

بعيد ولم تمنح الاحتياجات المحلية مثل هذا الاهتمام.
«إنهم لا يريدون إغضاب المواطنين».

وتم توقيف بعض الأجانـب لتناولهم الطعام امام الناس 
في شهر رمضان وحوكم إثنان من البريطانيين العام الماضي 

لممارستهما الجنس خارج نطاق الزواج وعلنا.
وقـال المـؤرخ البريطاني كريسـتوفر ديفيدسـون «الأمر 
يكـون أكثـر أمانا عندما يكـون لديك 90 في المئة من السـكان 
مـن الأجانب مـادام المواطنون يمكنهم الحصـول على وضع 
متميـز» مضيفـا ان دبـي تكتفى فقـط بالكلمات فيمـا يتعلق 

بالسيطرة على تدفق الاجانب. 

بعض الاماراتيين سعداء بكبح جماح طموحات دبي 

لندن - من تيسا وولش 

وكريستوفر مانجم:

قالـت مصـادر مصرفيـة إن جهود 
دبي لتجنب خطة اعادة هيكلة للدين 
أوسـع نطاقا من خلال اتفاق لتجميد 
المطالبـات بالديـون المسـتحقة علـى 
المـدى القريـب يمثـل اعـادة صياغـة 
الشـرق  فـي  الإقـراض  لممارسـات 

الأوسط.
وذكرت شـركة دبـي العالميـة يوم 
مـع  مفاوضـات  بـدأت  إنهـا  الإثنـين 
الدائنـين حول ديـون تبلـغ 26 مليار 
الرئيسـيتين  شـركتيها  علـى  دولار 
للتنميـة العقارية وهما نخيل العالمية 
وليمتلـس العالمية والتـي يحل موعد 
استحقاقها قبل الموعد النهائي لاتفاق 

التجميد في 30 ايار/مايو 2010.
وقال مصرفيون إن ذلك يشـير إلى 
تخبـط في أسـلوب حـل أزمـة ديون 
لاسـتحقاقات  بالتصـدي   - الإمـارة 
حلـول  لـدى  والقـروض  السـندات 
موعدها - وهو ما لن يقدم شيئا يذكر 
لطمأنـة الدائنـين وحاملي السـندات 
الذيـن يهرعـون لتقييـم الضمانـات 

المتوفرة لديونهم.
وقـال مصرفـي مطلع علـى الموقف 
«إذا دخلـت البنوك في خطـة لإعادة 
هيكلـة دبـي العالميـة فإنـه سـيكون 
سـتقطع  كانـت  ان  تحديـد  عليهـا 
خطوطها مع دبي وإن كانت مستعدة 

لإعادة تمويل ديون أخرى للإمارة».
وتشـمل الديون البالغـة 26 مليار 
دولار التـي تدخـل فـي اطـار الاتفاق 
صكـوكا (سـندات اسـلامية) قيمتها 
نخيـل  لشـركة  دولار  مليـار   3.52

تسـتحق في كانـون الاول/ديسـمبر 
مليـار   3.6 بقيمـة  أخـرى  وسـندات 
درهم إماراتي تسـتحق في ايار/مايو 

.2010
طومسـون  بيانـات  وبحسـب 
رويتـرز فـإن الاتفـاق يشـمل أيضـا 
قرضا اسـلاميا قيمته 1.2 مليار دولار 
لشـركة ليمتلـس جـرى توقيعـه في 
آذار/مارس 2008 ويسـتحق في آذار 
2010 إلـى جانـب ديـون أخـرى على 

شركة دبي العالمية.
علـى  مطلـع  ثـان  مصرفـي  وقـال 
الموقـف «هناك أيضا دين شـركة دبي 
يجـري  الـذي  المعلـن  غيـر  العالميـة 

التعامل معه في نفس الوقت».
وذكر مصرفيون أن الديون الأخرى 
لشـركة دبـي العالميـة بـدأت تتضـح 
وتشـمل قروضـا ثنائيـة مـن بنـوك 
منفردة لعدة شـركات فـي المجموعة. 
وقال مصرفـي ثالث «يوجـد عدد من 
ظهـرت  التـي  الثنائيـة  (القـروض) 
فجأة فيما يبدو لذلك من الصعب جدا 
تحديـد حجم الدين بالضبط ولمن هو 

وهذا لا يفيد الموقف».
الرقـم  أن  مصرفيـين  عـدة  وذكـر 
البالغ 26 مليار دولار لا يشـمل قرضا 
قيمتـه 5.5 مليـار دولار لشـركة دبي 
العالمية إذ أن الدفعة الأولى مستحقة 
في حزيران/يونيو بعد انتهاء مفعول 

اتفاق التجميد.
ولكن بنوكا تتوقع أن تجري اعادة 
هيكلـة هـذا القـرض ربمـا جنبـا إلى 
جنب مع دين دبي الدولي الذي تظهر 
بيانات خدمة إل.بي.سي لطومسون 
رويتـرز أنـه يشـمل قروضـا مجمعة 

قيمتها 45 مليار دولار.
وبموجـب مثـل هـذا الاتفـاق فإن 

اللجان التوجيهية لحاملي السندات 
والبنوك أصحاب أكبر نسـبة تعرض 
لصياغـة  عـادة  تجتمـع  للمقتـرض 

مقترحات اعادة هيكلة الدين.
وعينـت حكومـة دبـي مـن خـلال 
صنـدوق دبـي للدعـم المالـي آيـدان 
لتمويـل  المديـر  الشـريك  بيركـت 
ال.ال.بـي  ديلويـت  فـي  الشـركات 
دبـي  فـي  الهيكلـة  لاعـادة  رئيسـا 
العالميـة إلـى جانـب مويلـس آند كو 

وروثتشايلد.
وذكر المصرفي الأول أن مناقشـات 
دارت بـين البنـوك لتعيـين كي.بـي.
مقترحـات  أي  لمراجعـة  ام.جـي 

يتلقونها.
وأضـاف أن قـرض دبـي العالميـة 
البالـغ 5.5 مليار دولار موثق بموجب 
القانون البريطانـي وأن رويال بانك 
اوف سكوتلند سـيعلن أي معلومات 

يتلقاها.
لكـن عددا مـن المصرفيـين يقولون 
إن بعـض البنـوك فـي نمـوذج دبـي 
للجـان  الانضمـام  عـن  تحجـم  قـد 
التوجيهية خشـية الاضرار بعلاقات 
عالية الربحية بينها وبين المقترضين.
وقال المصرفـي الأول «لا يريد أحد 
أن يقول أشـياء سـيئة لدبي صاحبة 
تلك النسبة الكبيرة من التعرض وإذا 
سددت أبوظبي ديون دبي فستشرق 

شمس الإمارة مرة أخرى».
الشـرق  فـي  القـروض  ومعظـم 
قـروض  شـكل  علـى  هـي  الأوسـط 
مجمعة يتم توقيعها دون تدقيق على 
أسـاس ضمـان الاسـم بافتـراض أن 
قرب ادارة الشـركة من العائلة المالكة 

يضمن سداد القرض.
ويقول عـدة مصرفيـين إن البنوك 

قويـة  ضمانـات  مسـتقبلا  سـتطلب 
السـيادة عنـد  مـن الحكومـات ذات 
اقراض أي شركة مرتبطة بالحكومة. 
ويضيفون أنه في حالة دبي لن يكون 
ضمـان سـيادي كافيـا ومـن المرجـح 
أن تطلـب البنوك ضمانـات صريحة 
من حكومـة دولـة الإمـارات العربية 

المتحدة.
وقال المصرفـي الأول «ضمان دبي 
السـيادي لا قيمـة لـه - لقـد قالـوا 
إنهـم سيسـددون القرض فـي موعد 

استحقاقه والآن لا يفعلون ذلك».
وتفحص البنوك في الوقت الحالي 
لتحديـد  القـروض  وثائـق  جميـع 

وسـائل الحماية الممكنة فـي محاولة 
لتحديد الديون التي تحمل مخاطر.

وثائـق  يـدرس  «الـكل  وأضـاف 
القـروض وإذا كانـت تلـك القـروض 
بالضمان الشـخصي فإنهم يسـألون 
إن كان المالـك سـيضمنها وبغير ذلك 

يتسرب إليهم القلق».

مصرفيون: تأجيل دبي سداد قروضها سيعيد صياغة سياسات الاقراض بالخليج 

■ كوالالمبور ـ رويترز: من المرجح أن تنتعش 
الأنشـطة البنكية الإسلامية في البحرين وقطر 
والمملكة العربية السعودية مع فرار المستثمرين 
من دبي المثقلة بالديون رغم التوقعات بأن تعود 

الإمارة إلى سابق عهدها في نهاية المطاف.
وبينما تحصـي البنوك وشـركات البناء من 
لندن إلى سـنغافورة خسائرها من مشاكل دبي 
الماليـة فإن هنـاك قلقا أيضا مـن أن تضر الأزمة 
بمكانة الإمارة كمركز اقليمي للتمويل الإسلامي 

وهو ما لعب دورا في صعودها السريع.
مـع  كبيـرة  اسـتثمارات  دبـي  واسـتوعبت 
ازدهار أنشطتها المصرفية الإسلامية على خلفية 
الإرتفـاع القياسـي لأسـعار النفط ممـا اجتذب 
كثيـرا مـن المحامـين المتخصصـين والمصرفيـين 
الذيـن أغرتهـم سـهولة القيام بالأعمـال ونمط 
الحيـاة الأكثـر تحـررا فـي الإمـارة مقارنـة مع 

الدول المحافظة التي تنافسها.
وجعلـت الإمارة من نفسـها مركـزا للتمويل 
الإسـلامي حيـث اتخذتهـا بنـوك كبـرى مثـل 
اتش.اس.بي. سـي ودويتشـه بنك وستاندرد 
تشـارترد قاعـدة وذلك في اطار سـعيها إلى أن 

تصبح محورا ماليا بين آسيا وأوروبا.

وقد ينتقل الآن القدر الأعظم من تلك الأموال 
والمهـارات إلـى جيرانها المباشـرين بينما تعمل 
دبي ببطء لتسـوية جبل من الديون في الوقت 
الـذي بدأ القطـاع المالي بها يبـدي عزوفا وليدا 
عن المخاطر. وثمة لقمة سـائغة تتمثل في حصة 
كبيرة من صناعة التمويل الإسـلامي التي تقدر 
بحوالـي تريليـون دولار والتـي بـدأت تعـود 
للنمو مرة أخرى شـأنها شأن البنوك التقليدية 

مع انحسار أزمة الائتمان العالمية.
السـعودية  إن  لرويتـرز  مصرفيـون  وقـال 
والبحريـن وقطـر التـي تسـعى هـي الأخـرى 
لتصبـح مراكز تجارية سـتلحق بالركب إذ أنها 
تمتلـك قواعد تنظيمية أفضـل وتطورت بخطى 

أكثر حذرا.
وقـال محمد صفـري شـاه الحميـد الرئيس 
التنفيـذي لبنـك الأمانـة الماليـزي للاسـتثمار 
«السعودية سـتقود الموجة القادمة فيما يتعلق 
وأضـاف  الخليـج».  فـي  الإسـلامي  بالتمويـل 
صفري الذي كان يعمل لدى دويتشه بنك سابقا 
«لديهـم كل مقومـات البنيـة التحتيـة ولديهـم 
جميـع القواعـد الإرشـادية المطلوبـة للتمويـل 
العقـاري  الاسـتثمار  وصناديـق  الإسـلامي 

الإسلامية والأوراق المالية الإسلامية».
ويقول مراقبون للسـوق إن الـدول الواقعة 
خارج منطقة الشـرق الأوسـط مرشحة بدرجة 

أقل للاستفادة من ذلك الموقف.
أكبـر  المثـال  سـبيل  علـى  ماليزيـا  وتمتلـك 
سـوق سندات إسـلامية في العالم وتعرف بأن 
لديها تفسـيرات لما هو مباح بموجب الشـريعة 
الإسلامية أكثر تشجيعا للأعمال من التفسيرات 
المتبعة في الكثير من الدول الخليجية مما يفتح 
البـاب أمـام نطـاق أوسـع بكثير مـن المنتجات 

المالية.
ولكـن عملتهـا الرنغيـت محكومـة بقواعـد 
صارمة مما يحد من سـهولة تدفق الاستثمارات 
فـي حـين أن الكثيـر مـن العمـلات الخليجيـة 

مربوطة بالدولار الأمريكي.
الخزانـة  رئيـس  حسـين  حاضـري  وقـال 
الإسـلامية بالوحـدة الماليزيـة لبنك أوفرسـي 
تشـاينيز بانكينـغ كـورب ثانـي أكبـر بنـك في 
هـي  الماليزيـة  السـوق  «مشـكلة  سـنغافورة 
سيطرة الرنغيت عليها بشكل كبير بينما سوق 

الدولار مازالت غير موجودة».
وانفجـرت أزمة ديون دبي الاسـبوع الماضي 

عندمـا قالت الإمارة إنها سـترجئ سـداد ديون 
اثنتين من شـركاتها الرئيسـية في الوقت الذي 
تحـاولان فيـه التفـاوض مـع الدائنـين بشـأن 

اعادة هيكلة.
العالميـة  الاصـدارات  إن  مصرفيـون  وقـال 
للسـندات الإسـلامية - الصكـوك - يمكـن أن 
تتراجع على المدى القريب إذ ينتظر المستثمرون 
حـدوث مزيـد مـن التطـورات في دبـي ولكن لا 

ينتظر أن تتوقف الاصدارات تماما.
وقـد تتسـبب حالـة عـدم التيقـن إزاء دور 
حكومة دبي وممارسـات الاقتـراض التي تقوم 
بها مؤسسـات حكومية فـي المنطقة في خضوع 
السـندات السـيادية وشـبه السـيادية بشـكل 

خاص إلى عملية تدقيق مشددة.
وكانـت صناعـة التمويـل الإسـلامي تنمـو 
بالفعـل بشـكل أكثـر حـذرا إذ وضعـت حالات 
التعثـر في سـداد قـروض في أماكـن أخرى من 
الشـرق الأوسط والشـكوك المحيطة بالأسلوب 
الـذي سـتتعامل بـه المحاكـم مـع تلـك الأدوات 
ضغوطا على السـوق حيث تبلغ قيمة السندات 

القائمة أكثر من 100 مليار دولار.
ورغـم ذلـك يعتقـد كثيـر مـن المصرفيـين إن 

المسـتثمرين سـيرون عملية اعـادة هيكلة دبي 
- إذا سـارت بسلاسة - كمشكلة ائتمان فردية 
لـن تحد بشـكل دائم مـن طموحاتها فـي مجال 

التمويل الإسلامي.
فقـد انشـئ مركز دبـي المالي الدولـي لإغراء 
الشـركات باعفـاءات ضريبيـة وحوافز أخرى 
ولـه اطـار تنظيمـي تحكمـه قوانيـه ومحاكمه 

الخاصة.
وقال عبد الجليل رشيد رئيس ادارة الأسهم 
فـي الوحـدة الماليزية لصنـدوق ابردين لادارة 
الأصـول «مـا حـدث فـي دبـي ليـس لـه علاقة 
بالتمويـل الإسـلامي... الأمـر هـو أنهـم أخذوا 

قروضا أكبر مما يستطيعون سداده».
ويوقـع جـواد علـي وهو شـريك مقـره دبي 
لشـركة كينغ آند سـبالدينغ للمحاماة أن يعود 
المسـتثمرين إلـى دبـي بمـرور الوقـت ويقـول 
إن الإمـارة اقتربـت مـن الكمال مـن وجهة نظر 
المسـتثمر الاجنبـي. وأضـاف «يمكنـك أن تأتي 
وأن تسـتقر بسـهولة نسـبيا وهنـاك قـدر مـن 
الشفافية أيضا... هذه الأزمة لن تؤثر على ذلك. 
لقـد صنعوا هـذا النظـام بالفعل. ستسـتوعب 

السوق الصدمة وستطوي هذه الصفحة».

أزمة دبي قد تمس بمكانتها كمركز للتمويل الاسلامي وتعزز أنشطة البنوك الإسلامية في الدول المجاورة 

■ دبـي ـ رويتـرز: ارتفعت الأسـهم 
القطرية امس الاربعاء لتخالف توجها 
نزوليا في أسواق دول الخليج العربية 
التوقعـات  بشـأن  مخـاوف  أثارتـه 
لمجموعـة دبـي العالميـة المتعثـرة التي 

تسيطر عليها حكومة دبي.
ومثل المؤشرات الرئيسية الاقليمية 
الأخـرى تراجـع المؤشـر القطـري يوم 
الثلاثاء في اول أيام التداول منذ قالت 
دبي العالمية إنها سـتطلب من الدائنين 
وقف المطالبة بسـداد ديونها لمدة ستة 
أشهر وهو ما اثار قلق الأسواق العالمية 

بشأن سلامة اقتصاد الامارة.
وقـال علـي خـان العضـو المنتـدب 
بأرقـام كابيتال «لا يوجـد مبرر واضح 
لهبـوط أسـهم شـركات مثل قطـر لنقل 
والكهربـاء  قطـر  وصناعـات  الغـاز 
القطرية. بطبيعة عملياتها لا يتوقع أن 
تكون تلك الشركات جزءا من المشكلات 

الاقليمية الحالية».
وقفز سـهم اتصالات قطـر (كيوتل) 
7.9 فـي المئـة وصناعـات قطـر 6.6 في 
المئـة وبنـك قطـر الوطني 6.4 فـي المئة 

وقطر لنقل الغاز خمسة في المئة.
شـراء  علـى  المسـتثمرون  وأقبـل 
الأسـهم بعـد موجـة بيـع محمومة في 
الجلسـة السـابقة تسـببت في تراجع 

قيم الأسهم. وأغلق المؤشر مرتفعا أكثر 
من خمسة في المئة إلى 6949 نقطة.

وقال دانييل بروبي مدير الاستثمار 
في سيلك إنفست لإدارة الأصول «تتمتع 
قطـر -التي تضررت بشـكل غير عادل 
ومبالغ فيه بالأحداث في دبي- بعودة 
المستثمرين الباحثين عن القيمة». وفي 
الاسـواق الاخـرى بالمنطقـة تراجعـت 
البورصتان الكويتيـة والبحرينية في 
حين كانـت الأسـواق الاماراتية مغلقة 

بمناسبة العيد الوطني للبلاد.
السـعودية  البورصتـان  وظلـت 
والعمانيـة مغلقتين مع اسـتمرار عطلة 

عيد الأضحى في البلدين.
وكانـت شـركة الاتصـالات المتنقلـة 
(زين) الكويتية أحد الأسباب الرئيسية 
لتراجع المؤشـر القياسي بعد أنباء عن 
أن شركة الاتصالات الحكومية الهندية 
بهـارات سانتشـار نيجـام علقت خطة 

لشراء حصة بالشركة الكويتية.
وتراجع سـهم زيـن واحدا فـي المئة 
بعد تقلـب فيها بين الصعـود والهبوط 
المئـة  فـي  سـتة  إلـى  وصلـت  بنسـبة 
خلال الجلسـة. وأغلق مؤشـر الاسـهم 
الكويتيـة منخفضـا 1.4 فـي المئـة عند 

6651 نقطة.
وهبط سـهم بيت التمويـل الكويتي 

اثنـين فـي  وهـو بنـك إسـلامي نحـو 
المئة وسـهم شـركة المخـازن العمومية 
وتواجـه  بالمئـة.  سـتة  (اجيليتـي) 
اجيليتـي دعوى قضائيـة في الولايات 

المتحدة.
وقال شـاكيل سـروار رئيـس إدارة 
الماليـة  الأوراق  بشـركة  الأصـول 
والاسـتثمار (سـيكو) «تتبـع الكويـت 
العوامل الأساسـية الخاصـة بها وهي 

ليست جيدة في الوقت الحاضر.
شـكل موضـوع زيـن ضغطـا كبيرا 
على السوق الكويتية في الثلاثة أشهر 
الأخيرة ولا تزال هناك ضغوط نزولية 

على سعر سهمها».
وأغلقـت البورصـة البحرينية على 
تراجـع طفيف مع تداول عـدد قليل من 
الأسهم. وتراجع المؤشـر 0.12 في المئة 

إلى 1437 نقطة. 
في قطر قفز المؤشـر 5.3 في المئة إلى 

6949 نقطة.
وتراجـع المؤشـر الكويتـي 1.4 فـي 

المئة إلى 6651 نقطة.
كما خسر المؤشر البحريني 0.12 في 

المئة إلى 1437 نقطة.
وفـي القاهرة ارتفع مؤشـر الاسـهم 
المصرية 2.8 في المئة إلى 6239.8 نقطة. 

البورصة القطرية تتجاهل المخاوف بشأن دبي 

كبار دائني دبي العالمية من البنوك 
يبحثون معها اوضاعها الأسبوع القادم

■ أبوظبــي ـ رويتــرز: قــال مصدر مصرفــي مطلع 
امس الأربعاء إن كبار دائني دبي العالمية شــكلوا لجنة 
من ســتة بنوك ســتعقد اجتماعا الأســبوع القادم مع 

المجموعة المتعثرة المملوكة لحكومة الإمارة.
وتتألــف اللجنة مــن بنكين إماراتيــين وأربعة بنوك 
بريطانية هي ستاندرد تشــارترد واتش.اس.بي.سي 

ولويدز ورويال بنك أوف سكوتلند (آر.بي.اس).
وأبلغ المســؤول التنفيذي رويترز بالهاتف مشترطا 
عــدم كشــف هويتــه «الإمــارات دبــي الوطنــي وبنك 
أبوظبــي التجاري ضمــن لجنة الدائنــين». وقال دون 

اسهاب «سيعقد اجتماع الأسبوع القادم».
ولم يتســن علــى الفــور الاتصــال بالإمــارات دبي 
الوطنــي وأبوظبــي التجــاري للحصول علــى تعقيب 
بســبب عطلة العيد الوطني في الإمارات. كما لم يتسن 
الاتصال ببنوك اتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد 

وآر.بي.اس في حين أحجم لويدز عن التعقيب.
كانت دبي العالمية طلبت الأسبوع الماضي من دائني 
شركتين رئيســيتين لها تجميد ســداد ديون بمليارات 
الــدولارات فــي إطــار خطة إعــادة هيكلــة. وفي وقت 
سابق هذا الأســبوع قالت المجموعة إنها ستعيد هيكلة 
ديون بنحــو 26 مليار دولار على شــركتيها العقاريتين 

الرئيسيتين نخيل وليمتلس.
والأمــر الأكثــر الحاحــا الــذي يواجه دبــي العالمية 
والدائنــين هــو ســندات إســلامية (صكــوك) قيمتها 
3.52 مليار دولار لشــركة نخيل تستحق في 14 كانون 

الاول/ديسمبر.
كان صنــدوق النقــد الدولي قــال يــوم الثلاثاء إن 
البنــوك البريطانيــة هــي الأكثــر تعرضا لديــون دبي 

العالمية.
وقــال محلــل مصرفي فــي آســيا «غالبا مــا يكون 
الجالســون على طاولة المفاوضات هــم الأكثر تعرضا 
.. ننظر إلى اللجنة كمؤشــر على من هو الأكثر تعرضا. 
البنوك الإماراتية ســتتعرض لضغوط الأسبوع القادم 

للكشف عن حجم تعرضها».
كانــت موديــز قالت يــوم الثلاثــاء إن عــدة حالات 
تخلف محتملة عن الســداد فيما يتعلــق بإعادة هيكلة 
ديون دبــي العالمية قد تفضي إلــى خفض التصنيفات 
الائتمانيــة لبنــوك الإمــارات لكــن البنــوك الأجنبيــة 

المعرضة للمجموعة لن تتأثر على الأرجح.
وقــدرت وكالــة التصنيفات الائتمانيــة حجم ديون 
دبي والكيانات المرتبطة بها عند 100 مليار دولار وليس 

نحو 80 مليار دولار كما تفيد تقديرات السوق.

■ دبــي ـ ا ف ب: قــال خبراء اقتصاديون ان كشــف 
مجموعة دبي العالمية عن شــمول خطتها لاعادة الهيكلة 
لجزء فقط من شركاتها قد ســاهم في الحد من الضرر، 
خصوصــا مع التحديد بــان الديون التي يمكــن ان تعاد 
هيكلتهــا هي 26 مليار دولار من اصل 59 مليار دولار هي 

ديون المجموعة ككل.
وقال بنك «اي.اف.جي.هرمس الاستثماري المصري 
في بيــان ان «تحديــد الوحــدات التي ستشــملها اعادة 
الهيكلة يبعث بمؤشر ايجابي للمستثمرين ويعطي فكرة 

عن حجم المشكلة».
ومن بين الوحدات التي ستخضع لاعادة الهيكلة دبي 
العالمية نفســها وشــركة نخيل العقاريــة العملاقة التي 
كانت في اســاس تطوير عدد من ابرز المشاريع العقارية 
في دبي بما في ذلك جزر النخيل الاصطناعية، وشــركة 

ليميتلس العقارية ايضا.
وقال الخبيــر الاقتصادي همام الشــماع من شــركة 
الفجر لــلاوراق المالية «بمــا ان دبي العالمية ســمت هذه 
الشــركات، فهــذا يعنــي انها الشــركات الوحيــدة التي 

تحتاج الى اعادة هيكلة».
واعتبر الشــماع ان دبي العالمية اشــارت بذلك الى ان 
مديونية الشــركات الاخرى التابعة لها وغير المشــمولة 

باعادة الهيكلة لا تشكل مشكلة.

من جانبه اشــار محمد علي ياســين، المديــر التنفيذي 
لشــركة شــعاع لــلاوراق المالية، الــى المنحــى الايجابي 
للايضاحــات التــي اعطتهــا دبــي العالميــة، ولــو بعــد 
خمســة ايام من اعلان حكومة دبي انها ستطلب تجميد 
اســتحقاقات ديون مجموعة دبي العالمية لســتة اشــهر 
علــى الاقل، الامر الذي ارســل موجات مــن الصدمة الى 

الاسواق العالمية.
وقال ياســين في تصريحات لقنــاة الجزيرة «ان ذلك 
يعني ان ديون دبي العالمية لا تواجه بكاملها المشــاكل». 
واشــار الى ان الشركات التي ســتضخع لاعادة الهيكلة 
هي تلك التي تعمل في القطاع العقاري الذي تضرر بقوة 

في دبي مع انخفاض الاسعار بحوالى خمسين بالمئة.
امــا المحلل المالي وضــاح الطه فاعتبر فــي حديث مع 
وكالــة فرانس برس ان اعادة الهيكلــة «امر جيد ... ففي 

وقت الازمات هناك حاجة لاعادة الهيكلة».
وبالنســبة لبنك هرمس فان «مصدر القلق الاساسي 

في هذه المرحلة يبقى مصير دفع صكوك نخيل».
وقــال همام الشــماع في هــذا الســياق ان ديون دبي 
العالميــة لــم تضمنهــا حكومة دبــي قط، مؤكــدا ان هذه 
الديون حصلــت عليها المجموعة «على اســس تجارية». 
واضاف ان «القول بان الحكومة تخلت عن مســؤوليتها 

خطأ».

خبراء: الهيكلة الجزئية
لدبي العالمية تحد من الضرر 
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■ عمان - يو بي اي: دشـن الرئيس التركي 
عبـد الله غـول ورئيـس الـوزراء الأردني نادر 
الذهبـي في منطقة القسـطل جنوب عمان امس 
الأربعـاء بـدء الأعمال الإنشـائية لمشـروع جر 
مياه حـوض الديسـي الى عمان الذي سـيزود 
منطقة العاصمة بحوالى 100 مليون متر مكعب 
مـن الميـاه سـنويا والـذي تنفـذه شـركة جاما 

التركية.
ويتضمـن المشـروع الـذي يتوقـع ان ينجـز 
خلال اربعـة اعوام اسـتخدام 250 الف طن من 
الحديـد وحفر 55 بئرا لضـخ المياه من الحوض 

وجرها الى عمان.
وقـال الرئيـس التركـي فـي كلمـة ألقاها في 
الاحتفـال ان تنفيـذ مشـروع الديسـي وتوفير 
التمويـل اللازم له بكلفة تزيد عـن المليار دولار 
في ظل الأزمة المالية العالمية أمر ليس سهلا وهو 

مدعاة للفخر والاعتزاز .
وأكد اسـتعداد تركيا لزيادة تعاونها مع دول 

المنطقـة فـي مجال الميـاه قائـلا ان «تركيا تنظر 
الـى موضوع المياه في المنطقـة كحوض متكامل 
يجب زيادة تعاون دول المنطقة تجاهه» مشيرا 
بهـذا الصدد الى ان» تركيا لا تدخل في تصنيف 

الدول التي تملك كميات كبيرة من المياه».

وقال غـول ان «المياه سـتصبح أهم موضوع 
في المستقبل ليس فقط من ناحية امتلاكها ولكن 
أيضا من حيث اسـتخدامها ونقلهـا الى مناطق 
بعيـدة» مشـيرا الـى ان جـزءا مـن النقاشـات 
الدائرة حاليا حول العالم بشان التغير المناخي 

يتعلق بقضايا المياه.
ودعـا غـول الشـركات التركيـة الـى القيـام 
بالمزيـد مـن الاسـتثمارات فـي مجال الميـاه في 
الاردن. وقـال «ادعـو رجـال الاعمـال الاتـراك 
لزيـادة اسـتثماراتهم وتعاونهم مـع الاردن في 
مجـال المياه». كما دعا رجـال الاعمال الاردنيين 
والاتراك «للخروج بأفكار ومشـاريع مشـتركة 

ونحـن علـى اسـتعداد لدعمهـا وان لاينتظروا 
الحكومات لتقرر طبيعة تلك المشاريع». 

وعبـر الرئيـس التركـي عـن سـروره لقيام 
هـذا  بتنفيـذ  التركيـة  اينرجـي  جامـا  شـركة 
الـى  اياهـا  داعيـا  الضخـم،  المائـي  المشـروع 
«الانتهاء من تنفيذ المشـروع في الفترة المحددة 
لذلك». واضاف مخاطبا مسـؤولي الشـركة ان 
«هـذا المشـروع مهم جـدا لـلاردن وعليكـم تقع 

مسؤولية تنفيذه في الوقت المحدد».
بـدوره عبـر مدير عام شـركة جامـا التركية 
عارف ازوزان عن سـعادة الشركة للتعاون مع 
الحكومـة الأردنيـة لإيجاد حلول لمشـكلة المياه 
التـي يعاني منهـا الأردن مـن خـلال تنفيذ هذا 

المشروع الاستراتيجي.
وأكـد ان المشـروع الـذي يتـم تنفيـذه علـى 
طريقـة البنـاء والتشـغيل ونقـل الملكيـة (بي.

او.تي) يعد اكبر مشروع مياه يتم تمويله حتى 
الآن فـي ظـل الأزمة الماليـة العالمية مشـيرا الى 

ان تنفيـذه يعتبـر بمثابـة انجـاز كبيـر للأردن 
وللشركة.

ويعتبـر مشـروع الديسـي المتوقـع الانتهاء 
من تنفيـذه بحلول العام 2012 من المشـروعات 
الإسـتراتيجية التـي ستسـاعد علـى الحـد من 
العجـز المائي ورفع كفاءة التزويد وزيادة كمية 

المياه لمنطقة عمان الكبرى. 
ووضع الأردن حجر الأسـاس للمشـروع في 

آب/أغسطس العام الماضي. 
ويقـدر الخبـراء عمر الحـوض الواقـع على 
 300 بحوالـي  السـعودية  الأردنيـة  الحـدود 
ألـف سـنة. ويرتكز المشـروع علـى مـد أنابيب 
مياه بطـول 250 كلـم إلى عمّان، حيث سـيزود 
العاصمـة و بعض المدن الأردنية الأخرى بكمية 

100 مليون متر مكعب سنويا من المياه. 
يشـار إلى ان الأردن البالغ عدد سكانه نحو 
سـتة ملايين نسـمة مع زيادة سـكانية سـنوية 
بمعـدل 5.3٪ يعتبـر مـن أكثـر عشـر دول في 

العالم افتقارا للمياه ويعتمد على الأمطار لسـد 
حاجاته. 

الصحـارى  تغطـي  الـذي  الأردن  ويحتـاج 
92٪ من أراضيه 1.2 مليار متر مكعب من المياه 
سنويا على اساس مستوى الاستهلاك الحالي. 
ويبلغ العجز السـنوي 500 مليـون متر مكعب.  
ويتوقـع ان ترتفع احتياجـات الاردن من المياه 

إلى 1.6 مليلر متر مكعب في العام 2015.
ومـن جهته اكد وزير الميـاه الاردني رائد ابو 
السـعود ان «مشروع الديسـي لن يحل مشكلة 
شـح المياه في الاردن، لكنه يمثـل حلا آنيا على 
الرئيـس  وشـكر  والمتوسـط».  القريـب  المـدى 
التركي والحكومة التركية «لدعهم هذا المشروع 

الذي اصبح حقيقة واقعة».
واكـد رئيس الـوزراء الاردني نـادر الذهبي 
فـي 11 كانـون الثاني/ينايـر الماضـي ان حصة 
المواطـن الاردنـي مـن الميـاه هـي «الادنـى فـي 

العالم».

الرئيس التركي غول يشارك بتدشين مشروع 
جر مياه حوض الديسي باتجاه العاصمة الاردنية

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـال مديـر أبـراج كابيتـال فـي مصر إن 
الشـركة التـي تتخـذ من دبـي مقرا تمضـي قدمـا في اسـتثمارات 
للرعايـة الصحية والتعليم والزراعة فـي مصر غير متأثرة بإعادة 

الهيكلة في دبي العالمية.
وتطمح الشـركة التي تبلغ قيمـة الأصول تحت إدارتها نحو 6.5 
مليـار دولار إلى أن تصبح لاعبا رئيسـيا في قطاع التعليم الخاص 

في مصر وإقامة سلسلة مستشفيات.
ويتزايـد إحجام المسـتثمرين في منطقة الخليـج وأنحاء أخرى 
مـن العام عـن ضخ المال في أسـواق الشـرق الأوسـط منـذ طلبت 
حكومة دبي من دائنيها الأسـبوع الماضي قبول ارجاء سداد ديون 

على دبي العالمية.
وقال بعض المحللين إن مصر التي لم تتأثر نسـبيا بالأزمة المالية 

العالمية قد تكون ملاذا استثماريا.
وأبلغ ياسر جمالي الرئيس التنفيذي للشركة رويترز في مقابلة 
«استراتيجيتنا لم تتغير .. وهي أن ننمي محفظة شركاتنا في مصر 

ونسعى إلى عمليات استحواذ جديدة».
كانـت أبـراج اشـترت 77 في المئـة من شـركة الخدمـات الطبية 
المصريـة معمل البـرج في ايار/مايـو 2008 وهي تجـري محادثات 
لشـراء معمـل تحاليـل طبيـة آخـر فـي مصر سـتتملكه مـن خلال 

البرج.
وقـال جمالي «عملية الاسـتحواذ التي ندرسـها صغيـرة لكنها 
أقرب إلى شـراء قدرات جديدة للحصول على قاعدة المعرفة تلك .. 

نتطلع إلى التوسـع في المنطقة والتصديـر والاضطلاع بأعمال من 
مناطق أخرى في المنطقة».

ولأبراج مكاتب في تركيا وباكستان والإمارات العربية المتحدة 
والسـعودية ومصـر وهي تجـري محادثات لشـراء مستشـفيات 
وبنـاء أخـرى جديدة فـي كبرى المـدن المصريـة سـتتولى إدارتها 

سلسلة أجيبادم التركية المملوكة لها جزئيا.
وقـال جمالـي «هدفنـا هـو تملـك أكثر من مستشـفى فـي مصر» 
مضيفا أنه يريد سلسـلة مستشـفيات في الأجـل الطويل. وأضاف 
أن أبـراج تريد أيضا إقامة صيدليات في مصر تحت مظلة سلسـلة 

«تداوي» السعودية التابعة لها.
وفـي التعليـم تتفقـد أبـراج فـرص اسـتحواذ أو مواقـع لإقامة 
مدارس جديدة ضمن سلسـلة مدارسـها الخاصة في دبي جي.إي.

ام.اس وهي تجري مفاوضات مع عدد من أصحاب المدارس.
وقـال جمالـي «نأمـل فـي أن نكـون لاعبـا رئيسـيا فـي التعليم 
(الخاص) في غضون ثلاث إلى خمس سنوات». وأضاف أنه يأمل 

في الإعلان عن المدرسة الأولى في وقت مبكر من 2010.
وقـال «نرى طلبـا على مدارس خاصـة تكـون ذات إدارة جيدة 

جدا وليست بالضرورة عند أعلى مستوى للسعر».
وقـال جمالـي إن أبراج تجـري محادثات أيضا لشـراء نشـاط 
زراعـي مضيفـا أن الشـركة تريد الاسـتفادة مـن المنـاخ والعمالة 
الرخيصـة وجودة الأراضي والموقع المناسـب في مصر لمد أسـواق 

مصر وأوروبا والخليج بالمنتجات الغذائية الطازجة والمجمدة.

أبراج كابيتال دبي تؤكد مواصلة استثماراتها بمصر 

■ جنيــف ـ ا ف ب: اكد الوزراء الذين 
اجتمعــوا هذا الاســبوع فــي جنيف في 
اطــار منظمة التجــارة العالميــة، رغبتهم 
مجــددا فــي انجــاز جولــة مفاوضــات 
التجاريــة  المبــادلات  لتحريــر  الدوحــة 
فــي 2010، لكنهــم تجنبــوا الاعــلان عن 
مقترحــات جديــدة قــادرة علــى اخراج 

المفاوضات من الطريق المسدود.
الدوحة  وانجــاز جولــة مفاوضــات 
يشــكل هدفا اساســيا، كما قال الوزراء 
الذين دعاهم المدير العام لمنظمة التجارة 
العالمية باســكال لامي الــى جنيف طيلة 

ثلاثة ايام.
لكــن بعض الــدول بدت انهــا تماطل 
في هذا الشــأن. واعربت وزيــرة الدولة 
الفرنســية للتجارة الخارجية آن- ماري 
ايدراك عن اســفها لوكالة فرانس برس، 

مضيفة ان شعورها مماثل بشأن الهند.
الا ان الممثــل الامريكــي للتجارة رون 
كيــرك اكــد، علــى غــرار زملائــه ممثلي 
الــدول الـ153 الاعضاء فــي المنظمة، انه 
مســتعد للذهــاب «حتى النهايــة». لكنه 

اضــاف ان الاتفاق لن يتــم التوصل اليه 
الا اذا وافقــت الدول الناشــئة والنامية 

على فتح اسواقها بصورة اكبر.
وقد اثرت هذه الملاحظات ســلبا على 
الدول الناشئة فاحبطت عزيمتها. وقال 
وزيــر الخارجيــة الارجنتينــي خورخي 
تايانــا امــس الاربعــاء للصحافيــين ان 
تجميد مفاوضات الدوحة التي انطلقت 
في 2001 وتوقفت منذ ذلك الوقت بسبب 
خلافــات بين الشــمال والجنــوب حول 
حجم التنازلات التي يفترض قبولها من 

هذا الجانب وذاك «لا يتوقف علينا».
واوضــح مفــاوض اوروبــي رفــض 
الكشــف عن هويته لوكالة فرانس برس 
انه «لا توجد اشــارة اليوم تــدل على ان 
الامريكيــين على اســتعداد للتقدم. انهم 
يريدون تنازلات لجعــل الرزمة مقبولة» 
مــن الكونغــرس. واضــاف «كل شــيء 
يكمن فــي ايجاد وســيلة (لبلــوغ ذلك) 

دون احداث خلل».
ولم يتوقف لامي عــن تكرار ما مفاده 
ان نحــو 80٪مــن جولــة الدوحــة قــد 

اصبحت امــرا مفروغــا منــه، وتتوقف 
نســبة العشــرين في المئــة المتبقية على 
الرغبة السياســية للــدول الاعضاء على 

حد رايه.
وهنــا تكمــن نقطــة الضعــف. واعلن 
وزيــر التجــارة الهنــدي ارناند شــارما 
للصحافيــين امــس «لا يمكننــا مراقبــة 
وتيــرة (التفاوض) حتى ولــو كنا نريد 
ذلــك. ان لهــم وتيرتهم الخاصــة، لكننا 
المتحــدة  الولايــات  تتحلــى  ان  ننتظــر 

بالقيادة».
ومــع ذلك يقول لامي ان الوقت يدهم. 
وتطــرق العديد من الــوزراء الى امكانية 
عقــد لقاء جديد في اذار/مــارس المقبل، 
لكن المدير العام لمنظمــة التجارة العالمية 
الذي لم تنجح محاولاته في نهاية 2008، 

تحفظ على الادلاء برأيه.
وبحسب منظمة التجارة العالمية، فان 
انجاز جولة مفاوضات الدوحة سيقدم 
«رزمة نهوض» عالمية لن تكلف الموازنات 
ســتنخفض  عندمــا  ســنت  اي  العامــة 
التجــارة العالميــة هــذه الســنة اكثر من 

10٪. وقالت منظمــة التجارة العالمية ان 
المكاســب التي ســتنجم عن اتفاق حول 
الملفــات الزراعية والصناعيــة قد تفوق 

150 مليار دولار في السنة.
الا ان الــدول الناشــئة والنامية التي 
تحريــر  عــن  محــام  افضــل  اصبحــت 
المبــادلات التجارية بعدمــا كانت حذرة 
حيالها لوقت طويل، تعتزم المضي قدما. 
وامــس اعلنت اثنتــان وعشــرون منها، 
بينهــا الهنــد والبرازيــل، توقيــع اتفاق 
يرمي الــى تقليص رســوم الجمارك في 
مبادلاتها. واكــد تايانا ان هــذا الاتفاق 
يثبــت ان «لــدى الــدول الناميــة الرغبة 
والقــدرة على التوصل الــى اتفاق»، في 

اشارة الى الدوحة.
وهذا التغيير في موقف دول الجنوب 
يرضــي باســكال لامــي علــى اي حال. 
وكتب لامي علــى مدونته ان الاســتماع 
اليها «وهي تدعو الى ابرام اتفاق يشكل 
نفحة من الهــواء المنعش تعيد النشــاط 
مثــل صباح فــي بدايــة كانــون الاول/

ديسمبر في جنيف».

وزراء منظمة التجارة العالمية يرغبون بانجاح
جولة مفاوضات الدوحة لكن دون تقديم التنازلات المطلوبة

القاهرة - من مروة عوض: 

قال رئيس شركة للتطوير العقاري 
تقــود مشــروعا تتــراوح قيمتــه بين 
ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار لتطوير 
منطقة للاسكان العشوائي في وسط 
القاهــرة وتحويلها إلــى حي تجاري 
وترفيهي راق إن الشــركة ستســعى 
لاجتــذاب شــريك اســتراتيجي فــي 

العام القادم.
والمشــروع الــذي يشــمل منطقــة 
مســاحتها 300 ألــف متــر مربع تطل 
على النيل -في إطــار خطة حكومية 
لتحديــث وســط العاصمــة المتداعي 
تاريخيــة-  مبــان  بــه  توجــد  لكنــه 
بحلول 2050 يمكن أن يعزز العائدات 

الســياحية لكنه سينقل آلاف الفقراء 
من القاهرة إلى مناطق أخرى.

الرئيــس  حافــظ  شــريف  وقــال 
ماســبيرو  لشــركة  التنفيــذي 
لطلــب  "نخطــط  العمرانيــة  للتنميــة 
عروض تنافســية بحثا عن شــركاء 
اســتراتيجيين ... في الفترة من مطلع 

ابريل حتى اغسطس 2010 تقريبا".
وأبلــغ رويتــرز أنــه لا يتوقــع أن 
تردع أزمة ديون دبي المستثمرين عن 
المشاركة في المشــروع الذي يتضمن 
مبنى مرتفعــا مميزا ومناطق تجارية 
عامــة  ومنطقــة  وفنــادق  وســكنية 

خضراء يندر وجودها.
وقــال محللون إنهــم يعتقدون أن 
مصــر التي خرجت مــن الأزمة المالية 

العالميــة دون ضرر نســبيا لــن تتأثر 
بدرجــة تذكــر مــن أزمة دبــي. وقال 
مديرو صناديق استثمارية الأسبوع 
الماضــي إن الامــوال ربمــا تنتقل من 
دبي إلى مناطق أكثر امانا في المنطقة 

مثل مصر.
وقال حافظ "لســت قلقا بشأن ما 
حدث.. هناك شــركات أبدت اهتماما 
قبل أزمة دبي من بينها إعمار ونشهد 
حاليــا اهتماما من شــركات أمريكية 
وسعودية". وتضم المنطقة المطلة على 
النيل بوســط العاصمة مشــروعات 
قائمة بالفعل على مســاحة 100 ألف 
متر مربــع بينها فندق فاخــر ومبان 
حكوميــة مثل مقــر وزارة الخارجية. 

وستبقى تلك المباني كما هي.

ويعيش نحو خمس ســكان مصر 
البالــغ عددهــم 77 مليون نســمة في 
فقر علــى أقل مــن دولار واحد يوميا 
أحيــاء  فــي  الكثيــرون  ويتكــدس 
تبلــغ  بالقاهــرة  فقيــرة  عشــوائية 
الكثافــة الســكانية فيهــا 100 ألــف 

شخص للميل المربع.
ويبلــغ رأس المال المدفوع لشــركة 
وقــال  دولار  مليــون   28 ماســبيرو 
حافــظ إن الرقــم ســيرتفع إلــى 280 
مليــون دولار بحلــول الصيــف مــن 
خلال تمويل عام. وســيمول الشريك 
الاســتراتيجي أغلب المشروع. وقال 
حافــظ إن الخطة الاجمالية للشــركة 
ســتتكلف ما بين ثلاثة مليــارات إلي 

أربعة مليارات دولار.

وازدهــر الاســتثمار الخــاص في 
القطاع العقاري المصري في منتصف 
العقــد الحالــي مــع انتعــاش النمــو 
الاقتصادي كما باعت الدولة أراضي 

حول العاصمة للمستثمرين.
عقاريــة  مشــروعات  وانتشــرت 
فاخرة في ضــواح حديثة البناء على 
أراض صحراويــة مســتصلحة على 
القاهرة. وانضمت شــركات  أطراف 
خليجية إلى قائمة الشــركات المنفذة 

لأعمال هناك.
وفي منطقة في وسط المدينة تقوم 
شــركة بلتــون فاينانشــال المصرية 
بشــراء مبان في إطار جهود لتجديد 
الحي الــذي تعرض طويــلا للإهمال 
والذي يوجد به مقر البورصة وكثير 

مــن البنــوك. وبالمثــل قــال حافــظ 
إنــه اشــترى نصــف المســاحة التي 
يحتاجها للمشــروع المطل على النيل 
والتــي تبلــغ 200 ألف متــر مربع من 
أراض ذات ملكية عامة وخاصة وإنه 

سيشتري الباقي خلال شهور.
وامتنع عــن تحديد ما دفعه مقابل 
الأرض أو حجــم التعويضــات التــي 
ســتدفع لأي سكان سيتم نقلهم لكنه 
تعهد بتقديم مســاعدة لتوطينهم في 

مدن جديدة بضواحي القاهرة.
وقــال "نتمتع بدعــم الحكومة في 
جهود تحديث القاهرة وإزالة الأحياء 
العشوائية وشراء الارض من ملاكها 
وتعويــض ســكانها الذين ســيتعين 

نقلهم الى اماكن اخرى". 

شركة ماسبيرو المصرية للتطوير العقاري تبحث عن شريك بمشروع لتجديد وسط القاهرة

مخاوف بشأن الطلب الامريكي تهبط
بسعر النفط دون 78 دولارا للبرميل

■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجعت العقود الآجلة للنفط الخـام الأمريكي إلى 
أقـل مـن 78 دولارا للبرميـل امـس الاربعاء بعدمـا أظهرت بيانـات ارتفاع 
مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع مما أثار شـكوكا بشأن انتعاش 

الطلب في أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم.
وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي التي صدرت بعد التسـوية في 
نايمكس أمـس الاول صعود مخزونات الولايـات المتحدة من النفط الخام 
2.9 مليون برميل الأسبوع الماضي متجاوزة تكهنات المحللين في استطلاع 

لرويترز بزيادة قدرها 400 ألف برميل.
وفـي معامـلات قبـل ظهر امـس بلغ سـعر النفط الخـام تسـليم كانون 
الثاني/ينايـر فـي بورصـة نيويـورك التجاريـة (نايمكـس) 77.64 دولار 
للبرميل منخفضا 73 سنتا. كان عقد أقرب استحقاق قفز يوم الثلاثاء 1.09 
دولار أي مـا يعادل 1.4 في المئة ليتحدد سـعر التسـوية عند 78.37 دولار. 

وانخفض سعر مزيج برنت في لندن 58 سنتا إلى 78.77 دولار للبرميل.
وأظهـر تقرير معهد البترول أيضا ارتفـاع مخزونات نواتج التقطير 1.1 
مليـون برميـل مخالفـة التنبـؤات بهبوط قـدره 300 ألف بريمـل وصعود 
مخزونات البنزين 3.4 مليون برميل مقارنة بتوقعات لزيادة قدرها مليون 

برميل. 

كبير اقتصاديي بنك انكلترا
يرى ان الوضع  بدأ يتحسن 

■ لنـدن ـ رويترز: قال سبنسـر ديل كبير الاقتصاديـين في بنك انكلترا 
(المركـزي) امـس الاربعـاء إن بريطانيا بـدأت تنهض فيما يبـدو من حالة 
الركـود ورغم اسـتمرار الأجواء غيـر المواتية فإن على صناع السياسـات 
توخـي الحـذر مـن دفـع أسـعار الأصول فـي اتجـاه تصاعدي عـن طريق 

سياسة فضفاضة.
لكنه أضاف أنه لا يوجد دليل قوي على أن لجهود التيسـير الكمي التي 
قـام بها بنك انكلترا تأثيرا غير مرغوب على الأسـعار حتى الآن وهون من 

أي انقسام داخل لجنة السياسة النقدية بشأن مستوى التحفيز اللازم.
كان ديـل صـوت الشـهر الماضـي ضـد قرار بنـك انكلتـرا لزيـادة حجم 
برنامجه لشـراء الأصول بمقدار 25 مليار جنيه اسـترليني إلي 200 مليار 
استرليني. وأبدى كبير الاقتصاديين بالبنك رغبة في إبقاء التيسير الكمي 
عند 175 مليار اسـترليني في حين أراد عضو لجنة السياسة النقدية ديفيد 

مايلز وهو من خارج البنك زيادة قدرها 40 مليار استرليني.
وأبلغ ديل رجال أعمال في شرق انكلترا «يبدو أن الاقتصاد بدأ يتحسن. 
هنـاك أكثـر من دليل من عدة دراسـات ومـن وكلاء البنـك الإقليميين ومن 
المؤشـرات الأخيرة على أن الاقتصاد بدأ في الاسـتقرار وأننا على الأرجح 

بصدد مرحلة من النمو المتجدد».
وعانـى الاقتصـاد البريطانـي مـن أطـول فترة ركـود علـى الاطلاق إذ 
انكمـش 0.3 بالمئـة في الربع الثالث مـن العام لكن هناك بعض المؤشـرات 

التي تنبيء بعودة النمو قبل نهاية العام.
وأضـاف ديـل أن التحفيز المالي والنقدي يسـاعد إلـى جانب انخفاض 
قيمـة العملـة على دعم التعافي لكنـه حذر من أن الاقتصـاد يواجه ظروفا 
غير مواتية بسـبب تعديـلات هيكلية ضرورية في ظل توقعات باسـتمرار 

شح الائتمان.
وقال ديل «من المرجح أن يكون التعافي في مستوى النشاط الاقتصادي 
بطيئا نسـبيا». واضـاف إن هناك حاجة إلى خفض كبيـر في العجز المالي 

المتوقع أن يقفز هذا العام فوق 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. 

تونس تستقطب 1.35 مليار دولار
استثمارات أجنبية خلال عشرة أشهر 

■ تونس ـ د ب أ: أعلنت الوكالة التونسـية للنهوض بالاستثمار الخارجي 
(حكومية) امس الاربعاء أن حجم الاستثمارات الأجنبية في تونس بلغ خلال 
الأشـهر العشـرة المنقضية من العام الجاري 1.766 مليار دينار (حوالي 1.355 

مليار دولار). 
وكانت تونس تسـتهدف في البداية اسـتقطاب اسـتثمارات أجنبية بحجم 
2.4 مليـار دينـار خلال العـام الحالي قبل أن تقلص المسـتهدف إلـى 2.1 مليار 

دينار بسبب تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. 
وقـد وضعت الحكومة برنامجا لاسـتقطاب اسـتثمارات جديدة بحجم 4.2 

مليار دينار خلال العام المقبل. 

منتجو القطن الافارقة قد يقاضون امريكا 
لمواصلتها تقديم الدعم الضار لمزارعيها

■ جنيف ـ رويترز: قال وزير التجارة في بوركينا فاسو محمدو سانو يوم 
الثلاثـاء ان منتجـي القطن الافارقة سـينظرون في اتخاذ تحـرك قانوني ضد 

واشنطن اذا لم تتراجع فورا عن الدعم الضار لمزارعي القطن الامريكيين.
وفـي تصريحات للصحافيين اثناء اجتمـاع وزاري لمنظمة التجارة العالمية 
في جنيف قال سانو انه ليس من المعقول بالنسبة للدول الافريقية الفقيرة ان 
تنتظر حتـى اختتام جولة الدوحة المتعثرة من المحادثـات التجارية كي يمكن 

اصلاح التشوهات في السوق.
واضـاف «لا يمكننـا الانتظار للابد لأن كل صناعة القطن لدينا سـتختفي». 
وتابـع «اذا لجأنا للقضاء ضد الولايات المتحدة فسـيكون ذلك حقنا. انه ليس 

تهديدا. لنا الحق في عمل ذلك بأسلوب نزيه تماما».
ورخصـت محكمة منظمة التجـارة العالمية للبرازيل الشـهر الماضي بفرض 
عقوبات تجارية على واشـنطن في نزاع مماثل بشـأن الدعم للقطن الامريكي. 

والولايات المتحدة اكبر مصدر للقطن في العالم.
وفي وقت سابق دعا وزير التجارة في جنوب افريقيا روب ديفيز واشنطن 
لاجـراء تخفيضـات لدعم القطـن قبل اكمال المتبقـي من جولـة الدوحة. وقال 
لرويتـرز في مقابلة «سـيكون ذلك منصفا وعـادلا». واضـاف «وضع مزارعي 
القطـن في غرب افريقيا يائس.. هذا هو الواقع.. ولم يزدد الا سـوءا مع بداية 

الازمة».

منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي 
يعتبران سعر صرف اليورو مبالغا فيه

■ بروكسـل ـ ا ف ب: اعلن رئيس مجموعـة يوروغروب الاوروبية جان-
كلـود يونكر ان وزراء المال في منطقـة اليورو وصندوق النقد الدولي اعتبروا 
خلال اجتماع في بروكسل مساء الثلاثاء ان سعر اليورو مبالغ فيه في الوقت 

الراهن.
واضـاف يونكـر في تصريـح صحافي ان مديـر دائرة اوروبـا في صندوق 
النقـد الدولـي ماريك بيلكا، شـارك في بروكسـل فـي اجتماع لـوزراء المال في 

منطقة اليورو، وان الجميع اتفقوا على اعتبار ان «سعر اليورو مبالغ فيه».
واعتبر ان الامر ينطبق ايضا على اليوان الصيني. وقال «نعتبر ان من غير 
الطبيعي ان يعمد اقتصاد يشـهد تقدما كبيرا (كالاقتصاد الصيني) الى خفض 
قيمـة عملته بالنسـبة الى منطقـة نقدية (منطقـة اليورو) التـي يعتبر اداؤها 
التنمـوي اقل ايجابية». واشـار يونكر الى ان مندوبـي منطقة اليورو تحدثوا 
بصراحة تامة مع محاوريهم الصينيين خلال لقاء في نانكين (شرق) الاحد قبل 
قمة الاتحاد الاوروبي-الصين. واضاف «قلنا لهم ان رفع سعر اليوان بالنسبة 

الى اليورو امر مستحسن لخفض الاختلالات الشاملة التي نلاحظها».
واوضـح ان «رفع سـعر اليوان هو فـي مصلحة اليورو والشـعب الصيني 
ايضا، الذي سـتزداد قوته الشرائية ويستطيع اعادة السيطرة على سياسته 

النقدية».
لكنـه اعتـرف بـأن الاوروبيـين لـم يتمكنـوا مـن اقنـاع الصـين. وقـال ان 

«اصدقاءنا الصينيين لا ينظرون الى الوضع بالطريقة نفسها».

القاهرة - من مها الدهان:
قالـت مصـر يـوم الثلاثـاء إنهـا ترغـب فـي زيادة 
انتاجهـا مـن الطاقة الشمسـية لغـرض التصدير لكن 
ينبغـي أن تنخفض تكاليـف التقنيـة أولا حتى تكون 

مجدية اقتصاديا.
وتعتـزم مصـر بـدء تشـغيل أول محطـة للطاقـة 

الشمسية في 2010.
وتهـدف مصر لتوليـد 20 في المئة مـن الكهرباء من 
مصـادر متجـددة بحلـول 2020. وتملـك حاليـا طاقة 
توليد باستخدام الرياح قدرها 430 ميغاوات وتسعى 

لإضافة 120 ميغاوات أخرى بحلول منتصف 2010.
ويتوقـع أن تلبـي طاقـة الريـاح 12 فـي المئـة مـن 
احتياجـات البـلاد مـن الكهربـاء بحلـول 2020 لكـن 

مشروعات الطاقة الشمسية متأخرة.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس 
لرويتـرز إن تكلفة الطاقة الشمسـية أعلى بنحو أربع 
مرات مـن تكلفـة الطاقة الناتجـة من الدوائـر المركبة 
ولذلـك فعندمـا تبـدأ التكلفة فـي التراجع إلـى المثلين 
أو ثلاثـة أمثـال كحـد اقصـى فسـتبدأ الـدول النامية 
فـي الاسـتثمار بكثافـة في هـذا النشـاط. وأضاف أن 

التصديـر يأتي ضمن خطط الحكومـة لكن مع الوضع 
فـي الاعتبـار تطويـر تقنيـة مناسـبة ونشـرها حتى 

ينخفض السعر.
ويتركـز سـكان مصـر فـي نحـو عشـرة بالمئـة من 
مسـاحتها. وتوجـد فـي البـلاد مسـاحات صحراوية 
شاسعة يمكن إنشاء محطات للطاقة الشمسية عليها.

كما تقع أكبر الدول العربية من حيث عدد السـكان في 
الحزام الشمسـي حيث تسـطع الشـمس عليها طوال 

العام.
وقال يونس في مؤتمر بشـأن الطاقـة المتجددة إن 
مصر يمكنهـا التصدير إلى أوروبا عبـر ليبيا وتونس 

اللتين ترتبطان بالمغرب وأسبانيا.
وأضـاف أنه كخطوة أولى سـتقوم مصـر بتركيب 
محطـات تبلـغ طاقتهـا 140 ميغـاوات مـن مشـروع 
للطاقة الشمسية جنوبي القاهرة في منطقة الكريمات 

للاستهلاك المحلي بنهاية 2010.
وتتطلـع الحكومـات الغربيـة التي تعتمـد بدرجة 
كبيـرة علـى روسـيا كمصـدر للطاقـة إلـى الطاقـات 
المسـببة  الغـازات  انبعاثـات  لخفـض  المتجـددة 
للاحتباس الحراري. وتتصور بعض الخطط استيراد 

الطاقة الشمسية من افريقيا. 

مصر تتطلع لتصدير الطاقة 
الشمسية لكن التكلفة مرتفعة 

■ جنيـف ـ رويتـرز: وقعـت مجموعة من 22 دولـة نامية امس 
الاربعـاء اتفاقـا مبدئيا لخفـض التعريفـة الجمركية على السـلع 
الصناعية بنسبة 20 بالمئة على الاقل إبتداء من العام القادم بهدف 

دعم تجارة بين دول الجنوب.
ويظهـر هـذا الاتفـاق الصعوبـات التـي تعانيها الـدول الغنية 
والـدول الفقيرة الأعضـاء في منظمـة التجارة العالميـة للوصول 
إلى إتفاقية شـاملة لتحرير التجـارة العالمية. ويضم الإتفاق قوى 
تجاريـة كبيرة مثل البرازيل والهند والأرجنتين وكوريا الجنوبية 

لكنه لم يضم الصين.
 وقـال خورخـي تايانـا وزيـر خارجيـة الأرجنتين الـذي رأس 
المفاوضات إن الاتفاق يوضـح حرص الدول النامية على اقتناص 
الصفقات لتوسـيع التجارة وأن هذه الدول ليسـت مسؤولة على 
تعطيـل مباحثـات منظمـة التجـارة العالميـة فـي جولـة الدوحة. 
وأضـاف تايانا فـي مؤتمر صحافي «هـذا دليل واضـح على رغبة 
الـدول النامية فـي مواصلة العمـل على تقوية تجـارة الجنوب-

الجنوب في إطار عملية تحرير متوافقة مع التنمية».
عقـد  -الـذي  والعشـرين  الاثنتـين  الـدول  اتفـاق  وسـيركز 
تحت مظلـة النظام الشـامل للأفضليـات التجارية- على السـلع 

الصناعية. 
وبموجب الإتفاق وافقت الدول على خفض التعريفة الجمركية 
بمـا لا يقـل عن 20 في المئة على على 70 في المئة على 70 في المئة من 
السـلع على الاقل. وبحلول نهاية ايلول/سـبتمبر 2010 ستناقش 
هذه الدول نسـبة الخفض على وجه التحديد وستحدد أي السلع 

التي سيشملها الخفض. 
وتمثل الدول الاثنتان والعشـرون سـوقا يضم 2.6 مليار نسمة 
يشـكلون حوالـي 13 بالمئة مـن إجمالي الناتج المحلـي العالمي وما 
يتراوح بين 15 و18 بالمئة من التجارة العالمية و43 بالمئة من الإنتاج 

الزراعي في العالم و16 بالمئة من الإنتاج الصناعي العالمي.
وقال سوباتشي بانيتشباكدي الأمين العام لمؤتمر الامم المتحدة 
للتجـارة والتنميـة الـذي سـاعد المشـاركين على التفـاوض على 
الاتفاق ان ان خفض التعريفة الجمركية سـيعمل على زيادة حجم 

التجارة بين هذه البلدان بما قيمته 8 مليارات دولار.
وينص الإتفـاق على معاملة خاصة لإيـران والجزائر اللتين لم 

تنضما حتى الان الى منظمة التجارة العالمية. 

الدول النامية تخفض 
التعريفة الجمركية على 

التجارة فيما بينها

■ بروكسـل ـ دب ا: قـال مسـؤولون كبار في بروكسـل إن 
وزراء الماليـة بالاتحـاد الأوروبـي وافقوا امـس الاربعاء على 
إقامـة نظام جديد للمراقبة يشـرف على أسـواق المال بالتكتل 
في مسعى يستهدف الحيلولة دون وقوع أزمات في المستقبل. 
ذكر المسئولون أن الاتحاد الأوروبي حريص على منع وقوع 
أزمات مالية مستقبلا على غرار الأزمة المالية التي شهدها العام 
الماضي لكنه بدا منقسما بين جهود إقامة كيان رقابة قوي وبين 
حـرص دول أعضاء مثل بريطانيا ولوكسـمبورج على حماية 

أنظمتها المصرفية الخاصة. 

قالـت وزيـرة المالية الفرنسـية كريسـتين لاجغـارد «لدينا 
اليـوم وثيقـة تمثل حلا وسـطا لكنها تسـمح بأن يكـون لدينا 
سـلطات إشـراف أوروبيـة لهـا جهـاز توجيه اقتصـادي كلي 
وجهـات إشـراف علـى البنوك ومؤسسـات التأمين وأسـواق 

المال». 
أضافـت لاغـارد هـذا الجهاز سيسـمح أيضـا بقيـام «جهة 
بالتدخـل فـي حـال حـدوث اختـلاف بـين الجهـات الرقابيـة 

الوطنية وفي الظروف الطارئة». 
وكانـت الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبـي دعت أول 

الأمـر إلى إقامة نظـام جديد للرقابـة المالية في أعقـاب الأزمة 
المالية العالمية الناجمة عن انهيار سوق العقارات الأمريكية. 

لكن السـعي لإيجاد حل وسـط سـرعان ما تحول إلى نزاع 
بـين القـوى المصرفيـة مثـل بريطانيـا ومعارضـي النمـوذج 

المصرفي «الأنجلوسكسوني» مثل فرنسا. 
ويسـتهدف النظـام الجديـد الموازنة بين مطالـب الجانبين 
بإقامـة إطار عمل رقابي على مسـتوى الاتحـاد الأوروبي لكن 
مع إعطـاء الـدول الأعضاء ضمانـات أنه لن يسـمح للأجهزة 

الرقابية بإجبار الحكومات على إنقاذ البنوك المتعثرة. 

الاتحاد الأوروبي يقر إنشاء هيئات لمراقبة أسواق المال 
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دارون  أحـرز  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
مانشسـتر  ليقـود  هدفـين  جيبسـون 
يونايتـد للفـوز 2-صفـر علـى توتنهام 
ترافـورد  اولـد  باسـتاد  هوتسـبير 
والتأهل لقبل نهائي كأس رابطة الأندية 

الانكليزية لكرة القدم.
ووضع جيبسون مانشستر يونايتد 
فـي المقدمـة بعد مـرور نحو ربع سـاعة 
على البداية بتسـديدة من خارج منطقة 
الجـزاء وضاعف غلة فريقـه حامل لقب 
بتسـجيل  الممتـاز  الانكليـزي  الـدوري 
الهـدف الثاني قبل نهاية الشـوط الأول 
بتسـديدة أخرى متقنة عقب تمريرة من 

المهاجم داني ويلبك.
ويبـدو ان مانشسـتر يونايتـد بطل 
بخدمـات  مهتـم  الانكليـزي  الـدوري 
حارس شـالكه الالمانـي مانويـل نيوير 
حسب ما ذكرت صحيفة «سبورت بيلد» 
الالمانيـة الاسـبوعية الاربعـاء نقلا عن 

مدير اعمال اللاعب.

وقـال مديـر اعمـال نيويـر، توماس 
ان  نعلـم  «نحـن  للصحيفـة:  كـروث» 
مانشسـتر مهتم بنيويـر. مانويل يرغب 
ايضا باللعب مع فريق يتمتع بمسـتوى 

دولي افضل (من شالكه)».
وكان نيويـر (23 عانـا) الـذي لعـب 
مع المنتخـب الالماني مرتـين فقط، فرض 
نفسـه اساسـيا مع شـالكه منـذ خريف 
2007 وينتهـي عقده الحالـي مع الاخير 

في 2012.
ورفـض شـالكه في السـابق عروضا 
للتخلـي عـن حارسـه وابرزهـا كان من 
بايـرن ميونيخ، الا انه يمـر حاليا بازمة 
مالية قـد تدفعه للاسـتغناء عنه اذ كان 
بعـض  ذكـرت  وقـد  مناسـبا،  العـرض 
التقارير ان الفريق الالماني يطالب بمبلغ 

13 مليون يورو.
وكان مدرب مانشسـتر الاسـكتلندي 
اليكس فيرغوسـون كشف مؤخرا انه لا 
يبحث عن حارس ليسد فراغ الهولندي 

ادويـن فان در سـار عندما يقـرر الاخير 
ان يضع حدا لمسيرته في الملاعب.

ومن المتوقع ان يعلن فان در سار (40 
عاما) في الاسابيع القليلة المقبلة اذا كان 
يريد مواصلة مشواره لموسم اضافي او 
الاعتزال، علما بان عقده مع «الشياطين 

الحمر» ينتهي الصيف المقبل.
وذكرت بعض التقارير ان فيرغوسون 
مهتـم بخدمات حارس سسـكا موسـكو 
الدولـي الروسـي ايغـور اكينفييف من 
اجـل ضمـه الـى الفريـق خلفا لفـان در 
سار، لكن المدرب الاسكتلندي كشف بان 
بن فوستر او البولندي توماس كوشاك 
سيسدان فراغ رحيل الحارس الهولندي 

عندما يعلن الاخير اعتزاله.
واضاف فيرغوسـون «لم يقل ادوين 
اي شـيء حول ما يعتزم فعلـه. لقد عاد 
مؤخـرا مـن الاصابـة. سيكشـف خلال 
فتـرة عيـد الميـلاد او فـي وقـت مـا مـن 
كانون الاول/ديسـمبر عمـا ينوي فعله 

والى متى يريد الاستمرار».
وتابع فيرغوسون «سننتظر ذلك. بن 
(فوستر) يتمتع بقدرات مذهلة ويحتاج 
الى خبـرة اللعب. توماس ايضا حارس 
سـيتنافس  المطـاف  نهايـة  فـي  جيـد. 
الاثنـان من اجـل هذا المركـز، وانا متأكد 

من هذا الامر».
مانشسـتر  مـدد  اخـرى  جهـة  مـن 
يونايتـد بطل الـدوري الانكليـزي لكرة 
القدم عقـده مهاجمـه الايطالي الشـاب 

فيديريكو ماكيدا لاربعة اعوام اضافية.
ويبقى المهاجم الايطالي الشـاب (18 
عامـا) مـن العناصـر «الهامشـية» حتى 
الان فـي تشـكيلة المـدرب الاسـكتلندي 
اظهـر  انـه  الا  فيرغوسـون،  اليكـس 
هدفـين  بتسـجيله  ومعدنـه  قدراتـه 
«الشـياطين  لفريـق  وهامـين  حاسـمين 
الحمر» الموسم الماضي امام استون فيلا 

وسندرلاند.
واعـرب فيرغوسـون عـن سـعادته 

حتـى  ماكيـدا  بخدمـات  لاحتفاظـه 
حزيران/يونيـو 2014 قائـلا «جميع من 
فـي النـادي يعـي بانـه يتمتـع بموهبة 
مذهلـة ونأمـل ان نـرى ذلـك يتطور في 
الأعوام القليلـة المقبلة لكي يصبح لاعبا 

متكاملا».
امـا ماكيـدا الذي تأسـس فـي الفرق 
العمرية للاتسـيو والذي احدث انتقاله 
الى مانشسـتر ضجة فـي ايطاليا، فقال 
«انـا اسـتمتعت فعـلا الموسـم الماضـي 
علـى  احصـل  ان  وامـل  لعبـت  عندمـا 
المزيد من الفرص وان اسـاهم في نجاح 

الفريق».
وشـارك ماكيـدا الثلاثاء فـي مباراة 
فـي  (2-صفـر)  توتنهـام  مـع  فريقـه 
كأس رابطـة الانديـة المحليـة المحترفة، 
مسـجلا ظهـوره الخامـس هذا الموسـم 
مـع «الشـياطين الحمـر» والسـابع فـي 
مسـيرته مع الاخير منـذ ان قدم اليه من 

لاتسيو عام 2007.

ثنائية جيبسون تقود مانشستر يونايتد 
لقبل نهائي كأس رابطة الاندية الانكليزية

منظمو كأس العالم في جنوب أفريقيا 
يخشون خروجها من الدور الأول 

■ كيــب تاون ـ د ب أ: قــال داني جوردان 
الرئيــس التنفيــذي للجنــة المنظمــة لبطولــة 
كأس العالــم 2010 بجنــوب أفريقيا الأربعاء 
إنــه يأمل أن تأتي قرعــة البطولة التي تجرى 
غــدا الجمعة في كيب تاون مناســبة لمنتخب 
جنــوب أفريقيا كي لا يخرج الفريق من الدور 

الأول للبطولة. 
وصرح جــوردان لوســائل الإعلام صباح 
امــس فــي كيب تــاون «أتمنــى قرعــة جيدة 
لبلادنا. لا نريد أن نكــون أول منتخب يخرج 
مــن الــدور الأول للبطولــة التــي تقــام على 

ملعبه. 
ويعانــي المنتخب الجنــوب أفريقي الملقب 
باسم «البافانا بافانا» (الأولاد) من ضغوط 
للاستعداد بشكل جيد خلال الشهور السبعة 

المتبقية على انطلاق فعاليات البطولة. 
وبعــد الأداء الجيــد الــذي قدمــه المنتخب 
الجنــوب أفريقي فــي بطولــة كأس القارات 
التــي أقيمت علــى أرضــه بمشــاركة ثمانية 
منتخبات فــي حزيران/يونيو الماضي، تلقى 

الفريــق ثمانــي هزائم خلال تســع مباريات 
ودية كانت أغلبها من فرق أقل في المستوى، 
ليضطــر الاتحــاد إلــى تغييــر المديــر الفنــي 

للفريق. 
ومنــذ أن عــاد البرازيلي كارلــوس ألبرتو 
باريرا إلــى تدريب الفريق في تشــرين ثان/
نوفمبــر الماضــي تعــادل المنتخــب الجنوب 

أفريقي مع منتخبي اليابان وجامايكا. 
وأرجــع جــوردان الســبب وراء النتائــج 
المتواضعة إلى عدم تدريب اللاعبين بالشكل 

الكافي مع أنديتهم. 
وأوضــح جــوردان أنه رغــم انتمــاء عدة 
لاعبين، مثل بيني ماكارثي مهاجم بلاكبيرن 
الإنكليزي، إلى أنديــة كبرى، فإنهم يقضون 

فترات طويلة على مقاعد البدلاء. 
ويتوقع بــدء عمليات بيع تذاكــر مباريات 
بعــد  القرعــة  إجــراء  بمجــرد  العالــم  كأس 
غــد الجمعــة، والتــي ســتحدد الفــرق التي 
تواجــه بعضها البعض فــي دور المجموعات 

والاستادات التي تستضيف تلك المباريات. 

ووصلــت كأس العالــم إلــى كيــب تــاون 
الثلاثاء بعد أن مرت بمدن مختلفة في القارة 

الأفريقية. 
يتوقــع  كان  الفيفــا  إن  جــوردان  وقــال 
اســتقبال جنــوب أفريقيــا لنحــو 450 ألــف 
مشجع أجنبي، بينما يتوقع في الوقت نفسه 
أن ترسل كل دولة مشاركة في البطولة عشرة 
ألاف مشــجع ليبلغ عدد المشجعين الأجانب 

في البطولة حوالي 310 ألف مشجع. 
من جهة اخرى  أعلن الاتحاد الدولي لكرة 
القــدم (فيفــا) الأربعاء تصنيــف المنتخبات 
التي ستشــارك في قرعــة كأس العالم 2010 
بجنوب أفريقيا والمقررة في مدينة كيب تاون 

غدا الجمعة. 
وضــم المســتوى الاول منتخبــات إيطاليا 
- بطــل العالم - وأســبانيا - بطــل أوروبا 
- والبرازيــل وهولنــدا وألمانيــا والأرجنتين 
وإنكلترا، الــى منتخب البلــد المضيف، وهي 
المجموعــات  رؤوس  علــى  ســتوضع  التــي 
الثمانية.  كذلك حددت اللجنة المنظمة بالفيفا 

المراكــز الأخــرى فــي المجموعــات، ونظــام 
اجــراء القرعــة.  تأتي فــي المســتوى الثاني 
(أســتراليا  آســيا  منتخبــات  بالمجموعــات 
وكوريــا  الجنوبيــة  وكــوري  واليابــان 
الشمالية)، ومن أمريكا الشمالية والوسطى 
والكاريبي (هندوراس والمكســيك وأمريكا) 

وأوقيانوسيا (نيوزيلندا). 
وفي المســتوى الثالث، منتخبــات أفريقيا 
(الجزائر والكاميرون وكــوت ديفوار وغانا 
(شــيلي  الجنوبيــة  وأمريــكا  ونيجيريــا)، 

وباراغواي وأوروغواي). 
وفــي المســتوى الرابــع تأتــي المنتخبات 
الأوروبيــة ( الدنمــارك وفرنســا واليونــان 
والبرتغال وصربيا وســلوفاكيا وسلوفينيا 

وسويسرا). 
يقــع  الا  علــى  الدولــي  الاتحــاد  وعمــل 
منتخبان من قارة واحدة في نفس المجموعة، 
باســتثناء المنتخبات الأوروبية، حيث يمكن 
أن يقــع منتخبان، على الأكثــر، في مجموعة 

واحدة. 

■ مدريد ـ ا ف ب: يحوم الشــك حول مشــاركة النجم 
البرازيلي كاكا مع فريقه ريال مدريد الاسباني في اللقاء 
الحاسم الذي ســيجمع النادي الملكي بمضيفه مرسيليا 
الفرنسي الاســبوع المقبل في الجولة السادسة الاخيرة 
من الدور الاول لمســابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم 
وذلــك بســبب اصابة فــي محلبيه، بحســب مــا ذكرت 

وسائل الاعلام الاسبانية الاربعاء.
ويعانــي صانع الالعاب البرازيلــي البالغ من العمر 27 
عاما من فتق وســيخضع خلال الاسبوع الحالي للعلاج 
الفيزيائــي وبعض التماريــن الخاصة بحســب ما اعلن 
ريــال مدريــد الثلاثــاء في موقعه الرســمي على شــبكة 

الانترنت.
واصيــب نجم ميلان الايطالي الســابق الاحد الماضي 

خلال موقعة «الكلاســيكو» المحلي التي خســرها فريقه 
امام غريمه التقليدي برشلونة صفر-1 في «نوكامب».

وذكــرت صحيفة «ماركا» ان كاكا قد يغيب عن مباراة 
ريال مدريد مع الميريا الســبت المقبل في الدوري المحلي، 
اضافة الى مباراة النادي الملكي مع مرســيليا في دوري 

ابطال اوروبا والمقررة في الثامن من الشهر الحالي.
وســيتأهل ريال مدريد الى الدور الثاني من المســابقة 
الاوروبية الام في حال تجنب الخسارة بثلاثية نظيفة او 
اكثر، علما بانــه تنازل الاحد الماضي عن صدارة الدوري 

المحلي بعد خسارته امام برشلونة.
يذكــر ان كاكا لم يجد طريقه الى الشــباك في الدوري 
المحلي ســوى في مناســبة واحدة منذ انتقاله من ميلان 

في تموز/يوليو الماضي مقابل 65 مليون يورو.

دوري ابطال اوروبا
 الشك يحوم حول مشاركة كاكا امام مرسيليا

■ هامبورغ ـ د ب أ: استبعد يورغن 
كلينسـمان العـودة إلى تولـي منصب 
تدريبي في الدوري الألماني لكرة القدم 
(بوندسـليجا)، بعدما أقيل من منصب 
المديـر الفني لفريق بايـرن ميونيخ في 

نيسان/أبريل الماضي. 
وصرح كلينسـمان (45 عاما)، الذي 

قـاد المنتخب الألمانـي فـي كأس العالم 
2006، لصحيفـة «بيلـد» الأربعاء بأنه 
ربما يبحث عن منصـب تدريبي خارج 
ألمانيا، بعد كأس العالم المقبلة بجنوب 

أفريقيا. 
وقال كلينسـمان «إنه امـر واوضح 
نسـبيا أمامي أنني لن أخوض مغامرة 

أخرى في البوندسليجا». 
وسـيعمل مهاجـم المنتخـب الألماني 
السـابق ناقـدا رياضيا فـي تليفزيون 
كأس  نهائيـات  خـلال  «ار.تـي.ال» 
العالـم 2010 التـي تقام فـي الفترة من 
11 حزيران/يونيـو وحتـى 11 تمـوز/

يوليو. 

كلينسمان سيعود لمهنة التدريب ولكن خارج ألمانيا 

الزمالك يبدأ حقبة جديدة بعد ست سنوات عجاف
■ القاهـرة ـ ا ف ب: يأمـل الزمالـك ان يبـدأ 
حقبـة جديـدة باشـراف مدربـه الجديد حسـام 
حسـن الذي استلم الاشراف عليه قبل ايام قليلة 
خلفا للفرنسـي هنري ميشـال المقـال من منصبه 
اثر النتائج السـيئة التي حققها الفريق القاهري 

العملاق باشرافه في مطلع الموسم الحالي.
الرسـمية  مبارياتـه  اولـى  الزمالـك  ويلعـب 
حـرس  مواجهـة  فـي  حسـن  حسـام  باشـراف 
الحدود فـي المرحلة الحادية عشـرة التي تشـهد 
اقامـة مباريـات الاتحـاد السـكندري مـع الاهلي 
والاسـماعيلي مـع اتحـاد الشـرطة، وبتروجيت 
مـع بتـرول اسـيوط، والجونة مـع غـزل المحلة، 
والانتـاج الحربي مـع طلائع الجيـش، وانبي مع 

المنصورة.
تنتظر جماهير الزمالك بشغف تحسن مستوى 
آداء الفريـق ونتائجـه التـي لم ترق الى سـمعة 
ثانـي اكبر الاندية المصريـة والافريقية خصوصا 
فـي ظل صيام عـن البطولات واللعـب الجميل ما 
يقرب من ست سنوات عجاف حقق الفريق خلال 
هـذه الفترة كأس مصـر العام قبل الماضي بشـق 
الانفـس تـاركا للاهلـي غريمـه التقليـدي حصد 

البطولات.
وكانت الخطوة الاولى لحسـن الذي استقبله 
نحو 7 الاف من انصـار الفريق، مصالحة محمود 
عبد الرزاق مع جماهير النادي اثر تدهور العلاقة 
بينهما. وشـهد الجهاز الفني للزمالك هذا الموسـم 

تغييـر المـدرب مرتين، فبعـد مرور ثـلاث جولات 
علـى انطـلاق الموسـماقال مجلـس ادارة النادي 
السويسـري دي كاسـتال وعين مكانه الفرنسـي 
هنري ميشـال بيد ان الامور لم تتحسن باشراف 

الاخير فلقي المصير ذاته.
فـي المقابـل، لقـي حـرس الحـدود الهزيمة في 
مبارياتـه الاربع الاخيرة علـى التوالي امام انبي 
 3-1 وبتروجيـت  صفـر-2،  والمقاولـين   2-1
واخيـرا امـام الاتحاد صفـر-1، ليعيـش الفريق 
ازمـة ثقـة سـيحاول اسـتردادها علـى حسـاب 

الزمالك.
ويحـل الاهلي صاحـب القمة بلا منازع بسـت 
وعشـرين نقطة ضيفا علـي الاتحاد السـكندري 

الثاني عشر برصيد 11 نقطة بعد تحسن نتائجه 
وفوزه في ثلاث مباريات من الاربع الاخيرة التي 
خاضهـا. وسـيحاول الفريـق بقيـادة البرازيلي 
الفنـي  كابـرال الحفـاظ علـي حالـة الاسـتقرار 
والذهنـي التي وصـل اليها الفريق بعـد فترة من 

الانعدام في الوزن وفقد الثقة.
بـدوره، يدخل حسـام البـدري اللقاء وسـط 
حالـة مـن النقـص العـددي بسـبب الاصابـات 
المؤثرة في الركائز الاساسية للتشكيلة الاساسي 
للفريق امثال محمد ابو تريكه ومعتز اينو وهاني 
العجيزي ومحمد بركات وعماد متعب ورغم ذلك 
يراهن البدري علي لاعبيه الشباب امثال عبدالله 

فاروق ومصطفى شبيطه واحمد علي.

■ مدريـد ـ رويتـرز: قـال نـادي 
لاس بالمـاس بموقعه علـى الانترنت 
الاربعـاء إنـه سـيتم التحقيـق معه 
ومـع نـادي رايـو فايكانـو وهما من 
انديـة الدرجـة الثانية في اسـبانيا 
اضافـة الى سـبعة لاعبـين محترفين 
فيما يتعلق بفضيحـة مراهنات على 

مباريات كرة قدم في البلاد.
لكـرة  الاسـباني  الاتحـاد  وكان 
السـلطات  إن  الثلاثـاء  قـال  القـدم 
الاسبانية ستحقق مع لاعبين يشتبه 
في أنهـم راهنوا على نتائج مباريات 
علـى  او  بالفعـل  فيهـا  اشـتركوا 
مباريات اخـرى بعدما زوده الاتحاد 
الاوروبي بمعلومات سـرية عن هذه 

المخالفات.
وكشـفت الشـرطة الالمانية الشهر 
الماضي عما وصفها الاتحاد الاوروبي 
لكرة القدم بأنها أكبر فضيحة تلاعب 

في نتائج المباريات في القارة.
بيـان  فـي  بالمـاس  لاس  وقـال 
«بـدأ الاتحاد الاسـباني لكـرة القدم 
تحقيقـات مـع لاس بالمـاس ورايـو 
فايكانـو والعديـد مـن اللاعبـين في 
أندية أخـرى فيما يتعلـق بادعاءات 
فـي  محترفـين  لاعبـين  تـورط  عـن 

مراهنات على مباريات».
وكشـف النـادي فـي البيـان عـن 
اسماء سـبعة لاعبين سيتم التحقيق 
معهم لا يوجد من بينهم اي لاعب في 

لاس بالماس.
قبـل  الالمانيـة  الشـرطة  وقالـت 
أسـبوعين إنها كشـفت عصابة تضم 
أكثـر مـن 200 شـخص يشـتبه فـي 
قيامهم بالتلاعب في نتائج مباريات 

في تسع بطولات دوري اوروبية.
المانيـا  فـي  الشـرطة  وقامـت 
وسويسـرا  والنمسـا  وبريطانيـا 
بمداهمـات متزامنـة أدت الى اعتقال 
15 شـخصا فـي المانيـا واثنـين فـي 

سويسرا.
ويشتبه أن العصابة دفعت أموالا 
لحـكام ولاعبين ومسـؤولين من أجل 
الفـوز بما لا يقـل عن عشـرة ملايين 

يورو (14.97 مليون دولار).

التحقيق مع ناديين وسبعة لاعبين
 في فضيحة المراهنات بأسبانيا 

■ مسـقط ـ ا ف ب: بعد توقـف دام 40 يوما، يعود الدوري العماني 
لكـرة القـدم الى نشـاطه فتبرز مبـاراة السـويق المتصدر مع السـيب 

الثالث غدا الجمعة في المرحلة الخامسة.
تنطلق المرحلة اليوم الخميس فيلعب الخابورة مع مسقط، وصحم 
مع عمـان، والنهضة حامـل اللقب مع النصر، والشـباب مـع العروبة، 

وظفار مع الطليعة.
وكان الـدوري توقف نحو 40 يوما اقيمت خلالها مباريات مسـابقة 
الـكأس، فيمـا خـاض المنتخب العمانـي مباراتـين في تصفيـات كأس 
اسـيا. يتصدر السويق الترتيب برصيد 10 نقاط، يليه النهضة (9) ثم 
السيب (9). ويسعى السويق الى تحقيق الفوز على السيب للبقاء في 
الصـدارة خصوصا ان النهضة بطل الموسـم الماضـي يخوض اختبارا 
سهلا نسـبيا ضد النصر السـادس بخمس نقاط وينتظر اي هفوة من 

المتصدر لانتزاع المركز الاول منه.
يغيـب عن النهضـة عارف الشـيبة بداعـي الاصابة، لكنه اسـتعاد 

لاعبه سعيد النجادي بعد طول غياب.
النهضة استعد جيدا في فترة التوقف فخاض سلسلة من المباريات 
الودية اذ فاز على صحم 4-1 وتعادل مع بيروزي الايراني 1-1 ثم فاز 
على الوحدة الاماراتي 2-1، ويسعى لعدم التفريط باي نقطة املا في 

الحفاظ على لقبه.

بطولة عمان تستأنف  
بعد توقف 40 يوما

■ دبـي ـ ا ف ب: ينطلـق رالي دبي الدولي، 
المرحلـة السـابعة الاخيـرة من بطولة الشـرق 
الاوسط، اليوم الخميس ويستمر حتى السبت 
المقبـل وسـط منافسـة ثلاثيـة مثيـرة لاحـراز 

اللقب.
يتصدر القطري ناصر صالح العطية بطولة 
الشـرق الاوسـط برصيـد 40 نقطـة، مقابل 37 
نقطة لمواطنه مسفر المري، و32 للسعودي يزيد 

الراجحي.
واحرز العطية القاب اربع جولات شارك فيها 
هذه السنة في قطر والكويت وقبرص والاردن، 
فـي حـين حـل المـري ثانيـا فـي اربـع جـولات 
من اصـل خمس شـارك فيهـا، وفـاز الراجحي 
بجولة سـوريا ونـال نقـاط جولة لبنـان رغم 
حلوله ثالثا لعدم مشـاركة اللبنانيين الفائزين 
بالمركزين الاول والثاني روجيه فغالي وجيلبر 

بنوت في بطولة الشرق الاوسط.
ويعتبـر العطيـة على متن سـيارة سـوبارو 

رالـي  لقـب  لاحـراز  المرشـحين  ابـرز  امبريـزا 
دبـي الذي صعـد الى منصـة تتويجـه في اخر 
نسـختين، ويحتاج الـى احتلال المركـز الثاني 
ليتوج بطلا للشـرق الاوسـط للمرة الخامسـة 

على التوالي والسادسة منذ عام 2003.
وقـال العطية «رالي دبي مهم جدا بالنسـبة 
لـي كونـه يشـكل الجولـة الاخيرة مـن بطولة 
الشرق الاوسـط للراليات، فالنتيجة لن تحدد 
فقـط الفائـز برالـي دبـي بـل ايضا حامـل لقب 

بطولة الشرق الاوسط بشكل عام».
من جهته، توقع محمد بن سليم نائب رئيس 
ورئيـس  (فيـا)  للسـيارات  الدولـي  الاتحـاد 
نادي الامارات للسـيارات والسـياحة منافسة 
مفتوحـة بـين العطيـة والمـري والراجحـي مع 
افضلية للاول للفوز برالـي دبي وبلقب بطولة 

الشرق الاوسط.
وقـال بـن سـليم بطل الشـرق الاوسـط 14 
مـرة «سـيختم رالي دبـي موسـم الراليات في 

المنطقـة، وناصـر العطية يتمتـع بفرصة كبيرة 
لاحراز اللقـب في دبي والفوز ببطولة الشـرق 

الاوسط».
وتابـع «رالـي دبـي الدولـي منـذ انطلاقـه 
عـام 1978 تميـز باثـارة كبيـرة، فدائمـا كانت 
منافساته تحدد بطل الشرق الاوسط، لكن هذا 
العام بالتحديد لا تزال المنافسة مفتوحة وقوية 
جـدا بين سـائقين قويين ومميزين همـا العطية 
والمري حيث لا يفصل بينهما سوى ثلاث نقاط، 
فيما ينتظر خلفهما الراجحي للاستفادة من اي 

خطأ قد يرتكبه احدهما».
يشـارك في رالي دبـي 16 متسـابقا ابرزهم 
فضلا عن العطيـة والمري والراجحي، اللبناني 
نيـك جورجيـو الـذي يحتـل المركـز الرابع في 
البطولـة برصيـد 13 نقطـة، ومواطنه ميشـال 
صالـح والاماراتـي الشـيخ عبدالله القاسـمي 
السـابع برصيـد 11 نقطـة والكويتي مشـاري 

الظفيري.

رالي دبي: منافسة ثلاثية بين العطية والمري 
والراجحي لإحراز بطولة الشرق الاوسط

■ ســاوباولو ـ ا ف ب: اعلــن ظهيــر ايســر المنتخــب 
البرازيلــي ســابقا روبرتو كارلــوس بانه ســيوقع عقدا 
لمدة ســنتين سينتقل بموجبه من ناديه الحالي فنربغشه 
الى كورينثيانز البرازيلي في 20 كانون الاول/ديســمبر 

الحالي وذلك في تصريح لراديو «ريكورد».
وسينضم روبرتو كارلوس الى النجم البرازيلي الآخر 
رونالــدو علما بأن الاثنين لعبا ســويا فــي صفوف ريال 
مدريــد واحــرزا كأس العالم مــع منتخــب البرازيل عام 

.2002
وقــال روبرتــو كارلــوس «سيتســنى لــي اللعب في 
الفريق نفســه الــى جانب رونالدو، اريــد ان اكون ضمن 
الفريق الذي سيخوض مسابقة كأس ليبرتادوريس عام 
2010». اما رئيــس نادي كورينثيانــز ماريو غوبي فقال 
لوكالة «فولها» المحلية «سيتوجب على روبرتو كارلوس 
ان يفســخ عقده مع فنربغشه، ثم ســنقوم بتوقيع العقد 

هنا».

روبرتو كارلوس
 ينضم الى رونالدو في كورينثيانز

■ لنــدن ـ ا ف ب: اعلــن الفرنســي ارســين فينغــر 
مدرب ارســنال رابع الــدوري الانكليزي لكــرة القدم 
الاربعــاء فــي موقع النــادي على شــبكة الانترنت ان 
النادي سيحاول شراء مهاجم خلال فترة الانتقالات 
الشــتوية للحلول مــكان روبن فان بيرســي المصاب 
الذي تعــرض لإصابة بالغة مع منتخــب بلاده خلال 
تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وسيغيب عن الملاعب 

لمدة خمسة اشهر.
وقال فينغر: «بالطبع، اصابة فان بيرسي سيكون 

لهــا تأثير كبيــر على تفكيــري خلال كانــون الثاني/
يناير، لم يكن لنا نية الاســتعانة بــاي لاعب، لكن في 

النهاية سنضطر الى دخول سوق الانتقالات».
ولفت فينغر الى انه لا ينوي شراء لاعب على عجلة 

وانه لن يتعاقد الا مع المهاجم «الذي يناسبه».
وجــاء تصريح فينغر في الوقــت الذي تحدثت فيه 
الصحافيــة الانكليزية عــن معاودة اهتمام ارســنال 
بالدولــي المغربــي مــروان الشــماخ مهاجــم بــوردو 

الفرنسي.

ارسنال يريد شراء مهاجم جديد
 بعد إصابة فان بيرسي 

المتصـدر  يلتقـي  ب:  ف  ا  ـ  المنامـة   ■
الرفاع مع الأهلي غدا الجمعة على اسـتاد 
علـي بن محمد في عراد فـي قمة مباريات 
المرحلة السـابعة من الـدوري البحريني 

لكرة القدم.
مـع  المنامـة  بلقـاء  المرحلـة  وتفتتـح 
الحالـة، وتختتم السـبت بلقائي النجمة 

مع الشباب والبسيتين مع المالكية.
وقررت لجنة المسابقات تأجيل مباراة 
حامـل اللقب المحـرق مع الرفاع الشـرقي 
إلى موعـد لاحق بطلب مـن المحرق الذي 
فضـل الحصـول علـى الراحـة فـي هـذه 
المرحلـة للاعـداد لمباراته المرتقبـة عندما 
الثلاثـاء  الكويتـي  العربـي  يسـتضيف 

المقبـل فـي الجولـة السادسـة الأخيـرة 
مـن منافسـات بطولة الأنديـة الخليجية 
والتـي يطمح فيها الحصـول على النقاط 
الثـلاث وضمـان التأهـل إلى الـدور قبل 

النهائي من المسابقة.
وتتجه الأنظار صوب مباراة المتصدر 
الرفـاع (18 نقطـة) امـام الاهلـي الثالث 
(11 نقطـة)، حيـث يسـعى الرفـاع إلـى 
تعزيـز موقفه فـي صدراة سـلم الترتيب 
أقـرب  عـن  النقـاط  بفـارق  والابتعـاد 
منافسـيه، ومن جهته يطمـح الأهلي إلى 
اسـتعادة نغمـة الفـوز بعد أن سـقط في 
فخ التعادل السـلبي أمـام المالكية وأهدر 

نقطتين ثمينتين.

مدرب الرفاع البرتغالي جاريدو يطمح 
في اسـتغلال معنويات وحمـاس لاعبيه 
التوالـي  علـى  السـابع  الفـوز  لتحقيـق 
وتوسـيع الفـارق بينـه وبـين مطارديه، 
المسـابقة  علـى  والتركيـز  السـعي  مـع 
المحليـة بعـد أن فقـد فرصتـه وحظوظه 
فـي المنافسـة علـى البطولـة الخليجيـة 
للأندية اثر خسـارته أمام ضيفه الوصل 
الاماراتي في الجولة قبل الأخيرة ليحتل 

المركز الثاني في سلم الترتيب.
ويعول جاريدو علـى امكانات لاعبيه 
الدولـي  خـلال  مـن  الهجوميـة  وقوتـه 
حسـين سـلمان وشـقيقه محمد سـلمان 
وهدافـه عبدالرحمـن مبـارك والمحترفين 

الكاميرونـي مصطفـى مختـار والصربي 
ميلادين واللمدافع البرازيلي تيتينيو.

ومـن جهته يمر مدرب الأهلي الصربي 
دوشـان بظروف صعبة بعد المسـتويات 
فريقـه،  يقدمهـا  التـي  الهزيلـة  الفنيـة 
أمـام متذيـل  التعـادل  وخصوصـا بعـد 
الترتيـب المالكيـة، ولقـاء الرفـاع فرصة 
لدوشـان لاعـادة الثقـة فيـه مـن جديـد 
مـن قبـل ادارة النـادي، وهـو يطمح إلى 
تحقيـق الفـوز لالحـاق الهزيمـة الاولـى 
بالرفـاع وتقليص الفـارق وانتزاع المركز 

الثاني مؤقتا من حامل اللقب المحرق.
وسـيعول دوشـان على جهود لاعبيه 
المحليـين محمود عبـاس وعبدالله وحيد 

جانـب  إلـى  أحمـد  عبـاس  والحـارس 
وكويـا  سـتراباك  الصربيـين  المحترفـين 
والمهاجم دانيال ميلان، والأخير لم يظهر 
حتـى الان بالصـورة المطلوبـة التي كان 

عليه في الموسم الماضي.
وفي بقية المباريات، يطمح البسـيتين 
السـابع (5 نقـاط) إلى اسـتغلال نشـوة 
الفـوز علـى المحـرق وتحقيـق انتصـاره 
الثانـي في المسـابقة والاقتـراب من فرق 
المقدمـة عندمـا يلاقـي متذيـل الترتيـب 
المالكيـة (4 نقـاط)، والأخيـر يبحـث هو 
الآخـر عـن فـوزه الثانـي بعـد الصحوة 
المتأخرة والتي شـهدت الفوز على المنامة 

وثم التعادل مع الاهلي.

بطولة البحرين 
الرفاع والاهلي في قمة مباريات المرحلة السابعة

تيكو موديسي لاعب منتخب جنوب افريقيا في صراع على الكرة مع لاعب منتخب النرويج ايريل هوسيكليب خلال مباراتهما الودية
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

رسالة إلى أحفاد دي سوسير:
ابة لا تقطعوا السبَّ

                                                       
ب المســقوف، والمنارة  ■ يتكون المســجد من عنصرين مختلفــين متآلفين: البناء المقبَّ
الممتــدة عالية في الفضاء. أحدهما يمثل الثبات والتقوس والاحتواء، وهو البناء المقبب، 
والثاني يجســد الحركة والامتداد وهو المئذنة أو المنارة. يصنع اتحادهما علامة واحدة 
يمثل رمزهما العلامة العمرانية: القوس والخط: فهما عملة واحدة لا يمكن فصل طرفيها 
إلا بتمزيقها كلها. هكذا علّمنا المعلم الأول فردينان دي سوسير وهو يشرح العلامة التي 

يكونها: الدال والمدلول في نظام اللغة .
إن المســجد علامة واحــدة: يدٌ تمتد عالية في إشــارة واضحة بالأصبع إلى الســماء؛ 
هذه المساجد المنتشــرة إنما هي في رمزيتها أيدٍ تشير إلى الأعلى لتعطي معنى استمرار 
ارتبــاط الأرض بالســماء حتــى تغدو الأرض - وهــي دال - تتحد مع الســماء - وهي 
مدلول - تكون وحدتهما علامة كونية واحدة تنتج معنى اســتمرار الإنسان في الأرض 
مســتضيئا بالســماء، ومســتهديا بالإيمان في عمارة الكون ومحبة الإنســان، في لقاء 

شامل ينبت من كل زوج بهيج .
كان دي سوســير يفتح بأفــكاره العظيمة في العلامة آفاقا جديــدة في المعرفة فنجد 
ن الوظائف الفاعلة في الحياة، ومن  فــي نموذجه اللغوي الثنائيات المختلفة تتحد لتكــوِّ
ثــم تتجه المعارف والعقول والأفكار نحو التجمع والتآلف والتفاعل الخلاق المنتج، هكذا 
نســتحضر دي سوســير في معنى شــامل للتوحيد: عند الفيزيائي في علامة الذرة بين 
النــواة والإلكترونــات. وعند عالــم الحياة في علامــة الخلية بين النواة والســيتوبلازم 
وفي غيرها من العلوم التي تمثــل عناصرها قوانين وأنظمة لغوية كما نرى في الجدول 

الدوري، والشفرة الوراثية .
واليوم فإن أحفاد دي سوســير يحتنكون العلامــة  وينقضون هذه العلاقة بين الدال 
والمدلول فيحشــرون بــين طرفيهــا الكراهية والشــحناء؛ ليفرقوا بين الإنســان وأخيه 
الإنســان، ويهدمــوا الروابط الطبيعية بين الكلمات والأشــياء، حتــى صرنا نرى علامة 
الإنسان  المكونة من: رجل وامرأة التي ترتكز على مبدأ الاختلاف الذي يبث منهما رجالا 
كثيرا ونســاء كثيرات، صــارت علامة تفكيكية تقوم على مبدأ التشــابه والمثلية: رجل و 

رجل، وامرأة وامرأة ولا تنتج غير التدمير والعدم.  
أما المنارة، فإن كانت ســتختفي من المنظر الظاهري للمســجد فإنها ستبقى عالية في 
الصــدور؛ لأن العلامة لا تموت إلا لتحيا مرة أخرى بطريقة مختلفة، وبدلا من أن نتعرف 
على مســاجدنا بعيوننا ســنتعرف عليها حتما ولكــن بقلوبنا ولن تكونــوا صنعتم في 

النهاية سوى التسريع من انتشار الإسلام فشكرا لكم  .
د. أحمد سعيد عبيدون

كرة الوحدة!
■ لقــد كانــت المبــاراة وتنظيــم المــرور والدخــول الــى الاســتاد ولقــاء الضيــوف 
واســتضافتهم محــل اعجــاب الجميع فتهنئــة لمن قام بــه ولقد عكس اقبــال الجماهير 
وحماســها الشــوق الاصيل للوحدة وان الدعوة للعروبة ما زالت حيــة رغم كل ما بذله 
الاعداء وان الشــعب الســوداني كغيره من الشعوب العربية وانه شــوق اصيل لوحدة 
تحقــق مصالح الكادحــين ولا تتعالى على الاخرين وقد كان لنا شــرف تعريف القومية 
الســودانية بانهــا قومية عربية افريقية مســلمة وقد قدمنا لشــعوب افريقية كل العون 
في نضالها ضد الاســتعمار وكرياضي قديم وسكرتير ســابق لنادي حي العرب احيي 
الاخــوة في نــادي المريخ واهنئهم على المســتوى الرائع الذي كان عليه الاســتاد اهنىء 

الفريق الجزائري بالفوز والفريق المصري على الاداء الرائع. 
ان مــا حدث بعد المباراة هو في تقديري امر مدبر شــاركت فيه عدة جهات كانت تدبر 
لامــر اكبر ولكــن عندما اتضح لها ان كل شــيء على ما يرام لجات الى وســائل الاعلام 
وبعــض الاجهــزة المعادية لتضخيم ما حــدث  والعمل على تنفيــذ مخططها في تخريب 
العلاقــات الشــعبية والدوليــة العربية وصــب الزيت على النــار ولكن انا علــى ثقة بان 

المخطط مصيره الفشل.
وختاما اكرر التهنئة لكل من ســاهم في الاخراج الرائع ولشعب السودان على كل ما 

قدمه.
شوقي ملاسي - لندن
shawgi.halloul@googlemail.com

فقط لأجلك يا فلسطين
 

■ أنــا أم وضــع الله في قلبــي كتلة من الحنــان على أبنائي فهم فلــذات أكبادي 
ورســم لي الطريق لأهتم بهم وأرعاهم ليكونوا لــي عيني التي أرى فيها وقلبي الذي 
لــن يتوقف عــن الخفقان إلا بموتي ولســاني الذي أنطق فيه كلمة الحــق لم أرد لهم 
التعاســة أبدا، ورســمت لهم الطريق بقلبي الذي هو مركز حياتي وعقلي الذي يملك 
إرادتــي ولكنك أيها القلب المحب لما حملت في أحشــائي وقفــت عاجزة أمام أرضي 
التــي هي موطن ضعفي أرض رســمت علــى خارطة الوطن العربي جــزء من هلالها 
الخصيــب تشــكل جنوب غرب بــلاد الشــام واقعة على الســاحل الشــرقي للبحر 

الأبيض المتوسط جنوب شرق آسيا نعم إنها أنت فلسطين.
 لأجلــك وقفت عاجزة رغم أن هذا القلب يملؤه الأســى لفقــدان فلذات كبدي فقد 
حملتهم وقدمت لهم الرعاية وكبروا أمامي ليكونوا إما شــهداء هذا الوطن أو أسراه 
كــم تمنيت أن أراهم فقد غابوا عني ســنوات وســنوات ولكني لن أضعف وســوف 
يكــون اللــه إلى جانبي وســأكون صابــرة متحملة لأجلــك أيها الوطــن العزيز فقد 
عهدت قصتك أيتها الخنساء عندما خرجت في معركة القادسية مع المسلمين ومعك 
أبناؤك الأربعة وكانت وصيتك لهم: يا بني لقد أســلمتم طائعين وهاجرتم مختارين 
وواللــه الذي لا إله إلا هو إنكــم بنو امرأة واحدة ما خنت أباكــم ولا فضحت خالكم 
حتى وصلت في قولها إذا أصبحتم  غدا إن شاء الله سالمين فاغدوا إلى قتال عدوكم 
مستبصرين وبالله على أعدائه مستنصرين فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها 
وجعلت نارا على أوراقها فتيمموا وطيســها وجالدوا رئيسها عند احتدام خميسها 
تظفروا بالغنم والكرامة في دار الخلد والمقامة، ولما باشر أولادك الأربعة إلى القتال 
واحــدا بعد الآخر حتى قتلوا جميعهــم وصبرت أيتها الخنســاء عندما بلغك الخبر 
وقلــت الحمد لله الذي شــرفني بقتلهم وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مســتقر 
رحمته وأنا أيتها الخنســاء ســأضعك مثالا لي ولن أفقد صبــري فبعض أبنائي قد 
استشــهد وصبرت صبرا ..صحيح أن دموعي ذرفــت ولكن الصبر غلبني وبعضهم 
أســر وأنا في شــوق وانتظار لرجوعهــم ولن ينفذ صبــري فأنت يــا أرضي موطن 

ضعفي .
ولكن هل هذه الأمهات وحدها ســتقف وتضحي بنفســها وأبناءها ألا يســتحق 
صبرهــا أن نأخذ موقفا نخفف من معاناتهــم ونداوي جراحهم ونقف وقفة واحدة 
ندافــع فيها عن أراضينا ونخفف من وقع الأمــر عليهم فأي ضمائر أنتم وأي صمت 
صمتكم ألم يمــس جرحهم قلوبكم أين أنتم متى ســتقفون بعدما يتحملون أكثر من 
فقــدان أبنائهم أتمنى لو أســتطيع أن أدخل إلى أعماقكم لأعرف أي أمر ســيوقظكم 

فالأمهات ذابت قلوبها من شدة حزنها .
منال عمر محمود العامري - الاردن

 manalalamiri@yahoo.com

فرق شاسع!
■ فرق شاســع بين جهاد وبين فتنة وبين حرب تحرر وبين حرب أهلية. أبراهام 
لنكولــن. الرئيس الامريكي الذي اصــدر قرار نهاية العبودية وتحريــر العبيد يقول: 

العبودية والديمقراطية لا تجتمعان.
من دروس عبد الناصر بعد حرب 67 : مدنيون على قانون مدني وعسكريون على 

قانون عسكري.
فيصل ابراهيم رمضان

■  غريــب ما حــل بالعرب من تخديــر لعقليتهم تجاه نوايا اســرائيل 
حتــى أدمنــوا عمليــة غســل اســرائيل لادمغتهــم مــن خلال مــا يعرف 
بمفاوضات الســلام حتى لاقــت تهافتا عربيا عليها وبدت بابا يتســول 
العــرب امامــه ومنهجا يعينــه ويتبناه بعــض العرب ارضاء لاســرائيل 
وتظاهرا بحرصهم على أمن وســلامة شــعبهم وتجاهلوا حقيقة ومدى 
المخطــط الصهيوني بالمنطقة على حد ســواء لأنهم علــى يقين لبعد حين 
وصــول المخطــط الاســرائيلي لهم فــي وجودهم فلــذا انســاقوا مع من 
يدعون الصلح والســلام ثم.. كما يقال (لها مدبر حكيم) ولاطلاع العرب 
على مدى مطالب اســرائيل بمنطقة الشــرق الاوسط وثقتهم واصرارهم 
على نيلها لدرجة أن المنهج التعليمي الاساســي لأطفال اســرائيل يرتكز 
على شــعار رســمي يردده الاطفال بالمــدارس وهو( دولة اســرائيل من 
الفرات الى النيل ) وبتوضيح ارشــادي واعلاني على علم اسرائيل الذي 
يؤشرعلى ان الخط الازرق الاول هو نهر الفرات وأن الخط الازرق الثاني 
هو نهر النيل وبالنهرين وما بينهما من شــعار لدولة اسرائيل هي مجمل 
مســاحة أرض اسرائيل فماذا يعني لنا ذلك خاصة بعد احتلال العراق؟! 
فأي ســلام منتظر من اسرائيل وأي دولة لدولة فلسطين بالقدس أو غير 
القدس! ولماذا الانســياق المخذل حول ســراب المفاوضات؟ أم اننا ادمنا 
الخــداع أيضا لانفســنا ولعروبتنا! ان ما يســمى بالمفاوضات ما هي الا 

ذرائع واسباب اتخذتها اسرائيل لاجل اظهار شكل وهيئة ونية اسرائيل 
في الســلام أمام المجتمع الدولي لرفع الضغط الدولي عليها وامتصاص 
غضب العرب والفلسطينيين من حين لآخر جراء اعتداءاتها على الاراضي 
الفلســطينية واللبنانيــة ومن ســيخلفها مســتقبلا وما ســيترتب عليها 
من جرائم حــرب قد يعارضهــا المجتمع الدولي بالاضافة الى اكتســاب 
اســرائيل ارضية نقاش يتســنى لها عبرها وضع ودس شروطها المغلفة 
بالمكر والدهاء الاسرائيلي لزرع الفرقة والفتنة والاختلافات بين السلطة 
الفلسطينية وحماس وبين باقي الفصائل الفلسطينية وايهامهم بأن تعثر 
عملية السلام وتأخر اعلان الدولة الفلسطينية نتيجة لعدم قدرة السلطة 
التشــريعية الفلســطينية في نزع ســلاح المقاومة والحــركات الجهادية 
والتحريرية وبالتالي كســب اســرائيل المزيد من الوقت لغرض التوسع 
في الاســتيطان واســتقبال المزيد من اليهود المهجرين وكذلك لاستغلال 
فتائــل الخلاف المصطنعة بين الســلطة الفلســطينية وحماس لتوســيع 
اســتيطانها بالقــدس ورفضهــا لاعــلان دولة فلســطين الا بعــد العودة 
للمفاوضات وقبول الشــروط الاســرائيلية الجديدة والمتغيرة من سيء 
الى أسوأ بعد كل انقطاع للمفاوضات واليوم تشترط اسرائيل بضرورة 
العودة للمفاوضات بايحاء منها بعدم معارضتها لدولة فلسطين المؤقته 
مستقبلا وبحدود نصف حدود الضفة الغربية بعد ان يتمكن الرئيس ابو 

مازن من اثبات انه هو السلطة التشريعية الحقيقية لفلسطين وانه هو فقط 
من يمثل شــعب فلســطين (تحريض من بيريس لحرب أهلية بفلسطين) 
بالاضافــة الى الاعتــراف بان القدس ضمن الســيادة الاســرائيلية وان 
المســتوطنات الاسرائيلية بها ليست بمســتوطنات انما هي حق مكتسب 
للاســرائيليين مع ضرورة تناســى حدود عــام 67 والانتظار حتى تتكرم 
اسرائيل بمنح دولة فلسطين المؤقته الحدود التي تساوى حدود عام 67 
ولا تشــمل القدس، طبعا لعلم اســرائيل بانها ستواجه رفضا فلسطينيا 
وعربيــا وكذلك لا مانــع لديها من قطــع مفاوضات الســلام أو الاعتداء 
عليها والذي ســيمنحها حقا في الدفاع عن نفســها مدعوما بغطاء دولي 
جديد وواســع للمزيد من التوسع الاســتيطاني والذي سيشمل القدس 
باكملها مع نصف الضفة الغربية أو باكملها مع غارات اسرائيلية مكثفة 
على قطاع غزة حتى تتوافد طلبات رعاة الســلام على اسرائيل من جديد 
وتلتمــس الجلــوس الى طاولــة المفاوضــات آملين نيل ما ســبق عرضه 
وهيهات قبل شــروط اســرائيلية جديدة وهكذا تلك هي عقلية اسرائيل 
فى تطبيق ونيل مخططها وبالمقابل تلك هي غفلتنا في الانبطاح والانقياد 

وراء رياء اسرائيل ووهم السلام.
أشرف عمار عثمان
aaothman@yahoo.com

مفاوضات لاكمال السلام أم مناورات لاكمال الاحتلال؟

اللغة وواقع الانقراض 
■ ببالغ من الأســى نســترعي أنتباه العرب بأن لغتهم مُوسدة 
على فراش الأنقراض، فبينما كانت اللغة العربية تتســيد الساحة 
اللغويــة وأذا بالعواصــف الدخيلــة تضربهــا بقوة مخلفــةً دماراً 
واسعاً في بنيتها الأصيلة فعندما نرجع الى التاريخ نجد أن علماء 
اللغــة حينما أدركــوا تداخل اللغات الأجنبية علــى لغتهم وضعوا 
المعاجــم وعلوم اللغة ومن أهمها علم النحــو والصرف وكان على 
رأســهم العالم الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي وضع أول معجم 
يحفظ مفردات اللغة المسمى «العين» حفاظاً على لغته من التداخل 
مــع اللغــات الأخرى وهــذا ما ترك لنا لغــةُ رصينــة لا تتلاعب بها 
أمــواج التبعثر بيد أننا مــا نراه اليوم من تعــدد اللهجات الاجنبية 

وترجمتها الــى ألفاظ عربية ليس لها جــذورٌ في الصرف وأبواب 
الأفعال أدهش اللغويين وشتت أوصال اللغة مغيراً الركب الأدبي 
باتجاه الهاوية.  فيضاناتٌ اكتسحت الألفاظ وهمشت مضمونها 
الأصيل وهنالك من يطبلون ويزمرون بما يعرف بالحداثة اللغوية 
التــي تُحدث اللغة بدون دلائل لغوية أو نحوية وخالية من المعايير 
المنطقية فأين القرآن مــن كل ذلك ألم يكن له الثقل الأكبر في حفظ 
لغتنا وأورد مئات الشواهد القرآنية الدالة على سمو مقامها وعلو 
مكانتها والآية الكريمة «أنا أنزلناهُ بلســان عربياً مبين» خير دليل 

على ذلك. 
 من هنا تنطلق أهميــة المثقفين بالدفاع عن هذه اللغة والتصدي 
لمــن يطمــس هويتهــا وكما نقــرأ في الصحــف والمجــلات المحلية 
والعربية التــي هيمنت بها لغة الصورة وموســيقية الأحرف على 
النصــوص الأدبية مبتعدة عــن مراقبة القواعــد وأصوليات اللغة 
حتى نقاد الأدب الذين هم من أهم العناصر الوجودية المعنيين بهذا 

الأمر نجدهم متهاونين بالمحاسبة والمراقبة للنصوص الخالية من 
الضوابط اللغوية. 

مهما حجب الغُمام ضوء الشــمس سيبدد شعاعها الظلام وأن 
كانت للهجة العامية الشــيوع والاســتحواذ الأكبر الذي بات يهدد 
اللغة بالانقراض فعلى اللغويين والأدباء محاربة ظاهرة الفســاد 
اللغوي البعيد عن المنطقية والواقعية، والمشــاهد المؤلمة التي نراها 
فــي الســاحة التربوية التدريســية مــن معلمين ومدرســين الذين 
يشــبعون طلابهم باللهجات الدارجة مســتغرباً أين ما تعلموه في 
الأكاديمية والعجب يزداد اســتفهاما على مختصي اللغة العربية 

وهم يفتقرون إلى مقومات اللغة. 
فعلى وزارة التعليم العالي والتربية والمعنيين بهذا الأمر مراقبة 
مناهج التدريس للقضاء على آفة الفوضى وليكن شــعارنا «لغتنا 

توحدنا». 
خالد جمال الموسوي - العراق

■ إنّ المتتبــع الحصيف للأحداث والتجاذبات والســجالات التي حامت 
حــول المواجهة الكرويــة التي دارت رحاهــا بين مصر والجزائــر في الأيام 
الأخيــرة قد لا يتأخر في الاســتنتاج بــان الأمر تجاوز كل الحــدود المعقولة 
لمباراة رياضية  ليكتسي أبعادا خطيرة ويؤشر لانتقال المنافسات الرياضية 
عموما وكرة القدم خاصة من مجرد لعبة هدفها الأصلي تنمية اللياقة البدنية 

للأفراد إلى ظاهرة اجتماعية خطيرة ذات أبعاد سياسية واقتصادية.
ولعل المشــهد الرياضي الحالــي يتطلب من المثقفــين والمفكرين والعلماء 

وقفة جادة حتى لا يفوت الأوان.
ومــن المفيــد التذكير هنا ان تطور وانتشــار الرياضــة الحديثة هو نتيجة 
حتميــة للتطور التكنولوجــي الهائل الذي أنتجته الثــورة الصناعية انطلاقا 
من القرن الثامن عشــر في أوروبا. تلك الثورة التي اتخذت مسارا تصاعديا 
فــي اتجاه المكننة الــذي أدّى بالنتيجة إلى تراجع العمــل اليدوي والعضلي 
لبني البشــر مما حتم عليهم إيجاد نشــاط مواز لتعويــض النقص الحاصل 
في اللياقة البدنية اجتنابا للمشــاكل الصحية المترتبة عن الخمول .ومن هنا 
فقد كانت الرياضة الحديثة بمثابة طوق النجاة الذي تمسك به الإنسان في 
مواجهة الأخطار الصحية التي ســببتها التكنولوجيا الحديثة. ومن هنا فقد 
برزت إلى الوجود مجموعة واســعة من الألعــاب الرياضية التي تعتمد على 
مبدأ التنافس من اجل مزيد حفز الهمم في ســبيل مزيد من النشاط البدني. 
ومن ذلك لعبة كرة القدم التي كانت انطلاقتها الرســمية في منتصف القرن 
التاســع عشــر في بريطانيا ابتعادا عن العنف الذي كانــت تقتضيه رياضة 
الركبي الأكثر انتشارا في تلك الفترة، وعند هذه النقطة وبعد مقارنة بسيطة 

بــين أهداف الرياضة عنــد المنطلق وبين مــا هي عليه في الحقبــة المعاصرة 
نلاحــظ ان تحــولات جذريــة قــد طــرأت عليهــا حولتها كليــا عــن أهدافها 

الأساسية. 
فمن المفترض ان تكون الرياضة من أكثر النشــاطات البشرية جماهيرية 
من باب الممارســة غيــر ان الواقع غيــر ذلك تماما فالرياضــة أصبحت فعلا 
الأكثــر جماهيرية علــى الإطلاق غير ان ذلك انما كان في مســتوى الحضور 

والمتابعة وليس في مستوى الممارسة والتطبيق.
ومــع دخول الرياضة عهد ما ســمي بالاحتراف أصبحــت النخبوية أمرا 
واقعــا لا مهرب منه. وبعد ان كان التنافس مجرد وســيلة تحفيزية من اجل 
مزيد الجهد البدني أصبح هدفا في حد ذاته فالكل أضحى يلهث وراء الفوز 
والانتصــار وبالتالي الحصــول على البطــولات والكؤوس التــي ترمز إلى 

التفوق والتميز والتي تعني بالضرورة الحصول على المنح والحوافز.
وإذا كان نصيب اللاعبين وافرا من الحوافز المادية والأدبية فان الجماهير 
العريضة بقيت مجرد «كومبرس» بل كان لزاما ان تدفع في شكل مساهمات 
أو تبرعــات.. ولئن لم تتوفر إحصائيات دقيقة عن رقم المعاملات الذي يدور 
فــي فلك الرياضات عامــة وكرة القدم بالخصوص فانــه يمكن الحديث عن 
أرقــام خيالية غيــر قابلة للعــد أو الحصر وللذكــر هنا يمكن ان نشــير على 
الصعيد العربي ان الجراية الشــهرية لمدرب الفريق الوطني التونســي لكرة 
القدم تحوم حول 000 .70 دينار تونسي في حين ان الأجر الصناعي الأدنى 
في تونس يحوم حول 225 دينارا شــهريا وبعملية حســابية بسيطة يتضح 
ان ممرن كرة القدم في تونــس يحصل على 280 اضعاف جراية العامل. اما 
على المســتوى العالمي فان ما يثير الخجل ان لم يكن الاشــمئزاز هو ان لاعب 
مثــل البرازيلــي «كاكا» يتقاضى ما يحوم حول المليون دولار شــهريا أي ما 
يعــادل 33 ألف دولار في اليــوم تقريبا في حين ان ما يقارب نصف ســكان 

الأرض يعيشون على اقل من دولارين يوميا للفرد الواحد.
ان هذا النزيف المالي الحاد إنما يؤشــر إلى انهيار قيمي لا مثيل له. فماذا 

يمكــن ان يقدم مدرب الكــرة أو اللاعب لوطن أو أمة حتــى يحصل على هذه 
المبالــغ الخياليــة ؟وما هي الإضافة التــي يمكن ان تقدمهــا الرياضة عموما 
وكــرة القــدم بالخصوص لشــعب يريد ان يســتبق الزمن للحــاق بمن فاته 
أشواطا شاسعة في كافة المجالات العلمية والتكنولوجية؟. والسؤال الأهم 

هو: في مصلحة من يصب هذا المشهد النزيف المالي الحاد؟
و إذا أضفنا إلى كل ذلك ما أصبح يحوم حول المشهد الكروي من تعصب 
وعنف شديدين لا يزالان يتفاقمان يوما بعد آخر. وما أصبحت تمثله رايات 
الفرق الكروية من رموز للانتماء الذي يتطلب أقصى حالات الولاء الذي فاق 
كل أشــكال الولاءات الأخرى بما فيها الولاء للوطن ذاته فان ذلك من شــأنه 
ان يؤكد ان اصابعا خفية تحرك اللعبة الكروية لحسابها الخاص سواء على 

المستوى القطري أو العالمي.
فعلاوة على الشــركات الرأســمالية التي «تتمعش» من الاستثمارات في 
المجــال الرياضي فــان من مصلحــة كل الأنظمة الاســتبدادية وكافة القوى 
الاســتعمارية والصهيونية في العالم ان تتكرس الرياضة عامة وكرة القدم 
بالخصوص كشــكل فعال من أشــكال الملهــاة التي تجلب إليهــا الجماهير 
العريضــة بما يســاهم في تحويل اهتمامهــا عن القضايــا الجوهرية الملحة 
ويساهم في صرف الأنظار عن التجاوزات بمختلف تمظهراتها سياسية في 

شكل ظلم أو استبداد واقتصادية في شكل فساد أو إثراء فاحش.
ان الأحــداث الدراماتيكيــة الأخيرة بين مصــر والجزائر لئــن خلفت في 
الجميع مرارة وأســى كبيرين فإنها ســاهمت في كشــف الستار عن مواطن 
الرداءة والســقوط في الرياضة ولعلها تكــون فرصة من اجل تتآلف جهود 
المثقفــين والمفكرين والعلماء في ســبيل إخراج الرياضة من المســتنقع الذي 
حشــرت فيه في ســبيل ان تكون تعود ملكا للجماهيــر العريضة وان تبتعد 
عن دوائر الســلطة والمال والنفوذ الذيــن أرادوا لها ان تكون «افيونا» لتلهية 

الشعوب.     
محمد الهادي كشت - تونس

حربٌ طائفية.. هندست في واشنطن!

أفيون الشعوب…

■ ربمــا لم نكــن مخطئين أبــداً، ولم ننحــرف مليمتــراً واحداً عن 
الصــواب، عندمــا قلنا وأكدنا أكثــر من مرة، في مقــالاتٍ وتحليلات 
كثيرة لنا، وعبر منبر هذه الصحيفة العربية النابضة والحرة، أن هذه 
الحرب الحوثية السادســة، الطائفية، النظامية اليمنية- السعودية؛ 
غريبة بــكل المقاييس. فمفاجآتها الكثيرة، تأتي تباعاً لتؤكد ما ذهبنا 
إليــه. ولم يكــن الصمت الأمريكــي والدولي عليها، وصــب المزيد من 
الزيــت على نيرانهــا الطائفية فحســب غريباً أيضاً، بــل حتى جميع 
دول الجوار العربي، والمنطقة العربية برمتها، أبدت الشــيء نفســه، 
وأعلنــت بيانــات ومواقــف التأييد وشــد العــزم، من قبــل أنظمتها 
العربيــة الرســمية، تجاه المملكة العربية الســعودية، فــي الدفاع عن 
نفســها، تجاه جماعة التمرد الحوثية اليمنيــة في صعدة القريبة من 
الحدود الســعودية، التي تخوض الأولى حربــاً ضدها على الحدود 
اليمنية الســعودية بتهمة التسلل إلى أراضيها. فلا يمكن أن يبرر هذا 
الصمت الدولي، والأمريكي على وجه الخصوص، على حرب داخلية 
أهلية، طائفية يمنية، أمتدت جولاتها الســت لست سنوات متعاقبة، 
بين الحكومة المركزية في صنعاء وجماعة التمرد الزيدية في صعدة 
ومنطقة حرف ســفيان بمحافظة عمران، شــمال اليمن، وقرابة شهر 
كامــل، على دخــول الجيش الســعودي دائــرة الصراع نفســها، مع 

الحوثيين.
إلا وهناك طبخة وخطة أمريكية طائفية، يجري تحضيرها سراً في 
المطبخ السياســي الأمريكي على نار ملتهبة إن صــح التعبير، هدفها 
توســيع رقعة الحرب الحوثيــة، ومحاولة أقلمتها عربياً وإســلامياً. 
وإلا فليــس مــن قبيل الصدفــة أن تطلــب المملكة العربية الســعودية 
الخميــس الماضــي، قــوات خاصة مــن البحريــن وقطر وباكســتان 
والأردن، للمســاعدة في الحرب ضد الحوثيين، على الحدود اليمنية، 
على أصول طائفية ســنية، مســتثنية أي أصول يمنية ضمن القوات 
الخليجية، التي ســيتم اختيارها، في الأيام إن لم يكن في الأســابيع 
القادمة.خشية من أن يكون من ضمنهم أي جندي يعتنق نهج جماعة 
التمــرد الحوثيــة الاثناعشــرية الزيدية، أو أي مــن أنصارها الموالين 
لإيــران. وليس من قبيــل المبالغة أن الســعودية، تريــد أن تعرف من 
يناصر الحوثيين من الصحافيين اليمنيين على وجه الخصوص؟ ولا 
نبالــغ أيضاً إذا قلنــا أننا تلقينا العديد من الرســائل الإلكترونية عبر 
بريدنــا الإلكتروني، قادمة من جهات ســعودية مجهولــة، تريدنا أن 

نفصح مع من نقف مع الحوثيين أم مع الجيش اليمني أم الســعودي 
في هذه الحرب الحوثية الطائفية؟!

نحــن أمام حــرب طائفية، مشــابهة لحــرب العــراق، وإن اختلف 
المشــهد اللوجستي والعســكري، إلا أن الســيناريو الحربي الطائفي 
واحــد، وهــو محور سُــني، يواجــه آخر شــيعي، وفي قلــب المنطقة 
العربيــة، الخليجيــة على وجــه الخصوص(حدود اليمــن مع المملكة 
العربية الســعودية) ذات الطفرة النفطية، وأحد أكبر الدول المصدرة 
للنفــط عالميــاً. لكن للأســف الشــديد أن زعمائنــا وقادتنــا العرب لا 
يعتبرون ولا يســتفيدون من أخطائهم الســابقة، فقد  جربوا الحرب 
الطائفية علــى العراق عام 2003 مع إدارة الرئيس الأمريكي الأســبق 

جــورج دبليو بــوش، وقادة دول محــور الاعتدال العربــي على وجه 
التحديد، فقد صوتوا مع قرار غزو العراق الشــقيق، تمهيداً لإحتلاله 
لاحقاً، وعلى رأســهم العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، 
وكانت النتائج عكســية وكارثية تماماً بكل المقاييس، وفجرت حرباً 
طائفية في العراق، أمتدت لدول مجاورة في المنطقة، وقسمت العراق 
العربــي الموحد في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حســين، إلى 

كانتونات وأقاليم صغيرة، على أساس اثني طائفي. 
يجــب على الدول التي ستشــارك بقوات خاصــة في الحرب ضد 
الحوثيين، مراجعة سياســاتها في ذلك، قبل فــوات الأوان، لأن مثل 
هذا التصرف غير المدروس، إن لم يكن تدخلاً في شؤون داخلية لدول 
مثل اليمن والسعودية، سيعود بنتائج طائفية ستشكل خطراً كارثياً 
على أمن المنطقة العربية برمتها، ويفجر حروبا طائفية إقليمية، يعلم 
الله إلى أين ســيصل مداها، وسيصعب إخماد نيرانها، واستمرارها 

لسنوات قد تطول.
محمد رشاد عبيد  - اليمن
m.rashadobaid@hotmail.com
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الغرب ومنارات المسلمين:
 أوهام الإندماج وتضخم الذات والخصوصيات

دبي والشامتون

الانتخابات العراقية: حسابات الحقل وحسابات البيدر

الموجبات والخيارات في اقتصاد الإصلاح

■ لم تكد نتيجة اسـتفتاء السويسـريين حول بناء المآذن تظهر 
الـى العلن، حتى سـارع بعض الألمـان لجس نبض شـارعهم حيال 
هذا الموضوع.. وإذا كانت نتيجة الإسـتفتاء السويسـري العجيب، 
قد جاءت مخيبة لآمال الكثيرين من المسـلمين المقيمين هنا وغيرهم، 
فـإن رأي الألمـان وفـق إسـتطلاع  أجرته مجلـة «ديرشـبيغل» على 
موقعها الإلكتروني. قد يشكل صدمة أكبر، إذ بيّنت النتائج الأولية، 
أن قرابـة 76٪ مـن الألمـان يرون كذلـك بوجوب منع بنـاء منارات 
للمسـاجد في المانيـا؟». وكان بعض غـلاة اليمين يسـعون لإجراء 
مثل هكذا إسـتطلاعات، بداعي أن السـماح ببناء مآذن في الجوامع 
الإسلامية، سـوف  يؤدي الى أسلمة المجتمعات الأوروبية .. ويبدو 
أن هذه الإستفتاءات قد فتحت الباب واسعاً حيال كثير من القضايا 
التـي تتعلق بأمـور الجاليات الإسـلامية و»مطالبهـا المتزايدة» في 
هذه البلاد..و بدأت الأصوات تعلو من هنا وهناك للمطالبة بتطبيق 

النموذج السويسري بهذا الشأن.
فهذا فولفغانغ بوسباخ، أحد المعنيين بشؤون السياسة الداخلية 
في الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني، يسارع للقول، بإننا يجب 
أن ناخـذ القـرار السويسـري بعـين الجـد، إذ أن تصويت الشـعب 
جارتنا سويسـرا، لهو خير تعبير عن انتشـار مشاعر الخوف لدى 

الألمان أيضاً من أسلمة المجتمع.
غيـر أن ثمـة أصـوات ألمانيـة أخـرى كان لهـا موقفـاً مغايـراً من 
هـذا التصويـت. فقـد ذهـب سيبسـتيان إدتـاي أحد رمـوز الحزب 
الإشـتراكي الألماني الى القول: إن مَن يضمن حرية المعتقد، عليه أن 
يعطي أتباع الديانات المختلفة ذات الحقوق في ممارسـة شعائرهم 
ومنهـا بناء بيـوت العبادة الخاصة بهـم».. وقد يكـون هذا الموقف 
مـن الحزب الإشـتراكي قـد صدر بغيـة ترميم العلاقـة التي توترت 
مـع الجاليـة الإسـلامية بعـد تصريحـات أحـد مسـؤولي الحـزب 
البارزيـن (تيلـو سـاراتزين)، التي وصـف فيها المسـلمين والعرب 
حيـث قـال: «المهاجـرون العـرب لا يسـاهمون بشـيء فـي المجتمع 
الإلماني سـوى عملهم كبائعين للخضار والفواكه». وأضاف «إنهم لا 
يبرعون الاّ في انتـاج فتيات صغيرات محجبات».. وقد أثارت هذه 
التصريحات إستياء الجاليات المسـلمة هنا، التي اعتبروها بمثابة 
الإسـتفزاز العنصري.. وكان صدور مثل هكـذا تصريحات عن أحد 
الإشـتراكيين، مدعـاة للإسـتغراب الكثيريـن هنا.. علـى اعتبار أن 
الحزب الإشـتراكي كان تاريخياً قريباً من الجاليات المسلمة ولطالما 
أُعتبـرت أصوات هذه الجالية، من الرصيد الإنتخابي شـبه الثابت 
لهـذا الحزب. وقد يُعزى إسـتياء بعض الإشـتراكيين الى الشـعور 
بالمـرارة  جراء الخسـارة الكبيرة التي مُني بها الحزب الإشـتراكي 
فـي الإنتخابـات الأخيرة. لكن يبقـى من غير المنطقـي تحميل تغير 
مزاج الناخب الألماني وتحوله الى أحزاب يسارية صاعدة وخارجة 
من رحـم الحزب الإشـتراكي القـديم وأخـرى ليبراليـة، للجاليات 
المسـلمة.. وتناسـي أن هذا الحزب يحصد نتاج سياسـته ومواقفه 

التي باتت شبه مطابقة لليمين في أحيان كثيرة.. 
ومـا لا شـك فيـه أن هـذا التصويـت قـد شـكل صدمـة لكثير من 
المسلمين في أوروبا وفي العالم، وقد عبرت احدى الصحف التركية، 
بالعنوان العريض: «سـقوط سويسـرا في امتحان التسـامح». أمّا 
إمام أكبر الجوامع في العاصمة السويسـرية جنيف، يوسـف أبرم، 
فقـد دعا المسـلمين للهدوء، وقـال «على العالم الإسـلامي أن لا يقبل 
القرار،  ولكن يجب احترام  خيار الشـعب السويسـري.. والاّ فإننا 

سنكون أول الضحايا».
أمّا أحد أصدقائي الجزائريـين المغتبطين جداً بفوز بلادهم الموقر 
علـى مصر «العـدو التاريخي» في مجال الكرة والمنافسـة على لعب 
الأدوار السياسـية والإقليمية، فقد علّق بالقول: «لقد كشـف الغرب 
عـن أنيابـه الحقيقيـة، وثبـت بالجرم المشـهود، زيـف مقولاته عن 

الحرية وحقوق الإنسان والمعتقد». 
وما لا شـك فيه أيضاً أن نتائج هذه الإسـتطلاعات سوف ترخي 
ظـلالاً داكنة على كل مشـاريع وبرامج الإندماج والتواصل، سـواء 

الرسـمية منهـا، التـي ترعاهـا الحكومـات الأوروبيـة، أو تلك التي 
تقـام من قبل بعض هيئات الجاليـات.  غير أن هذه الخطوات  تبقى 
محـدودة، ولن تكـون قادرة علـى ردم الفجوة بـين الجانبين، هذه 
الفجـوة التي يبـدو أنها آخـذة في الإتسـاع والتجذر أكثـر فأكثر.. 
حيـث يتشـبث كل طرف بأفـكاره ورؤيته ونظرتـه للموضوع. هذا 
فيمـا يغلـب على أكثر طروحـات الإندمـاج هذه، الطابع السـطحي 
والمتسـرع.. حيـث تؤخذ بعـض المشـاهد والتعبيـرات أو الأحداث 
كمنطلق لإصدار الأحكام العامة لدى كثيرين من كلا الجانبين.. ففي 
حـين يبدو الألمـان منزعجين وممتعضـين من بطء أو تعثـر عمليات 
الإندماج او الإنسـجام والتواصل، حاملين على المهاجرين عزوفهم 
عن الإلمام باللغة الألمانية بشـكل كافٍ والإنغـلاق الثقافي والتزمت 
الديني.. ترى أوساط المهاجرين، أن المجتمعات الأوروبية تواجههم 
بحالات الرفض والتعميمات السـلبية والصور النمطية، كالإرهاب 
والحجـاب.. وتـردي مكانـة المـرأة وجرائـم الشـرف والفصل بين 
الجنسـين.. والآن منـارات الجوامع.. لكـن اللافت في الأمـر أن هذا 
الموقـف لا يقتصر على  الجيلين الأول والثاني، الذي قد يُحمل عليه، 
ضعـف المامـه  بلغة المجتمـع الذي يعيـش فيه، وإنما قـد تعدى هذا 

الأمر الى نسبة كبيرة من أبناء الأجيال اللاحقة..  
ولا يخفى أن ظاهرة الهجرة والتثاقف بين الشـعوب قديمة، قدم 
المجتمعات البشرية، وأن عوارض وملابسات هذه الإحتكاكات بين 
المجموعـات البشـرية المختلفة قد واجهت وسـتظل تواجه مشـاكل 
التأقلـم والتكيـف. وقد كان لمسـوّغات الهجرة وعوامل الإسـتقبال 
والإسـتيعاب لـدي المجتمعـات المضيفـة، الأثـر البالغ فـي نجاح أو 
فشـل عمليات الإنصهار أو حتى التعايش المديد مع احتفاظ لبعض 
الأقليات بملامح ثقافية خاصة بها.. كاللغة أو الدين وبعض العادات 
والتقاليد.. ومن البديهي أيضاً أنه كلما كانت الفروقات الثقافية بين 
الأقليـة والأكثرية شـديدة التمايز والإختلاف، كلمـا كانت عمليات 
التكيـف والإنصهـار أو التعايـش أكثـر صعوبـة.. ومـا يزيـد الأمر 
تعقيـداً، هو وجـود علاقـات تاريخية متوتـرة أو مشـحونة بكثير 
من الصور والمرويات السـلبية التي تراكمـت عبر الزمن بين الغرب 
ودول الشـرق بعامة والشـرق الإسـلامي بشـكل خاص (الحملات 
الصليبية والفتوحات الإسلامية.. والمنازعات الأوروبية مع الدولة 
العثمانيـة..). ويمكـن رصـد صور هـذا الإحتكاك الإيجابـي منه او 
السـلبي، في معاهد الإستشـراق والدراسات الإسلامية في الغرب، 
والآراء المتناقضـة بين المسـلمين حيال المستشـرقين وقيمة أعمالهم 
وأهدافها  .. ويمكن التماس تأسـيس هذا الموقف وهذا الخوف الذي 
يتمـدد ويتزايد يوماً بعد يوم في المجتمعات الأوروبية من الإسـلام 
أو أسـلمة أوروبا، بين التيار اليمني من الباحثين والعاملين في هذه 
المعاهد، الذيـن يحفرون في الكتب التراثيـة العربية، ليركزوا على 
مرويـات متفرقة كانت تقع في هذه المدينة الإسـلامية أو تلك، حيال 
كنيسـة هنا أو هناك، أو المدى الذي كان يٌسمح به في بناء الكنائس 
والأمكنـة المسـموحة لذلـك. وأن الكنائـس كان يجـب أن تكون أقل 
إرتفاعاً دائماً من الجوامع..ومفاد هذه الرؤية القول، إن المسلمين لم 
يكونوا أكثر تسـامحاً مع المختلفين عنهم دينياً، من الغربيين حالياً.. 
ولا يُنسـى في هذا السـياق التذكير الدائم بفـرض دفع الجزية على 

النصارى. 
 ومـن نافـل القـول أن المجتمعـات الأوروبيـة الحديثة لـم تتخذ 
لنفسـها صفـة مجتمعـات هجـرة، فهـي دول قامـت علـى اندمـاج 
مجموعـات متقاربة المشـارب والأصول، وبلـورت تاريخياً مراحل 
ظهورها وتشـكلها التاريخي كقوميات وأممـاً متصارعة ومتناحرة 
ومسـتعمرة وغازيـة، الـى أن رسـخت فكـرة الوحـدة الأوروبية.. 
التـي يصر اليمين الأوروبي بعامة على مسـيحية صورتها وطابعها 
الغالب.. أمّا الجاليات المسـلمة وقد بدأت طلائع هجرتها الى أوروبا 

مـع مطلع القـرن المنصرم، وتزايـدت بصورة مضطـردة في العقود 
الثلاثـة الأخيره منه بشـكل خـاص.. فهذه تبدو أنها فـي حيرة من 
أمرهـا، إذ لا يـزال يؤرق الكثيرين منهم أسـئلة المصيـر نتيجة عدم 
الحسـم النهائـي لطبيعـة وجودهـا هنـا. .. وإن اختلفـت أسـباب 
ودواعي هجرة المسـلمين الى هذه البلاد من إقتصادية أو إجتماعية 
أو هربـاً مـن الحـروب، الا أنها اتسـمت بغالبيتهـا بطابـع «الإقامة 
المؤقتـة» أو المرحليـة .. التي سـوف تنتهـي بمجرد زوال الأسـباب 
التـي دفعتهم الـى ترك بلدانهـم الأصلية. غير أن واقـع الحال يدلل 
علـى أن هـذه الإقامة قـد طال أمدهـا، وحصـل كثير من أبنـاء هذه 
الجاليات على جنسـية البلـدان التي يقيمون فيهـا، ودخلت بعض 
الجاليـات جيلهـا الرابـع وربما الخامـس..و قـد تزايـدت أعدادها 
وانتشـرت المحال التركية والعربية في كثير من المدن الأوروبية..و 
باتـت أحيـاء بأكملهـا تٌقطن من قبـل أتـراك أو مغاربـة.. لكن يبقى 
الأكثـر إثـارة للجـدل في هذا السـياق هو بنـاء الجوامـع وتحديداً 
المنـارات (المـآذن) ويشـكل الأتـراك أكبر وأقـدم الجاليات المسـلمة 
هنـا يليهـم المغاربـة وغيرهم مـن العرب.. وتعـود أغلـب الجوامع 
الموجودة في المانيا لهاتين الجاليتين ويمكن بسهولة ملاحظة حجم 
الأموال الطائلـة المرصودة لهذه الغاية، والتي يبدو أنها تتخذ لدى 
أصحابهـا طابع التحدي الوجودي الضاغط، مقدمين هذا الأمر على 
ما عداه من مكونات  ثقافية أخرى قد تكون أيضاً جديرة بأن ننقلها 
الـى الغرب، لكي نعبر عـن صورتنا الحضارية مـن خلالها.. لا أحد 
ينكر أو يشـكك فـي أهمية بناء الجوامع والمسـاجد، وأن الجامع هو 
المعبـر الثقافـي الأول لدى الجماعة المهاجرة في التعبير عن نفسـها 
وإشـهار هويتها، وحفظ هذه الهوية وفق رؤيـة أغلب القيمين على 
شؤون الجاليات هنا.  لكن أن يقتصر الأمر على بناء الجوامع فقط، 
وتحويل جهد الجالية المسـلمة كله نحو كسـب معركة بناء مسـجد 
في هذا الحي الألماني أو ذاك السويسـري على رغم رفض أبناء هذه 
الأحياء لهذا الأمر، لأسـباب تتعلق بسـير حياتهم وطريقة عيشـهم 
المعتـادة.. فالجامع  ليس كالكنيسـة في هذه البـلاد. ومجرد ظهور 
جامـع في حـي من الأحيـاء الألمانيـة أو الأوروبيـة عمومـاً، يعني، 
تحول المكان الى مقصد للعشـرات بل لمئات المؤمنين المسلمين، وهذا 
حقهم الطبيعي، لكن من حق سـكان هـذه الأحياء أن يحافظوا على 
راحتهم وأن يجدوا أماكن لركن سـياراتهم وما شابه.. هذه من أبرز 
المشـاكل التي تواجه بناء المسـاجد في أوروبا عموماً .. لكن لا يجب 
أن يـؤدي هذا بنا الى التعميم في هذا الأمـر، وكلنا يتذكر هبّة أبناء 
مدينة كولون الألمانية والأحزاب اليسارية التي وقفت بوجه اليمين 
المتطرف الذي كان يعـد لتظاهرة كبرى فيها لمنع بناء الجامع الأكبر 

في المانيا، وكيف نجحوا في التصدي لهم وتم بناء هذا الجامع..
ولكـن لا يبدو الـى الآن أن ثمة مخـارج عملية، تلـوح في الأفق، 
تضمـن حقـوق الأقلية وحقـوق الأكثريـة، وتكون في الآن نفسـه، 
مقبولـة من قبل الجميع. وهنا تُطرح أسـئلة وجيهـة حول الأهداف 
والفوائـد الثقافيـة والحضاريـة الحقيقية مـن وراء إقتصار جهود 
المسـلمين علـى بناء الجوامـع، وكأنما ليـس في مخزونهـم الثقافي 
والحضاري ما ينقلونه للغرب سـوى الجوامع؟ ويسـأل الكثيرون 
أيضاً، لماذا لا يبني المسلمون المعاهد العلمية أو الجامعات والمدارس 
في الغـرب، حيث تكون هذه الجامعات بمسـتوى جامعات الغرب، 
وتقـدم العلوم الحديثة بلغـة البلدان التي توجد فيهـا، إضافة الى 
تعليم اللغة العربية؟ فيحفظون بذلك هويتهم الثقافية ويحافظون 
علـى صلة أجيالهم بتاريخهم وحضارتهـم، إذ أن اللغة هي الحافظ 
الأول لكل ثقافة وفق رأي جميع علماء الإجتماعيات وعلوم الإنسان. 

ويقدمون في الآن نفسه أبهى صورة لأنفسهم وحضارتهم..
 وفي ظـل تنامي ظاهـرة التطـرف الديني والحساسـية العالية 
تجاه الدين الآخر، تبدو صورة ومسـتقبل المسـلمين في هذه البلاد 

ضبابيـة الـرؤى والمعالـم لناحيـة المسـتقبل، إذ يذهـب كثيـر مـن 
اليمينـين هنا الى وصف وجود المسـلمين هنا بالغـزو الحضاري أو 
«الفتح» الإسـلامي للغرب دينياً، عبـر الجوامع والمحجبات اللواتي 
يتكاثـرن في الشـوارع والمـدن الأوروبية.. ويرد البعـض منهم هذا 
الأمر الى ثأرٍ تاريخي قديم أو يُدرجونه  في سياق الرد على مشاريع 
الغزو الغربية العسـكرية الحديثة لبعض بلدان المسلمين.. وبعيداُ 
عـن أوجه المغـالاة والعداء وربما العنصرية في هـذا الخطاب، غير 
أن المـرء يسـتطيع أن يتلمس الكثير من المواقف السـلبية والأحكام 
الغريبة، وحتـى العدائية، التي يطلقها خطبـاء المنابر في الجوامع 
الإسـلامية في الغرب عموماً، أو عبر النظرة السـائدة لدى كثير من 
المسلمين حيال المجتمعات التي يقيمون فيها، فهؤلاء إمّا يكفرون هذه 
المجتمعـات أو يضعونها في خانة النجاسـة، ناهيك عن التحريمات 
والنواهـي الكثيـرة التـي تضعهـا الأقليـة المسـلمة هنـا  لنفسـها، 
مخافـة الإنخراط أو الذوبان ... أمّـا الميزات الإجتماعية والحقوقية 
والمسـاعدات والإعانات المالية فهذه يتلقونها برحابة صدر من هذا 
المجتمـع وينسـون أن هذه التقديمـات تجتزأ من رواتـب عمال هذه 
المجتمعـات.. وفي أحسـن الأحـوال يتم الإشـادة بهـذه التقديمات 
الإجتماعيـة، ولكـن بعـد أن يقول الخطيـب، أن الغـرب أخذها عن 
الإسـلام فيمـا تخلـى المسـلمون عـن الأخـذ بالإسـلام الصحيـح.. 
ويصـح القول فـي هذه الحالـة، أن الغـرب حضارة بـلا روح، وأن 
الإسـلام روح بلا حضـارة، وعليه يتفـق أغلب المسـلمين على هذه 
الرؤيـة، ويعملـون علـى ضـخ روح الإسـلام فـي حضـارة الغرب 
الماديـة، ويتفقون بالتالي على ضرورة إرشـاد هـذا المجتمع الضال 
الى الطريق القويم، ولكنهم يختلفون بصدد الطرق والمسـالك التي 
يجب أن يؤخذ بها لبلوغ هذه الغاية. فيذهب فريق المتطرفين منهم، 
الـى اعتبار هذه البـلاد ديار حرب في مقابل ديار الإسـلام.. وينتج 
عن هذه الرؤية ما نشـاهده أحياناً من عمليات تفجير أو ما شـابه.. 
فيمـا فريق المعتدلين منهم، الى أن هذه الديار، ميدان دعوة وتبليغ، 
فيسـعى الى التبشـير السـلمي، حيث يـرى أن بمقدور المسـلم عبر 
عملـه الصالح فـي المجتمع المضيف الـذي يقيم فيـه، أن يقدم أفضل 
صورة عن دينه و حضارته.. في المقابل ثمة شرائح أخرى تبدو غير 
مبالية كثيراً  بهذه المهام المقدسـة والعظيمة، وهذه غالباً ما لا تحمل 
تصـورات واضحة أو ممنهجة عن ذاتهـا، أو لا تعيش هذا الهاجس 
الحضـاري بتوتراته وأبعاده العميقة..وهذه تسـعى لتحقيق أكبر 
قدر من المكاسـب الخاصة، الإقتصادية على وجه التحديد، دون أن 

تلتفت لأي أثر قد تتركه خلفها. 
ومن هذه الفئة يبرز العمال العاديون وأولئك الذين يسعون الى 
الربح السـريع عبر طرق غير مشروعة، وقد بيّنت إحصائية المانية 
صدرت مؤخراً أن قرابة 60 ٪ من المسجونين في السجون الألمانية 

هم من المهاجرين.
هذا فيما بـات الكثيرون لا يترددون في الإفصـاح عن توقعاتهم 
السـلبية بإزاء قصور وفشـل محـاولات الإندماج.. علـى الرغم من 
برامج التواصل وتعليم اللغـات الأوروبية، التي اقرتها الحكومات 
الأوروبية في مسعى لتجنيب مجتمعاتها الإضطرابات الإجتماعية 
الحاليـة،  والإسـتفتاءات  الإسـتطلاعات  هـذه  تأتـي  والإثنيـة.. 
لتفاجـىء الجميع، بحدة تحولات مزاج هذه المجتمعات العام، الأمر 
الـذي ينـذر، في حال عـدم تضافر الجهـود لتدارك هـذا الأمر وعدم 
إفسـاح المجال أمام الشـحن الإعلامي وحمـلات التجييش الدينية، 
بتفشـي حالة النفور والتباعد. وقد تكـون  بعض الأحداث الفردية 
في هذا السياق، التي لا تزال محصورة الى الآن، مؤشراً على الجمر 

الذي يغلي تحت الرماد. 

٭ لبناني مقيم في المانيا

■ دبي تسـقط، دبـي تترنح ولكن لن تسـقط، وماذا بعد سـقوط 
دبـي، هل المطلوب سـقوط دبي،... هـذه هي بعـض عناوين المقالات 
والتحليـلات التي أعقبت أزمـة دبي، وقد بدا من هـذه التعليقات ان 
الجميع يكتمون انفاسـهم انتظارا لتهاوي هـذا الصرح المالي العالمي 
العمـلاق الذي يضاهـي صروح المـال العملاقـة في اوروبـا وامريكا 
والشـرق الاقصـى. ولكـن تبقـى دبـي دائمـا متميـزة، فهـي جديدة 

ومتجددة ومبهرة. 
لقد اسـتطاعت امارة دبي خلال فترة زمنية محدودة الخروج من 
أسر النفط وحققت طفرات غير مسبوقة في الخدمات وجودة الحياة 
حتـى اسـتقطبت أكثـر مـن مليون ونصـف مليـون انسـان ارتبطت 
مصالحهم بإزدهار دبي. وللحقيقة لا بد ان أوضح انني لسـت واحدا 
من هذا المليون ونصف المليون، ولا تربطني صلة منفعة بهذه الامارة 
ولـم أزرهـا الا مـرة واحـدة لأيام معـدودة عـام 2003 لحضـور أحد 

المؤتمرات.
وبعد ان اسـتطاعت دبـي تجاوز آثـار الأزمة الماليـة العالمية التي 
ضربـت اقتصاديات العالم في ايلول (سـبتمبر) 2008، تفجرت أزمة 
دبي بطلب شـركة دبي العالمية مهلة سـتة أشهر لسـداد ديونها التي 
تبلغ 59 مليار دولار. وقد طلبت الشركة من دائنيها تأجيل دفع ديونها 
المقبلة حتى شهر ايار (مايو) من العالم المقبل (2010). وعقب انتشار 
هذه الاخبار انخفضت مؤشرات البورصات الخليجية وتأثرت كذلك 

اسواق الاسهم في اوروبا وامريكا.
يؤسـفني ان عبارات الشـماتة فـي أزمة دبي شـملت دول الجوار 
وامتـدت الـى سـاحات الحـوار والمنتديـات علـى الشـبكة الدوليـة 
للمعلومـات، حيـث امتـلأت منتديـات الانترنـت بالشـماتة انتظاراً 
لسـقوط المـارد الاقتصـادي العمـلاق، واشـتعل الهـوس الديني في 
سـاحات الحـوار ناعتـين دبي بالفسـق والفسـاد والفجـور ومدينة 
الهـوى التـي آن لها ان تهوى بعد ان اصبحت تعـد من وجهة نظرهم 
«مدينـة الخطيئـة» فـي بـلاد الاسـلام لدرجـة ان بعضهم يسـمونها 
«بانكوك الشـرق الاوسـط»، وقد غاب عن اذهان هؤلاء ان الخطيئة 
موجـودة فـي كل زمان ومـكان وليسـت مقتصرة على دبـي وحدها. 
كما تباهـى المحللون والمخططـون الاسـتراتيجيون وضيوف برامج 
«التوك شـو» ومروجو الشـائعات بأن توقعاتهـم قد صدقت وها هي 
دبي تنهار كما تنبأوا، لقد كانت فقاعة كبيرة وانفجرت، انهم يجنون 
ثمار العلقم بسـبب طموحهـم الجامح وتطاولهم فـي البنيان بعد ان 

تناسوا تاريخ البداوة والخيل والليل والبيداء.
نسـي هـؤلاء جميعـا اننا فـي مركـب واحـد معولم، وان سـقوط 
دبي سـوف يجر وراءه سـقوطات متتالية في اسواق المال والاعمال 
فـي منطقتنا وخارجها ايضا. نسـي ان دبي «تفتـح بيوتا كثيرة» في 
منطقتنا العربية وفي مناطق اخرى بعيدة عنا في جنوب شرق اسيا 
وبلدان اخرى كبيرة. دبي توفر اكثر من مليون فرصة عمل مباشـرة، 
وغيرهـا الكثير من فـرص العمل المرتبطـة بها خارج دولـة الامارات 
العربيـة المتحدة. دبي هـي نموذج المدينة العصريـة التي تتوافر بها 
شـبكات طرق وخدمات عصرية تحلم بجزء ضئيـل منها مدن عريقة 
عتيـدة فـي المنطقة. اتمنـى ان تزول هـذه الغمـة قريبا وتعـود دبي 

المدينة الحلم كما عهدناها دائما.

٭ كاتب وباحث مصري

مـن  جديـدة  مناسـبة  الـى  تحولـت  العراقيـة  الانتخابـات    ■
مناسبات فضح حالة الافتراق المتزايد بين اجمالي القوى والحركات 
والتجمعات السياسـية ،وغير السياسـية، وحتـى الفردية المراقبة 
والمتدخلة في الشأن العام. وبين حركة الواقع والحياة ومستجداتها، 
ويمكـن العـودة الـى الصحـف والمواقـع الالكترونيـة وغيرهـا من 
وسـائل التعبير لنقرأ العشـرات ان لم يكن المئات مـن المقالات التي 
كتبـت بهـذه المناسـبة، سـواء لكـي تحـذر الناخبـين العراقيين من 
الاشـتراك فـي الانتخابـات المزمع عقدهـا، او تحفيزهـا ودفعها الى 
المشـاركة الفعالة، او حتى الوقوف عند خط الوسط. والشيء الذي 
يلاحظـه المرء في كل ماقيل وماكتب هو العجز عن قول رأي يسـتند 
الى قـراءة للحالة، بناء على المسـارات التي حكمـت وتحكم الواقع 
العراقي المستجد، وتحدد من ثم مساراته، والوجهه التي يمكن لا بل 
من المرجح ان يتخذها. ولابد بهذه المناسبة من التعريج على ظاهرة 
الكتابـة التحريضية الايديولوجية، وفرقها عـن الموقف القائم على 
قراءة المسـتجدات والمعطيات المعاشـة.  الايديولوجيون يصوغون 
مواقفهم على اسـاس القول هذا خطأ وذاك صواب، ولدى هؤلاء من 
الحجج ما لايناقش، وهم غالبا يحثون او يناشدون. وهذا مستوى 
ما من مسـتويات الموقف، ولكنه في حالتنا يتحـول الى كل الموقف، 
لابـل وقـد يصل الـى الشـطط والتلفيـق غير المعقـول، كذلـك الذي 

يتحدث مثلا عن «ثلاثة ملايين ناخب بعثي»!
ليسـت الانتخابات شـأنا عاديا بالنسـبة للعراقيـين او لاجمالي 
الوضع العراقي في ظل الاحتلال. ومن يهمه ان يعالج هذه المسـألة، 
عليـه ان يعين مكانتها وعلاقة المجتمـع بمكوناته بها. بضوء دلالتها 
واتفاقهـا مع المصلحـة الوطنية العامة، او تلـك الخاصة بكل مكون، 
وقبل الحكم الاخلاقي على الممارسـة الانتخابيـة، او اعتماد مواقف 
قطعيـة، من قبيل مثلا القول بان الانتخابات ليسـت شـرعية، لانها 
تجـري في ظل الاحتلال. علينا ان ندقـق لمصلحة الحقيقة، اذا كانت 
هذه الممارسـة بالامكان منعها، من جهـة، والتمحيص فيما اذا كانت 
متفقة بالمطلق مع مصلحة الاحتلال، وانها من المسـتحيل ان تتحول 
الـى اداة مضـادة لوجود المحتلين. هل نوقشـت مثل هـذه الفرضية 
مثـلا؟ وهـل تم الانتقـال الـى: كيـف ؟ ومـاذا يتوجـب علـى القوى 
الوطنية ان تفعل ان وجدت، لكي تجعل من هذه الممارسة تجري في 
ظـل الاحتلال، وتكون مضادة ومناهضة للاحتلال. هذا مع افتراض 
ان ذهاب اي شـعب اليـوم الى صناديق الاقتراع، هـو بحد ذاته امر 
مطلـوب، ولايوجـد من يعاند ويقول بان ممارسـة كهـذه بحد ذاتها 

ضارة وسيئة.
فلنتابـع بالوقائـع لا بالتخيـلات مكانـة الانتخابـات فـي حيـاة 
ومواقـف العراقيـين في ظل الاحتلال. والمعلوم ان هذه الممارسـة قد 

اعتبـرت «درة» المحتلـين واعوانهم. فقـد جاء هؤلاء لكـي يخلصوا 
العراق مـن الدكتاتورية  وينقلوه سـريعا نحو جنـة الديمقراطية، 
بحيـث يتحـول الـى نمـوذج يقتـدى بـه مـن قبـل  دول وشـعوب 
المنطقـة. وطبعا هذا لـم يحدث، والذي حدث فعلا هو ليس اسـقاط 
الدكتاتورية الكريهة، بل تدمير الدولة العراقية وسـحقها. فقد اقدم 
الامريكيون فعليا على سـحق تجربة دولـة حديثة عمرها يزيد على 
82 عامـا. وهـذا الامر بحـد ذاته نقـض تمامـا الهدف الآخـر المعلن. 
فشـرط الديمقراطية والممارسـة الديمقراطية ان تكون هنالك دولة، 
ودولـة حديثـة. والتاريخ لـم يعرف مطلقـا حالة يمكـن ان تمارس 
فيهـا الديمقراطيـة بينمـا الدولة لاوجـود لهـا، او انها منهـارة وتم 
تفكيكها وسـحقها . هذا التناقض القاتل، والذي يلغي تماما احتمال 
قيـام الديمقراطية وممارسـتها في العراق بعد الغزو، حول مسـألة 
الانتخابات الى وسـيلة رئيسية من وسـائل حيازة السلطة من قبل 
مجموعـات ومكونات مهتمـة بذاتها وبمصالحهـا الخاصة. وجعلها 
اداة صـراع بـين كتـل تنتمي الـى عالم ماقبـل الدولة. ولعـل الدافع 
الى اقامة ما يسـمى «العملية السياسـية» المعروفة،  يعود تماما الى 
شـعور بالحاجة الى تغطية النقص الاساسـي الذي نشأ بعد الغزو 
مباشـرة. وبدل الدولـة اقيم التقـاء لتجمعات تنتمي الـى طوائفها 
او قوميتهـا، وبصـورة خاصة الـى مختلف التكوينـات الاجتماعية 
السـابقة على وجود الدولـة فالقادة الاكراد يمارسـون الانتخابات 
مـن منطلـق تحقيق هدف اسـتمرار غيـاب الدولة الموحـدة. والاهم 
مـن ذلـك هو خضوع هـذه القـوى الى قانـون وشـروط مكونات ما 
قبـل الدولـة. فحتى القـوى العلمانيـة والشـديدة البعد عـن تأثير 
التشـكيلات السـابقة على الدولة كالحزب الشـيوعي مثلا، تحولت 

الى قوة محكومة الى شروط الطائفية والعشائرية.
 الاحزاب في كل بلد نشـأت في العصر الحديـث باعتبارها جزءا 
من النظام، فالدولة الحديثة  تنشـاأ في ظلها احزاب سواء معارضة 
لهـا، او كتعبيـر مـن تعبيراتهـا، مـن نفس طبيعتهـا.  وفـي العراق 
نشـات الاحزاب الحديثة والدولة الحديثة معا ، وبعد العشـرينات 
من القرن الماضي واثر قيـام الدولة، ظهرت احزاب الحركة الوطنية 
العراقيـة المعاصـرة وكانـت كلهـا حديثـة وعلمانية، مـع ان الواقع 
العراقـي كان قبل ذلك التاريخ بعقد او عقدين من التاريخ على ابعد 
تقدير، تسـوده الافـكار والمفاهيـم والقـوى الدينية. وخـلال ثورة 
1920 كانـت القيـادة الوطنية دينيـة، في حين حدث انقلاب سـريع 
جـدا وملفت للنظر مـن الناحيـة التاريخيه، وظهرت فجـأة احزاب 
راديكاليـة وعلمانيـة، تحولت بسـرعة الى تعبيـرات قوية  الجذور 
والفعـل. وماان حلت الثلاثينات وبداية الاربعينات، حتى اصبحت 
هـذه القـوى قائـدة النضال الوطنـي بلا منـازع. اليوم ومـع انهيار 

الدولة، سـادت حالة ومفاهيم ومقاييس قوى ماقبل الدولة بصورة 
كاسـحة، والقـوى التـي تصـدت للهيمنة فـي ظل الاحتـلال صارت 
محكومـة الى تلـك المقاييس، لدرجـة امكن معها ان يوافق سـكرتير 
الحزب الشيوعي العراقي، على ان يكون عضوا في البرلمان بصفته 

الطائفية لا الطبقية او حتى الايديولوجية!!
سـيقول البعـض ان مايـرد في اعـلاه ليـس شـرطا، وان الدول 
الحديثة يمكـن ان تغذي وجود قوى دينية، وهـذا ماحدث ويحدث 
فـي اكثر من مـكان من العالـم العربي خلال العقـود المنصرمة، وهو 
صحيح تمامـا وقد عكس في جميـع الحالات ازمـة الدولة العصرية 
الحديثـة، ونبه الـى عجزها وقصورها. لابل اكثر مـن ذلك ربما كان 
لهـذا المظهـر ابعادا اخـرى اعمـق، تتعلـق بالخاصيـات الحضارية 
للمنطقـة، المسـتندة الـى ماضيهـا واحتمـالات تجدده علـى قواعد 
مستمدة من خصوصياتها، برغم هيمنة النموذج الحضاري الغربي 
الحديـث عالميا. وعموما فان الظاهـرة المذكورة لاعلاقة لها بقضيتنا 
مدار البحث، فما يجري في العراق حالة خاصة فريدة واستثنائية، 
لايوجد مايشـبهها في اي مكان من العالم. فلم يسـبق لدولة عاشت 
لمـدة 82 سـنة ان احتلـت وانهارت فـي العصر الحديـث وبعد نهاية 
الاسـتعمار بشكليه القديم والجديد .  وبعد قيام الدول المتحررة في 
البلدان المسـتعمرة بعقود. لكن فرادة الحالة، لاتشترط ويا للاسف 
توفـر الوعي اللازم بهـا من قبل اهلهـا. ولاننتظر ذلـك من الآخرين 
طبعـا، انما علينا ان نسـجل مـن ملامح هذه الفـرادة الصارخة انها 
موجودة من دون وعي مناسب بها، وبغياب النخبة المؤهلة لادراكها 

والتعامل معها.
ويبـدو ان مـن الاوليـات الضروريـة ان نلاحـظ بنـاء على هذه 
التجربـة المتأخـرة، والتي ما تـزال تتفاعل ، بانها توحي بمسـألتين 
خاصتـين بالـدول فـي منطقتنا، وربما فـي العراق من دون سـواه : 
الاولـى هي عجز الـدول الحديثـة العلمانية وقصورهـا عن تحقيق 
وانفـراد  اسـتبداد  وسـيلة  الـى  وتحولهـا  بهـا،  المنوطـة  المهمـات 
بالسـلطة. مما يسـهل انبعاث القـوى التقليدية ويحيي مشـروعها 
المضـاد لنموذج الدولـة الحديثة، وهذه الظاهرة الاخيرة ملموسـة 
فـي الكثير مـن البلدان العربيـة. الا ان مسـألة انهيـار النظام ككل، 
وانمحـاء اثر الدولة، هو خاصية عراقية لانعرف مايشـبهها، وهذه 
تجعل من صراع القوى الاسلامية مع الدولة العلمانية الحديثة هنا، 
مختلفا بالمرة عن صراع من نوع ذلك الذي جرى بين تنظيم الاخوان 
المسلمين وعبدالناصر. او مع مجمل بنية ومنظومة الافكار العلمانية 

خارج السلطة المصرية وداخلها.
   فهنـا في العراق تبين بعد التجربة العلمانية الطويلة والغزيرة  
للدولة والاحـزاب والتيارات والافكارالحديثـة. ان البنى التقليدية 

ظلـت حيـة وقـادرة علـى ان تتحول الـى المسـتند الاخيرفـي حالة 
الفـراغ الناجـم عن غيـاب الدولة، وهـذا مايثيرالتسـاول بقوة عن 
ضعف اصالة، ولارسـوخ جـذور وقواعد الدولـة الحديثة وموقعها 
ضمـن البنيـة الاجتماعية. ومن المهـم ان نلاحظ بان الدولة نفسـها 
اي الدكتاتورية البعثية، هي التي بدأت الاسـتنجاد بتلك البنى منذ 
عـام 1991 بعد عاصفـة الصحـراء، وانتفاضة آذار في تلك السـنة، 
فلقـد ظهر شـيوخ العشـائر فجأة ليمـلأوا الافـق، وتم احياؤهم من 
حالة كانت تعتبر اقرب الى العدم. وذلك على حساب الحزب الحاكم 
نفسـه. فقد جرى تقليص اعداد منتسـبيه في حينه، وتم الاستغناء 

عنهم بعشرات الالوف.
 وكل هـذه الملابسـات لاتسـتحضر من قبـل النخبة الشـعاراتية 
والانشـائية الارادويـة، التـي لاتجـد امامهـا لغـة صالحـة سـوى 
الصراخ، مـع ان المطلوب منها وهي تعمل في مجال الوعي والافكار، 
ان تعالـج نافـذة محـددة بعينهـا، ركيزتاهـا الواقع الناشـيء عن 
انهيـار الدولة، والديناميات التي اوجدها الوضع الجديد ووجهته. 
والمراقبـة تشـير الـى ان الانتخابـات بصفتها وسـيلة قـوى ماقبل 
الدولـة الحديثـة قـد ادت ادوارا ثلاثة حتى الآن. ففي اول ممارسـة 
انتخابيـة، كانـت القوى التي حرصت عليها ولجـأت اليها بقوة هي 
قوى الطائفية الشـيعية والقيـادات الكردية. وهـذان الطرفان لهما 
محفزاتهما المتباينة، فالقادة الاكراد ارادوا تكريس الانفصال، بينما 
الطائفيين الشيعة، سـعوا الى تكريس موقعهم في الحكم لاول مرة. 
بالمقابـل كانت الطائفية السـنية ترفض هذه الوسـيلة، على اعتبار 
انها مقبلة على اسـتعادة السـلطة التـي فقدتها عن طريـق المقاومة 
المسـلحة قريبا. وهـذا الوضع تغير في بعـض التفاصيل في الجولة 
الثانيـة، فالطائفيـة السـنية عـادت لتسـتدرك، وقررت اسـتعمال 
الانتخابـات كوسـيلة للحضـور فـي الحكـم والقـرار، والمقاومة في 
حينه، لم تعارض، بل شـجعت بصورة غير مباشـرة هذا السـلوك، 
وكل هذا كان يجري ضمن اجواء طائفية وعشـائرية وجزئية، بظل 

افتقاد الرؤية الوطنية الشاملة وصيغة الوحدة الوطنية.
  ان ماهو مؤلم ومرعب في الواقع العراقي، خاصة على مسـتوى 
الافـكار، هـو النزعـة الايديولوجيـة وتكلـس الافـكار وبعدهـا عن 
البحث في الملموس. مع ضعف التمرس بالتطورات الفكرية العالمية 
وفـي علم الاجتمـاع عموما، مع الميل الطاغي للانشـائية، والمفترض 
لـولا ذلك ان يفهم بان العراق يعيش حالـة طغيان منطق وتاثيرات 
مكونات ماقبل الدولة من جهة، وان يطرح السـؤال، هل السـيرورة 
الوطنيـة الحالية تتجه نحـو اعادة بناء وتشـكيل الرؤية الوطنية 
وتعمـل لصالحهـا، ام انها تتعثـر وتواصل البقاء داخـل دائرة فعل 
وتاثيرالقـوى والمكونـات العائـدة الى مرحلـة ما قبـل الدولة ؟ هنا 

نصبـح وجهـا لوجـه امـام الامرالفاصـل والحاسـم، فالانتخابـات 
الحالية ليسـت انتخابـات ديمقراطية، لانها تلبـي اغراضا تتداخل 
مـع مصالـح ومفاهيم قوى ما قبـل الدولة على مسـتوى البلاد ككل. 
والجديـد هـو ان هـذه وصلت الى مـأزق، ولم يعـد لديها مـا تقدمه 
حتـى لجمهورهـا، وتجربتهـا اثبتت عـزوف المجتمع المتزايـد عنها،  
فممارسـاتها السـابقة  اتسـمت بالفسـاد والعقـم وادت الى الحرب 
الطائفية والى السنة السوداء 2006 / 2007، الا اننا شهدنا بعد ذلك 
وفـي بداية عام 2009 ظاهرة اخرى، لقـد تحرك المجتمع ذاتيا، وقرر 
توجيه هزيمة للطائفيين خـلال الانتخابات المحلية، وهذه الظاهرة 
المفاجئة والملفته عجز الايديولوجيون والاطلاقيون الشـعاراتيون 
عـن فهم مغزاها، ولم يتحسسـوا عبرهـا الوجهـة الفعلية الجديدة 
التـي قالها المجتمع في حينه، معبرا عن رفضـه للاحتراب الطائفي، 
«العمليـة  مضامـين  وجملـة  والفسـاد،  والمحاصصـة  وللطائفيـة 

السياسية الامريكية « .
السؤال الان هو هل يتواصل تعبير المجتمع عن الحاجة الى تجاوز 
المنطـوق الطائفـي الجزئي، وصولا الى تحويـل الانتخابات من هنا 
وصاعدا الى ممارسـة محكومة لمنطق استعادة واعادة بناء المنظور 
الوطنـي؟ المناسـبة الاولى التي عبـر من خلالها المجتمـع عن تنامي 
ميوله نحو اسـتعادة الثوابـت الوطنية، تتكـرر الان بقوة، وهناك 
ميـل جارف داخل العـراق للمنطق الوطني العلمانـي، وتظهر تباعا 
تجمعات يسـارية وعلمانيـة واصـدر «التيار الوطنـي الديمقراطي 
العراقي» في منتصف شـهر تشـرين الثاني (نوفمبر) بيانا وزع في 
بغداد والمحافظـات بعنوان «نحو قيام الجبهـة الوطنية للمصالحة 
والتحريـر» بينما تجري لقـاءات بين مختلف التجمعات اليسـارية 
والعلمانية والوطنية من كافة التوجهات بهدف ايجاد صيغ تساعد 
فـي المزيد مـن بلورة الموقـف الوطني. كمـا تظهر تجمعـات علمانية 
ويسـارية جديدة، وهذا الزخم يتصاعد بقوة، ومن المتوقع ان يصل 
الى ابعد مما يتصور حتى القيمين عليه. ولا يسـتبعد الان ان تدخل 
البلاد ازمة تؤدي الى شلل يعم «العملية السياسية» ويدخلها لحظة 
فراغ دستوري. ومع الوقت يمكن تداول اقتراحات، من قبيل البرلمان 
المـوازي، او الانتخابـات الشـعبية خـارج المواعيد المقـررة من قبل 
«العملية السياسـية الامريكيـة»، على ان تجرى حسـب الضرورة، 
دون ان يهمـل امر الاختراق الممكن. ان اعـادة انتاج وبناء الوطنية 
وثوابتها فـي الظروف الحالية، ليس بالامر الهـين ابدا، ونحن امام 
طـور جديد مـن اطوار النضـال الوطني المديد، الى نصـل الى عراق 
يعبـر مفاهيم الاحادية والدكتاتورية، ويضع وراءه لحظة سـيطرة 
بنى ما قبل الدولة والطائفية. والانتخابات قد تكون احدى وسـائل 
الوصـول لمثل هذا الهدف، هـم لهم اهدافهـم ومفاهيمهم ومصالحهم 
التي يسـعون لتحقيقها عبر الانتخابات، والوطنيون لهم مفاهيمهم 

واهدافهم. وجهتان ....والانتخابات هي الانتخابات.

٭ كاتب عراقي 

■ لا نـزاع في أن الإصـلاح المطلوب، وتدارك التعثرات السـابقة 
يسـتوجب أن يكـون شـاملا، وإن بالتـدرج، ليـس فقط فـي تحديد 
مواصفـات من يقـع العبء عليهـم للقيام به وكذلك فـي إخضاع من 
كان له دور في إعطاب مسـيرة التنمية للمحاسـبة وإعمال القانون 
واشتراط إقرارات الشـفافية المتحقق منها، وتوفير وسائل النجاح 
من حيث التواصل مع المواطنين، الذين في غالبيتهم معدمين؛ برصد 
إنفاق مخصص لمكافحة الفقر وسـد حاجـات المعوزين – وهم كثر – 
وإتاحـة الفرص للتعبير غيـر المقيد عنما يجيش فـي صدر المجتمع، 
وإعـادة النظـر فـي الهواجـس التـي تتحكم فـي القـرارات المتعلقة 
بالمسـائل الأمنيـة وإيقـاف وتحديـد هيمنـة المتسـلطين مـن مدعي 
«الـولاء» في كل صغيرة وكبيرة خصوصـا الآن وقد التحق البعض 
منهـم في ركب الإصلاح (وهـم بالانفتاح! أكثر شـغفا) حتى لا تتاح 
لهـم الفرصة ليفسـدوا مـرة أخرى، يسـتوجب الأمر كذلك توسـيع 
نطـاق مشـاركة المواطن فـي دق النفيـر وتكوين الصـورة الأوضح 
للـرأي العـام عبـر مؤسسـات مجتمـع مدنـي متوافقـة مـع المعايير 
الدوليـة، يتـاح لهـا المراقبة والحث علـى الالتزام بحقوق الإنسـان 
الأساسـية ثم وبالتزامـن، التوصل إلى حلول لقضايا نشـأت بفعل 
تجـاوزات وانتهاكات سـابقة، والحلـول يجب أن تشـمل الاعتراف 
بخطـأ الدولة عن طريـق «عمالها» والاعتذار عمـا حدث منهم وجبر 
الضـرر والتحقيق. عند الشـروع في تحقيق ما سـلف، والذي نراه، 
حيويا وملحا ولا مفر ولا لف أو دوران حوله سنسـتطيع القول بأن 
مسـيرة الإصلاح قـد انطلقت ولا إيقاف لها – ونحن نرى التباشـير 

بذلك حتى وإن كانت خجولة – سيبقى السؤال الأهم:
أي اقتصاد نريد؟

التعبير الأصح قد يكون؛ أي اصلاح اقتصادي نريد؟
لا شـك، الخطوات الإصلاحية التي أشـرنا إليها تستهدف تدارك 
آثـار التعثـرات السـابقة، وستسـهم دون شـك فـي بداية تحسـين 
مستوى حياة المواطن العادي الذي سيصبح أكثر اهتماما بالشؤون 
العامـة، ولكن الإصلاح ليس بإصلاح عطب ما سـلف فحسـب- أي 
ذلـك العطب الذي أدى لتدهور مسـتوى المعيشـة وتعطيل التقدم-  
ولكـن الإصـلاح عن طريق وضع أسـس واضحة المعالم، تشـريعية 
وإجرائيـة وقضائيـة، حتـى لا تضيـع الخطوات سـدى ولا تقود إلا 
إلى التموضع حيث نحن، وحيث سـتظل الأخطار كامنة في معاودة 

الكرة بفعل من فعلها مسبقا.
بداية، الاقتصاد أو الإدارة لشـؤون العمـل والانتاج (بأصنافه) 
وتنظيم العلاقات وضبط الإجـراءات التعاملية ضمن تصور محدد 
مبنـي علـى المعطيات الآنية  مـن مختلف العناصر وكذلـك تلك التي 
ستحدث مستقبلا، لا نعلمها ولكن نستطيع أن نستشرفها،  منظومة 

معقدة متشعبة، وهي مترجمة لمقاربة سياسية معينة معتمدة.
انتقالية؟

 وبلادنـا اليـوم تواجـه المرحلـة الانتقالية مـن اقتصـاد القطاع 
العـام الـذي كان يقـوم بكل شـيء، إلى اقتصـاد السـوق الليبرالي 
حيـث دور الدولة لا يتعدى المراقبـة والضبط والتدخل عند الحاجة 

القصوى، هذا الاقتصاد «السـوقي» لا يصلح لنـا اعتماده فورا لأنه 
يتطلب مؤسسـات، بمعنى دولة تعمل بواسطة مؤسسات مشرعنة 
من السـلطة التشريعية كاملة الاستقلالية وغير قابلة للتدخل (مثل 
ديوان المحاسـبة المسـتقل، والقضاء كامل الاسـتقلال قرارا وادعاء 
وتنفيـذا لأحكامـه – بعـد اصلاحـه طبعـا-  ثم المؤسسـة المختصة 
بشـؤون الميزانيـة وإنفاقهـا وضبطها مـن حيث الجـدوى والجدية 
ومؤسسـات حماية المسـتهلك الأهلية، وكذلك مؤسسـات الإشراف 

على الخدمات المهنية والحرفية والمالية والعاملين بها.. الخ)
في انتظار دولة المؤسسات

نحـن مازلنا في مرحلة إعـادة النظر وربما في إعادة التأسـيس 
لهذه المؤسسـات التي سيسـتغرق إعمالها وقتا طويلا، فهي لا تأتي 
بمجـرد صـدور التشـريع بهـا، ولكنها تحتـاج لتغييـر فـي الثقافة 
السـلوكية سـواء مـن طـرف المواطـن أو أولـي الأمـر فـي مختلـف 
قطاعاتهم. المؤسسـات التي نتحدث عنها تحتاج لترسـيخ مفهومها 
لدى كافة الناس، ولن نسـتطيع إقناعهم بالمفهوم إلا من خلال الأداء 

الجيد والمراقب.
نحتاج لطبقة تكنوقراط عالية الكفاءة والفعالية، وإن كان لدينا 
بعـض منها، إلا أن النقـص فيها لا يزال مفجعا، ولمـا كنا نتحدث عن 
اقتصـاد غربـي النشـأة، وحيـث أننا صرنـا نتعامل مع مؤسسـاته 
الدولية (ابتداء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
فـي سـنة 2005) فهـي أيضا تتطلـب اعتمـادا فعليا (وليس شـفويا 

فقط) بشروطه، ومنها الشفافية في الميزانية والأداء، ضبط الإنفاق 
والمطابقة ما بين الوارد والصادر والرصيد ومحاسبة المسؤولين عن 
التجـاوز، الجـدوى الاقتصادية، ثم، الاجتماعية أيضا بالنسـبة لنا 

باعتبارنا من دول العالم الثالث .. الى آخر المنظومة.
أهو تغيير؟ وبأي وتيرة؟

إذن، فـي هـذه المرحلـة، لم يعد الحديـث عن «إصـلاح» فقط، بل 
يتجـاوزه إلى تغيير كامل في البنية الاقتصادية للوطن، والخشـية 
كل الخشية هي تسريع وتيرة التغيير بدون الاستعداد لها كما يجب 

فهذا من شروط النجاح أو الوصول إلى بر الأمان.
 التغيير سـيمس البنية السياسـية لامحالة، والسياسة وحسب 
ما طرح في البلاد واعتمد، عبر المؤتمرات الشـعبية ومؤتمر الشعب 
العـام، تظل هـي الأخرى عرضـة للتغييـر أو فلنقـل التطوير، ومن 
الممكـن جدا إحـداث التغيير والتطويـر بأدوات عمـل وأداء وأزمان 
ومواقيت «ممارسـة السـلطة» عبرها، ففي هذه المرحلـة لابد من أن 
يكـون لـكل مواطن صوت فيما يجري في البـلاد أو فيما يعزم العمل 
به، وليس عبر قرارات يتم إعدادها وتعرض ويوافق عليها، الموافقة 
لا يجـب أن تقتصر على الاعتماد فقط (علـى طريقة الختم والبصم) 
بـل على كيفيـة الإعداد مـن حيث المبادرة المباشـرة، علـى أن يكون 
التنـاول والنقاش والاعتماد متزامنا مع ما تأتي بهاللجنة الشـعبية 
العامة (الوزارة) من اقتراحات، وما يأتي من الشعب الذي صار في 

العديد من الحالات مجرد رعية.

خيارات؟
وعوضـا عـن الاسـتمرار في الحـراك كما سـلف، لدينـا خيارات 
أخـرى دون شـك، ولنـا الاسـتفادة مـن تجـارب جيراننـا (تونس 
ومصر)، والاستفادة ليست بالاتباع ولكن بتلافي ما صار لديهم من 

«أعطاب» والابتعاد عن ما سببه.
في كلا الدولتين، الاقتصاد موجه بصورة مركزية من قبل الدولة، 
وإن كان يبـدو ليبيراليـا فـي الظاهـر إلا أنه مقصور علـى «تعاون» 
و»تحالف» ما بين مؤسسـة الدولة الشـاملة المهيمنة وقطاع الأعمال 
والـذي يحتوي في جـزء كبير منه على «أوليغارشـية» نخبوية من 
«ذوي الـولاء» وأحيانـا مـن ذوي القربـى والمشـاركة الخفية، وكل 
ذلك تحت حراسـة مشـددة وأحيانا حتى «شرسة» من أجهزة الأمن 

المتعددة.
بالتأكيد ليس هذا هو الخيار الذي نريد

لدينـا هاجـس، بـل فلنقل أمـل كبير، فـي ضمان «الاسـتحقاقات 
الاجتماعيـة» التي يجب أن تكرس، فهي إلى جانب حقوق الإنسـان 
الأساسـية وضماناتهـا، وحرية التعبير، هنالـك ضمانات نحتاجها 
ولنـا الحـق فيها ولا اجتـراء على «الدولـة» في ذلك، مثـل الحق في 

تكافل الفرص والحق في العمل والتعليم والصحة.
نريـد مـن أهـل الإصـلاح، الإعـلان عـن الالتـزام بـه وتكريسـه 
وتشـريعه ومأسسته شـريطة أن يشـمل  الحقوق والاستحقاقات، 
نضـع  أن  نسـتطيع  حتـى  والسياسـية،  والاجتماعيـة  الإنسـانية 
اسـتراتيجيتنا الاقتصادية، أو مخطط التغييرات المنشودة بوتيرة 

نستطيع احتمالها وإنفاذها، ولهذا حديث آخر ...

٭ كاتب ليبي
 ramadanjarbou@yahoo.com

د. أيمن زهري٭

ناجي طاهر٭

عبدالامير الركابي٭

رمضان جربوع٭

مدارات
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

نصيحتنا لاوباما: تفاوض مع طالبان

حرب بنيت على الزيف وانتهت بكارثة على الشعب العراقي

تقدم البشر أم الحجر؟

■ ستكثر الكتابات التحليلية والنقدية والشامتة 
واللائمـة حـول ما جرى فـي دبي من إشـكال مالي. 
ومع الأسـف فان أغلب تلك الكتابات ستكون معنية 
بالنظـر إلى هذا العارض المؤقت بدلاُ من التعمق في 
المـرض الأساسـي الـذي وراء هذا العـارض. فدبي 
ليسـت جزيـرة معزولة يعيش سـاكنوها في عالمهم 
الخاص، بل هي جزء من محيطها الخليجي العربي. 
وكل مـا فعلتـه هذه المدينة هو أنها سـبقت الآخرين 
في السير في نفس الطريق الاقتصادي الذي سارت 

وتسير فيه دول البترول العربية الخليجية.
لنذكر أنفسـنا بأنه منذ بداية حقبـة البترول في 
دول الخليج العربية سـادت مؤسسـات الحكم فيها 
نظرتـان اقتصاديتان متتابعتـان، الأولى في بداية 
الحقبة والثانية بدأت تظهر في العقدين الأخيرين. 
فـي المرحلة الأولـى اعتمـد الاقتصاد بصورة شـبه 
كاملـة على ما يسـمى بالريـع الخارجـي، وهو ريع 
حصلـت عليه الدولـة الخليجيـة الريعيـة كنتيجة 
لبيـع البتـرول للآخرين وقبـض ثمنه كريـع مالي. 
ولأن تلـك الـدول جميعها لم يكن لديهـا ريع داخلي 
ناتج عن اقتصاد إنتاجي يسـمح بجمع ضرائب من 
الناس، فان مؤسسـات الحكم اكتفـت بتوزيع جزء 
مـن الثـروة البتروليـة، أي الريـع الخارجـي، على 
الرعية على شكل بناء البنية التحتية من مثل الطرق 
والكهربـاء والموانـئ والمطـارات والبنيـة الخدمية 
والمستشـفيات،  والجامعـات  المـدارس  مثـل  مـن 
وعلى شـكل توظيـف لأعـداد كبيرة مـن الناس في 
المؤسسـات الحكوميـة المتضخمـة باسـتمرار لرفع 
مسـتوى الدخل، وعلى شـكل بناء زبونيـة طفيلية 
من خلال توزيع الأراضي ثم شـرائها بأسعار عالية 
أو من خلال إرساء المناقصات على المقربين من أفراد 

ومؤسسات القطاع الخاص.
لم تكـن هنـاك إشـكالية، كمرحلـة انتقاليـة، مع 
وجود الدولة الريعية المعتمدة على الاقتصاد الريعي 
والمهتمة بتوزيع ذلك الريـع الخارجي بالطرق التي 
ذكرنا وذلك بالرغم من وجود تحفظات عند البعض 
حـول مقدار ما يقتطع من ذلـك الريع لخدمات الأمن 
والدفاع المبالغ في ما يصرف عليها، وحول مقدار ما 
تأخذه بعض الجهات مـن كعكة الريع الخارجي في 
داخل الحكم وفي خارجه. لكن المشـكلة بدأت تظهر 
عندما طالت مدة تلك الفترة الإنتقالية وانقلبت إلى 
نظام حكم ريعي مسـتمر مكتـف بدولة ريعية توزع 
ثروة ناضبة مؤقتة دون أن تحاول بجد وبتخطيط 
متـوازن وبإعـداد علمـي موضوعـي الإنتفـاع مـن 
ذلـك الريع الخارجي لبناء اقتصـاد داخلي إنتاجي 
ومعرفـي يدران ريعـاً داخلياً ويسـاهمان في إقامة 
وسياسـية  اقتصاديـة  مسـتدامة  شـاملة  تنميـة 
واجتماعيـة وثقافية. بدلاُ من حـدوث ذلك الانتقال 
اسـتعملت الفوائـض من ذلـك الريع فـي مضاربات 
عبثيـة غير اقتصاديـة إنتاجية من مثـل المضاربات 
فـي العقـارات وفي أسـواق الأسـهم وفـي انغماس 
اسـتهلاكي مبتـذل. لقد انتهـى الأمر ببنـاء اقتصاد 
غير قـادر علـى الوقـوف على رجلـه ومعتمـد على 
تدفـق ريع من ثـروة بترولية مؤقتة سـتنضب مهما 

طال الزمن. 
ثم جاءت المرحلة الثانية مع هدير وأمواج العولمة 
الاقتصاديـة، وهـي مرحلة بالغـة التعقيد من حيث 
تشابكها مع الجنون الأمريكي للسيطرة على العالم 
وعلـى الأخص منابـع البترول الكبـرى في الخليج 
العربـي ومن حيث التبعية الكاملة لاقتصادات دول 
مجلـس التعـاون لمـا يجري فـي الأسـواق العولمية 
إمـا  الخليجيـة  الاقتصاديـة  القـرارات  فأصبحـت 
متأثـرة أو خاضعـة لمطالب الحكومـات الأجنبية أو 
لإملاءات الشركات العولمية العابرة للقارات. وفجأة 
وجـدت دول مجلـس التعاون نفسـها فـي وضعين 
اقتصاديـين متعاكسـين. فقسـم كبيـر مـن فوائض 
ريعهـا الخارجي صـادر يذهب للخارج لاسـتثماره 
فـي أسـواق وبورصات وسـندات الـدول الأخرى. 
بينما اجتاحت دول المجلس حمى وهلوسة اجتذاب 
رؤوس الأموال الخارجية النظيفة وغير النظيفة أو 
اسـتدانتها من بنوك الخـارج الكبـرى. وبالطبع ما 
كان يمكن أن نتوقع أن تقوم الاسـتثمارات الأجنبية 
ببنـاء اقتصـاد داخلـي وطنـي إنتاجـي ومعرفـي 
ينافسـها في المسـتقبل ويزاحمها في جني الثروات 
فـكان أن تركزت الاسـتثمارات، هـي بدورها أيضاً، 
فـي مضاربات العقارات والأسـهم وبنـاء مجمعات 
الترف والرفاهية وفي تقديم الخدمات الاستهلاكية 

الهامشية أو التجارية السريعة الربح.
لقد كتـب الصحافي الأمريكي تومـاس فريدمان، 
وهـو المؤمـن بالتوجهـات العولميـة، بـأن دبـي هي 
النموذج العصري الذي يجب على الولايات المتحدة 
الأمريكيـة تشـجيع العرب والمسـلمين الإقتـداء به! 
ليطمئـن الأخ فريدمـان فرغبتـه قـد أسـتجيب لها، 
إذ أن جميـع عواصم مجلس التعاون تتسـابق منذ 

بضع سنوات لتتماثل مع دبي في كل ما تفعله.
وإذن فبدلاً من إضاعـة الوقت في تحليل ونقد ما 
حل مؤخراً بدبي سـنحتاج إلى تحليـل عميق ونقد 
شـجاع وتجاوز سـريع للكثير من النتائج الكارثية 
التـي قـادت إليهـا تلـك النظرتـان الاقتصاديتـان 
اللاتـي هيمنتـا على مسـيرة دول مجلـس التعاون 
عبـر العقـود الماضيـة. المطلـوب هـو الإنتقـال إلـى 
اقتصاد وطني إنتاجي معرفـي وإنمائي آخر يؤدي 
إلـى تنمية إنسـانية شـاملة مسـتدامة حتى نخرج 
جميعـاً من هـذا العبث الاقتصادي الـذي طال عليه 

الأمد ففسد وعجز وخرف.

لننس الاعراض 
ولنعالج المرض

رأي القدس

■ لا يكاد يمر يـوم واحد منذ بدأت لجنة التحقيق 
البريطانيـة حـول دور بريطانيـا فـي الحـرب علـى 
العـراق أعمالها بدون أن يكتشـف الرأي العام حجم 
الزيف والخداع الذي أحاط بمشـروع الحرب. إحدى 
الشـهادات الهامة أمـام اللجنة كانت تلـك التي أدلى 
بها السـير كريسـتوفر ماير، السـفير البريطاني في 
واشنطن بين 1997 و2003. كان ماير هو خيار رئيس 
الوزراء البريطاني الخاص للسـفارة في واشـنطن، 
السـفارة البريطانيـة الأهم في العالم، مباشـرة بعد 
فـوز بليـر السـاحق فـي انتخابـات 1997. وقد لعب 
مايـر دوراً هاماً في بناء علاقة الشـراكة السياسـية 
والإيديولوجية بين بلير والرئيس الأمريكي الأسبق 
بـل كلينتـون، واسـتمر فـي موقعـه لسـنوات ثلاث 
أخـرى مـن ولايـة الرئيـس بـوش الابـن. كان ماير، 
باختصـار، مديناً لبلير، ولا يمكن اعتباره خصماً له، 
بأي حال من الأحوال. ولأن السفير في واشنطن كان 
موضع ثقـة رئيس الوزراء، فقد كانت السـفارة على 
اطـلاع بتفاصيل العلاقـات البريطانيـة – الأمريكية 
والعلاقـة بـين البيت الأبيـض ومقر رئاسـة الوزراء 
فـي لندن، سـواء فيما يتعلق بالتفاصيـل، أو بالمناخ 
المحيـط بتلـك العلاقة. ومـن نافل القـول أن ماير هو 
أحد أبرز الشـهود على تطور السياسات البريطانية 
الهجمات الإرهابية على واشـنطن  – الأمريكية منذ 
ونيويـورك فـي ايلول/سـبتمبر 2001 وحتـى غـزو 

العراق واحتلاله في آذار/مارس 2003.
فـي شـهادته أمـام لجنـة التحقيـق، قـال ماير أن 
حكومـة توني بلير قررت قبل زهاء العام من مهاجمة 
العراق أن من العبث مقاومة الاندفاعة الأمريكية نحو 
الحرب، وأنها اختارت بـدلاً من ذلك تقديم النصيحة 
حول كيف يمكن أن تشـن تلـك الحرب. وأوضح ماير 
أنه مـن اللحظة التي قـررت فيهـا إدارة بوش العمل 
العسـكري ضد العراق، لم تحاول حكومة بلير مطلقاً 
الخـروج مـن المخطـط؛ وأن توقيـت الحـرب حددته 
الطبيعة الصارمة للحشـد والاسـتعداد العسكريين، 
الدبلوماسـية فـي الأمم  التحـركات  وليـس نتائـج 
المتحـدة، أو تقاريـر لجـان التفتيـش الدوليـة حول 
أسـلحة الدمـار الشـامل فـي العـراق، التي لـم تعط 
الوقـت الكافي لإتمام عملها. وأكد على أن المسـؤولين 

البريطانيـين تركـوا يتخبطون في البحـث عن دليل 
قانوني لإدانـة العراق (فيما يتعلق بأسـلحة الدمار 
العسـكرية  التحضيـرات  كانـت  بينمـا  الشـامل)، 
للحـرب ماضيـة علـى قدم وسـاق. وقد وصـف ماير 
لحظة حاسـمة في الطريـق نحو الحـرب عندما كان 
بليـر يحضـر نفسـه فـي آذار/مـارس 2002 (أي قبل 
عـام كامـل من الحـرب) لزيـارة بـوش فـي مزرعته 
بولاية تكساس، حيث وصلت السفارة في واشنطن 
تعليمات جديدة عن طريق مستشـار رئيس الوزراء 
السـير ديفيـد ماننغ. كانت الرسـالة مـن لندن تقول 
ان أحـداث 11 ايلول/سـبتمبر والتصميـم الأمريكي 
لإطاحـة الرئيس العراقـي صدام حسـين بالقوة، قد 
أصبحتـا حقائـق صلبـة، و»أن مـن تضييـع الوقـت 
بالكامـل ... إن كنـا سـنعمل مع الأمريكيـين، أن نأتي 
إليهم ونحتج على سياسـة تغييـر النظام (بالقوة)، 

ونقول أننا لن ندعمكم».
رفـض مايـر فـي شـهادته تصـور البعـض بـأن 
السياسة البريطانية تغيرت تحت ضغوط أمريكية، 
مؤكـداً علـى أن بليـر كان مؤمناً بالشـر الـذي يمثله 
نظام صدام حسـين؛ وقال أن الشـروط التي وضعها 
بليـر أمام بـوش قبـل الحرب بضـرورة بـذل جهود 
جادة على صعيـد القضية الفلسـطينية، وبضرروة 
الحصـول على غطاء أممي من مجلـس الأمن الدولي 
للحرب، لم تكن حازمة.  لم يكن ماير طرفاً في جلسة 
المباحثات التي جمعت بلير وبوش في مزرعة الأخير، 
ولذا لم يكن بإمكانه توكيد أو نفي مقدار التوافق بين 
الجانبين. ولكنه ذكر لجنة التحقيق بأن خطاباً ألقاه 
بلير فـي اليـوم التالي للقاء، واسـتخدم فيـه للمرة 
الأولـى مصطلـح «تغيير النظـام» في العـراق، ربما 
كان مؤشـراً على طبيعـة موقف بلير بعـد مباحثاته 
مـع بوش. خلال الأيام القليلة التالية على إدلاء ماير 
لشـهادته، أثار مسـؤولون بريطانيون آخرون أمام 
لجنة التحقيق شبهات إضافية على مشروعية الدور 
البريطانـي فـي الحرب، بـل ومشـروعية الحرب في 

أساسـها. كمـا فاجـأت صحيفـة بريطانيـة قراءهـا 
بتقريـر حول قيام بليـر، في الشـهور القليلة المؤدية 
إلى الحرب، بإخفاء مذكرة للمدعي العام البريطاني 
تفيد بأن شن حرب على العراق لن تكون شرعية من 
وجهـة نظر القانون الدولي؛ ومـن ثم تعرض المدعي 
العام لضغوط مـن قبل بليـر وأركان مكتبه لإجباره 

على تغيير موقفه.
ثمـة انتقـادات واسـعة للجنـة التحقيـق، سـيما 
حـول قرارها بأن تقتصر في سـماع الشـهادات على 
كبار مسـؤولين الحكـم والدولة، ورفضها اسـتدعاء 
الموظفين الأقل درجة، والذيـن يعتقد أنهم كانوا على 
دراية واسـعة بخفايا قـرار الحـرب، ويعتبرون أقل 
اكتراثـاً بالعواقب السياسـية للتصريـح بالحقائق. 
واللجنـة، كمـا هـو معـروف، قـد شـكلت بقـرار مـن 
رئيـس الوزراء غـوردون براون، بعـد أن تصاعدت 
ضغـوط الـرأي العـام البريطانـي، وضغـوط أهالي 
الجنـود الذين فقـدوا حياتهم في العـراق على وجه 
الخصـوص. ولأن براون كان شـريكاً اصيـلاً وبارزاً 
فـي حكومة بلير، وفي قرار الحرب، فإن الصلاحيات 
التـي منحـت للجنـة التحقيـق ضيقة ومحـدودة. لا 
أحـد، بالطبـع، يتوقـع أن تنتهـي اللجنة إلـى تقديم 
المسؤولين عن الحرب للقضاء، ولأن الدولة الحديثة 
مجبولة علـى حماية أبنائها، فإن من المسـتبعد كلية 
أن يحاكم أي من هؤلاء المسـؤولين. بيد أن ما تكشفه 
اللجنة في جلسـاتها، والمتوقع أن تسـتمر إلى مطلع 
العـام المقبل، قبل أن تبـدأ في صياغـة تقريرها، هام 

بلا شك:
ارتكـز مشـروع الحرب علـى العراق علـى الخداع 
الحقائـق.  علـى  وليـس  الأدلـة،  وتزييـف  صناعـة 
والصورة التي يرسـمها الشـهود حتـى اليوم تكذب 
الروايـة التي تم تسـويقها في لندن وواشـنطن بعد 

أن أكـدت لجان البحث الأمريكية بعـد الاحتلال خلو 
العـراق من أسـلحة الدمـار الشـامل. تقـول الرواية 
المسـوقة أن الأدلـة التـي اجتمعـت لرجـال الحكـم 
والدولـة في بريطانيا وفرنسـا قبـل انطلاق الحرب 
كانت تشير إلى احتفاظ العراق بأسلحة دمار شامل، 
وأنه بذلـك كان يخـل بالتزاماته الدوليـة؛ وأن بلير 
وبـوش وحلفاءهمـا اعتقـدوا بإخـلاص بمصداقية 
تلك الأدلة. ما يعنيـه هذا المنطق الاعتذاري أن بوش 
وبليـر قـد أخطآ، ولكنهما أخطآ بسـبب عـدم دقة، أو 
كذب، من زودوا لندن وواشنطن بتلك الأدلة، وأنهما 
أخطآ عن حسن نية. الرواية الأقرب للصواب، والتي 
ترسـمها الشـهادات المتتاليـة أمـام لجنـة التحقيـق 
البريطانيـة، أن لا بـوش ولا بليـر قد أخطـآ، وأنهما 
كانا يـدركان، علـى الأرجح، عـدم توفـر دليل صلب 
على إخلال العراق بالتزاماته؛ وأنهما فوق ذلك قررا 
القيـام بالحرب، وبهدف تغيير نظام الحكم العراقي، 
قبل سـنة على الأقل من آذار/مـارس 2003 (في حالة 
بريطانيـا)، وأكثـر من ذلك (في حالـة إدارة بوش)؛ 
وأنهما لم يكترثا لا لشرعية الحرب في ميزان القانون 

الدولي، ولا لعواقبها على العراق والإقليم.
كانـت الحرب على العراق حـرب التقاء المحافظين 
الجـدد واللبراليـين الجـدد علـى جانبي الأطلسـي، 
سياسيين وكتاباً ورجال دولة وفكر. رأى المحافظون 
الجـدد في مشـروع الحرب علـى بلد عربي ومسـلم، 
ضعيف ومحاصر، وسـيلة غير مكلفـة لتوكيد الدور 
والموقـع الأمريكيين في النظام العالمـي، وإعادة بناء 
الخارطـة الثقافية والسياسـية لكل المشـرق العربي 
– الإسـلامي. ورأى الليبراليـون الجـدد في الحرب 
اسـتعادة لنزعة إمبريالية – أبوية، نافذة لرسم ولو 
جـزء صغير من العالم علـى صورتهم. في أول زيارة 
له للعراق بعد الاحتلال، ألقى توني بلير خطاباً أمام 
وحدات من القوات البريطانية في البصرة. وقد كان 
مدهشـاً بالفعـل أن يصـف بليـر في خطابـه الحرب 
علـى العـراق بأنها اللحظـة التاريخية التي سـيقدر 

لها تحديد ملامح القرن الجديد. يومها كانت مشـاعر 
الانتصار والتفوق تسيطر على لندن وواشنطن، ولم 
يعد أحد على استعداد لسـماع الأصوات المحذرة من 
الحرب والمعارضة لها. خلال شـهور قليلة، كما نعلم، 
انهار المشـروع، وأخـذت الأرض العراقية تهتز تحت 
أقدام المحتلين. وسـرعان ما انتشـرت عاصفة العنف 
والمـوت، لتطـال العراقيـين فـي كل حـدب وصـوب، 
وتدفـع الملايـين منهم إلـى الهجرة، داخـل العراق أو 

خارجه. 
بيد أن الحرب على العراق، بكل تكلفتها الإنسانية 
الثقيلـة، كانت، ومـا تزال، كارثة أكبر وأوسـع نطاقاً 
من ارقام المهجرين ومن أرقام الضحايا من العراقيين 
ومـن جنـود الاحتلال، علـى السـواء. الحـرب على 
العـراق أوقعـت دماراً شـاملاً ببنيـة العـراق ذاتها. 
صحيح أن الخلل في بنية العراق قد بدأ لسنوات قبل 
الاحتـلال، في ظل النظام السـابق. ولكـن الصحيح 
أيضـاً أنـه حتـى بدايـة الاحتـلال وتقويـض الدولة 
العراقية كان لم يزل أمام العراق فرصة كبيرة لإعادة 
بناء ما أعطبته سنوات الحكم غير الصالح والحروب 
المغامـرة والمؤامـرات الإقليميـة والخارجيـة. بقيام 
نظـام الاحتـلال، وتولـي الحكـم قوى وشـخصيات 
تحالفت مع مشـروع الغـزو والاحتـلال، أخذت بنية 
الوطن والشـعب في الانهيار. وضـع الوطن العراقي 
على طاولة مخططات التقسـيم والفيدرالية، وأدخل 
الشـعب كهـوف الطائفيـة السـوداء؛ وقـد حولـت 
حقـل  إلـى  البـلاد  الجـدد  السياسـيين  مجموعـات 
هائل للنهـب والإثراء غير المشـروع. ولا تمثل الأزمة 
الراهنة حول نسبة مقاعد المهجرين وحصص مقاعد 
المحافظـات إلا حلقـة أخرى فـي ما يمكـن أن يأتي به 
احتـلال أجنبـي، ونظام طائفـي، ضيـق، مغلق على 

ذاته، من مصائب.
بنيـت الحـرب علـى العراق علـى بعض مـن أكثر 
الاكاذيـب التـي عرفتهـا السياسـة الغربيـة طـوال 
تاريخهـا الحديـث صلافـة. ولكن زمناً طويلاً سـيمر 
قبـل أن يشـفى العـراق، وطناً وشـعباً، مـن كارثتي 

الحرب والاحتلال. 

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ مــال فكرنا الحديث إلى اعتبار تقدم البشــر مقياســا لأي 
تقــدم. لكن الوضع العربــي، الذي تخلق خــلال العقود الأربعة 
الأخيــرة، أخــذ يحصــر التقدم فــي تقدم الأشــياء. حــدث هذا 
وتحول إلى رأي رسمي غالب، بعد  فشل ما سمي «ثورة العرب 
القومية»، التي بدأت مطلع ثلاثينيات القرن الماضي واســتمرت 
حتى  هزيمة 1967، ثم تلاشــت إلى أن انطفأت بقوة الانقلابات 
والتطورات السياســية، التي أعقبتها، وطالت السلطة والمجتمع 

العربيين. 
    تقدم البشــر أم تقدم الحجر ؟. تقدم يخدم الإنسان ويقاس 
بإســهامه في تحســين حياته كذات حرة ســخر الله كل شيء 
لخدمتهــا، أم تقدم في البناء والشــوارع والجســور والمصانع 
والمزارع، أو في ما عرفته من تغير وتبديل، وتحســين وتطوير، 
حجب تراجع مكانة الإنســان، واعتبر تقدم البشر مسألة تالية، 
وجعل تقدم الحجر شــرطا له، قال إنه يترتب عليه، ما دام تقدم 

الأشياء المادية يسبق تقدم الإنسان. 
عرفت الحياة الحديثة والمعاصرة نظرتين إلى التقدم: واحدة 
تراه بمعيار الإنسان، وتعتقد أن التقدم هو، قبل كل شيء، تقدم 
البشــر. وأخرى تراه بمنظار تغيير الحاضنة المادية والأشــياء 
المحيطة بالإنســان، باعتبارها الأســاس الملموس لحياته، الذي 

يستحيل إنجاز شيء حقيقي فيها دون توفره. 
هل يصح القول: إن المدرسة الأولى ترى التقدم بمعيار نوعي، 
يعتبر الإنسان أولية يجب أن ينصب التقدم عليها، على أن يكون 
من صنعه ولــه. بينما تراه الثانية بمعيار كمــي يعتبر في إقامة 
المتطلبــات الماديــة الضرورية شــرطا لازما لتقدم البشــر، الذي 
ينقســم، في هذا الفهم، إلى مرحلتين، تقدم الإنسان ثانيتهما؟. 
من الصواب رؤية مســألة التقدم بهذين المعيارين، على أن يكون 

واضحا أن مركز ثقــل كل منهما يختلف 
باختــلاف أولياته، فالإنســان هو مركز 
ثقــل الأول لأنــه أوليته، والعالــم المادي 

مركــز ثقل الثاني، لأن أوليته تركز على خلق تقدم في الأشــياء 
يظن أنه يستحيل بدونه تقدم الإنسان. 

تقــف وراء هاتــين النظرتــين نظريــة واحــدة في الإنســان، 
تعتبره منطلق ومآل أية سيطرة على الطبيعة وعلى نفسه، وأي 
تحســين يصيب حياته والعالــم. لكن هذه النظرية تنقســم إلى 
تيارين: - واحد يقول إن التقدم هو بالأســاس وبالمآل النهائي 
معنوي / روحي، ويرى أن تقدم العالم المادي ضروري لتحقيق 
قــدر متعاظم من التقــدم الروحي / المعنوي، لكنه ليس شــرطا 
كافيــا لتحقيقه، ولا يترتب عليه بالضــرورة، فتحققه لا يتوقف 
عليه، وإنما هو مجرد عامل مساعد، بمعنى أن الإنسان يستطيع 
أن يتقدم في مضمار إنســانيته، معنويا وروحيا، دون أن يكون 

تقدمه نتيجة تقدم مساو له في الصعيد المادي.  
- وآخر يرى في التقدم المادي ســببا، وفي التقدم الروحي / 
المعنــوي نتيجة. ويعتقد أنه لا بد من تحقق قدر ملائم من التقدم 
المادي، وإلا كان التقدم الروحي / المعنوي، أي الإنساني، صعبا 

أو مستحيلا. 
ومــع أن كل واحــد من هذيــن التياريــن يورد أدلــة وحججا 
تؤيــد وجهة نظره، فإنه يجــب التأكيد، هنا، علــى حقيقة مهمة 
هــي أن التيار الثانــي يتجاهل دور العامــل الروحي / المعنوي، 

دور التقدم الإنســاني في التقدم المادي، 
أمــام  العربــة  الأمــور، فيجعــل  ويقلــب 
الحصــان، عندما يقــول إن التقدم المادي 
هو شــرط التقدم الإنســاني، مع أنــه كثيرا مــا كان العكس هو 
الصحيح، وكثيرا  ما مهد التقدم الإنساني للتقدم المادي، وكان 
شــرطه. ولعل المقارنة بين وتيــرة التقدم المادي فــي العصرين 
القــديم والحديث تؤكــد صحة هذه الملاحظــة، إذ يجمع العلماء 
مــن الفروع العلمية المختلفة، النظرية منهــا والتجريبية، على أن 
التقــدم الحديث يتــم بوتائر تتناقص فتراتهــا الزمنية، تتعاظم 
خلالها ســرعة التقدم وقدرة الإنســان على الابتــكار والتجديد 
والإنتاج، بينما التقدم في العصور الماضية كان متباعد الأزمنة، 
بطيئــا وتكراريا. ويعزو العلمــاء هذا الفارق إلــى عامل روحي 
/ معنــوي هو تقدم الحرية، الذي أســهم في بــروز دور ومكانة 
الفــرد في الواقع. ثمة، إذن، قدر من التقدم الإنســاني ضروري 
لجعــل التقدم المادي ممكنا كتقدم للإنســان. ومن يتأمل العالم 
التجريبــي يجد أنه يترتــب بكامله على العالــم العقلي، المعنوي 
والروحي، حيث تنتج تصورات الإنسان واقعا ماديا يأتي على 

صورتها ومثالها. 
يســهم التقدم المادي في التقدم الإنساني، ويكون شرطا له، 
إن تم بدلالته من بدايته في الواقع إلى نهايته عند الإنسان، حيث 
يتحول من واقع بذاته إلى واقع له، للإنســان. بغير هذا، يتحول 
التقدم المادي إلى تقدم اضطهاد الإنسان وتغريبه عن ذاته وعن 

العالم، يأخذ شــكل ضعف ذاتي يتعاظم بقــدر ما تزيد فاعليته 
الإنتاجيــة وعملــه عالمه قوة وامتــلاء. عند هــذه النقطة، يصير 
التقدم المادي تقدما ضد الإنســان، ومع انه قد يحســن ظروف 
معاشه، فإنه يقوض ذاته وروحه، ويحوله إلى مسخ قد يمتطي 
سيارة ويسكن قصرا ويملك ثروة، إلا أنه غريب عن نفسه فاقد 

إنسانيته، يشقى لأنه لا يستطيع التصالح معها ومع عالمه. 
لا حاجــة إلى القول: إن البلدان الاشــتراكية انهارت بســبب 
تبنيها معيارا كميــا للتقدم، واهتمامها بعالم الأشــياء أكثر من 
عالم البشــر، وتغريبها مواطنها عن ذاتــه، الذي أدى إلى غربته 
عنها، وإلى إضعافه، الــذي أودى في نهاية المطاف بها، رغم ما 

أنجزته من معجزات على صعيد تقدم الأشياء.
كان الفيلســوف اليوناني برمنيديس يقول «الإنســان معيار 
كل شــيء». ليــت عالمنا العربــي يأخذ بهــذه المقولــة، التي قام 
عليها بنــاء النهضة العالمية الحديثة، والتي ليســت فقط مقولة 
فلســفية، بــل هي أيضــا دليل عملي إلــى واقع يحتل الإنســان 
مركزه، بوصفــه المخلوق الوحيد الذي كرمــه الله بالعيش على 
قيــم معنويــة، بينمــا يعيش غيره مــن المخلوقات على الأشــياء 
والغرائــز، وبعــث إليه الأنبياء والرســل، وأوصاهــم به خيرا، 

وكافأه بالخلود في الجنة. 
هل يجوز أن يعامل الإنســان وكأنه ســقط متــاع، وهل يحق 
لــكل من مد شــارعا أو أقام بناء أو أشــاد مطــارا ... اضطهاده 
والاعتداء عليه والتنكر لحقوقه؟. إذا كان صحيحا أن التقدم هو 
أساسا تقدم البشر لا الحجر، ألا يكون تقدم الحجر في أوطاننا 
ستارا يحجب تأخير الإنسان: ركن الحياة وعمود الوجود؟.       

 
    ٭ كاتب وسياسي من سورية

ميشيل كيلو٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو

■ بعد تردد اســتغرق عدة اســابيع، كشــف الرئيس الامريكي باراك 
اوباما عــن اســتراتيجيته الجديدة تجاه افغانســتان، عندمــا اعلن عن 
عزمه ارســال ثلاثين الف جندي امريكي لتعزيز قواته الموجودة هناك، 

والتعهد ببدء الانسحاب في عام 2011.
خطــة الرئيس اوباما تتضمن تناقضاً اساســياً يصعــب فهمه، فهي 
تقــر زيادة عدد القــوات، ووضع جدول زمني محدد للانســحاب. وهذا 
التناقض ربما ينعكس ســلباً على ســير العمليات العســكرية والمشروع 

السياسي الامريكي في البلاد.
ربما يكون الرئيس اوباما من خلال حديثه عن الانســحاب بعد عامين 
يحاول طمأنة الشــعب الامريكي الذي يعارض هذه الحرب ويرى انه من 
الصعب الفوز فيها، ولكنه ســيغضب في الوقت نفسه حلفاءه الافغان، 
الذيــن يريــدون بقــاء القــوات الامريكيــة لاطول مــدة ممكنــة، وان يتم 

انسحابها بعد اكمال مهمتها في اقامة دولة قوية مزدهرة في البلاد.
المعارضــون لطالبان، الذيــن يقاتلون الى جانب قــوات حلف الناتو، 
سيشــعرون ان الولايات المتحدة ســتتخلى عنهم بعد عامين، الامر الذي 
ســيثبط ارادتهــم القتاليــة، ويدفعهــم باتجــاه تقليص عدائهــم لحركة 
طالبــان، بل ومحاولة عقــد صلح معها، لانها قد تكــون الحصان الرابح 

في نهاية المطاف.
الرئيــس اوباما لــم يلب طلبات قائــد قواته في افغانســتان الجنرال 
ســتانلي ماكريستال كاملة، واكتفى بارسال ثلاثين الفا بدلا من اربعين 
الفا، لانه يدرك جيدا ان هذا العدد الاضافي من الجنود لن يغير المعادلات 

العسكرية بشكل كبير على الارض.
افغانســتان ليســت العراق، والمقارنة هنا في غير مكانها، ولذلك من 
الصعــب تطبيــق السياســات التي يعتقــد الامريكيون انهــا نجحت في 
العــراق بحرفيتها في افغانســتان. ففي العراق لقي المشــروع الامريكي 
دعما من ثلثي الشــعب العراقي تقريبا اي الشــيعة والاكــراد، في بداية 
الغزو، ولكن الصورة مختلفة في افغانســتان فاكثر من تسعين في المئة 
من الشعب الافغاني من المسلمين السنة، اتباع المذهب الحنفي المتشدد، 

مضافا الى ذلك ان اكثر من خمسين في المئة من هؤلاء ينتمون الى قبيلة 
البشتون، او على علاقات مصاهرة معها، مما يعني ان نسبة تأييد حركة 

الطالبان البشتونية كبيرة جدا في اوساط هؤلاء.
صحيــح ان الرئيس اوباما ورث هذا المســتنقع الافغانــي من الادارة 
الســابقة، ولكن الصحيح ايضا انه، وبســبب هذه الحقيقة، يستطيع ان 
يتخذ قرارات جريئة والانسحاب فورا تقليصا للخسائر المالية والبشرية، 
وانقــاذا لســمعة امريكا التي ســعى جاهدا لتنقيتها من الشــوائب التي 

علقت بها من جراء حروبها الخاسرة في العراق وافغانستان.
الرئيــس اوباما قال ان زمن الهيمنة الامريكية على الشــعوب الاخرى 
قد انتهــى، وهذا كلام جميل يعكس رؤية جديــدة، واول خطوة لترجمة 
هــذه الرؤيــة بشــكل صحيــح، هــي الانســحاب، والاعتــراف بالخطأ، 
ووقــف حمامات الــدم الناجمة عــن العمليات العســكرية الامريكية في 

افغانستان.
فــاذا كان هــدف زيــادة القــوات الامريكية هــو القضاء علــى تنظيم 
القاعدة، فان هذا الهدف لن يتحقق حتى لو ارســلت امريكا ضعفي عدد 
قواتهــا الى افغانســتان، لان القــوات الامريكية تحــارب «القاعدة» في 

المكان الخطأ.
افغانستان لم تعد تشكل اولوية بالنسبة الى تنظيم القاعدة، مثلما لم 
تعــد ملاذها الآمن الوحيد، ولا نبالغ اذا قلنا ان ترتيب افغانســتان على 
ســلم اســتراتيجية «القاعدة» الحالية متدن للغاية، وبعد مناطق اخرى 
اكثر اهمية مثل اليمن والصومال ودول المغرب الاســلامي، حيث فتحت 

«القاعدة» فروعا قوية اقرب الى المنطقة العربية واوروبا.
نصيحتنا للرئيس باراك اوباما ان يضع التفاوض مع حركة «طالبان» 
على قمة ســلم اولوياته في المرحلة المقبلة، لتأمين انسحاب آمن للقوات 
الامريكيــة، فرهانــه على نظــام حامد كرزاي الفاســد، لن يقــود الا الى 

الهزائم في نهاية المطاف.
فــاذا كان اوباما لا يريد ان يجعل من افغانســتان فيتنام ادارته، فان 

عليه ان يسلم الحكم لطالبان في اسرع وقت ممكن.
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• نجــم الكــرة الارجنتيني الســابق دييغـو مارادونا 
مدرب منتخب بلاده حاليا لا يســتطيع حضور مراســم 
ســحب قرعة كأس العالم المقررة غدا الجمعة في مدينة 
كايــب تــاون لأنه موقــوف بقرار مــن الاتحــاد الدولي 
لكــرة القدم (فيفا) لمدة شــهرين بســبب الشــتائم التي 
وجهها الى الصحافيين اثر انتهاء المباراة الحاسمة بين 

الارجنتين  واوروغواي.

• قــررت هيئــة الأمم المتحدة تســمية المغنــي ومؤلف 
الأغانــي والناشــط الأمريكــي سـتيفي ونـدر رســولاً 
للســلام. وأشــارت إلى ان وندر ســيحصل على اللقب 
رســمياً في مؤتمر صحافي يعقد اليوم الخميس. يشار 
إلــى ان ونــدر ولــد مكفوفاً، وهــو ينضم إلى 10 رســل 

للسلام اختيروا بناء على مواهبهم.

• منحــت جائــزة غونكــور للشــعر 2009 فــي باريس 
للكاتــب والشــاعر المغربي عبـد اللطيـف اللعبي (67 
سنة) لمجمل الأعمال التي قدمها من الدواوين الشعرية 
والروايات والمسرحيات باللغة الفرنسية كما انه ترجم 

الى الفرنسية اعمالا شعرية عربية.

 • مركز الفنون بمكتبة الإســكندرية بمصر ينظم خلال 
الشــهر الجــاري عروضا لأفــلام عربيــة وأجنبية منها 
يومــان لعــرض فيلمين مأخوذيــن عن عملــين للروائي 

المصري نجيـب محفوظ الحائز علــى جائزة نوبل في 
الآداب عــام 1988. ففي يوم 11 كانون الأول/ديســمبر 
الذي يوافق ذكــرى ميلاد محفوظ يعــرض فيلم (خان 
الخليلي) إخراج عاطف سـالم وفي اليــوم التالي فيلم 

(الكرنك) إخراج علي بدرخان.

• عزيـز الداكي الأســتاذ الجامعي والناقــد والكاتب 
لعــدد من النصوص حــول الفن، يلقي الأربعــاء القادم 
محاضرة حول التشكيل المغربي بدار الفنون بالعاصمة 

المغربية الرباط. 

• مجلــس إدارة نــادي الزمــــالــك المصــري برئاســة 
ممـدوح عبـاس قرر منح حسـام حسـن المديــر الفني 
الجديد راتبا شــهريا قدره 60 ألــف جنيه (نحو 11 ألف 
دولار) قبــل الضرائب، ومنــح طارق سـليمان المدرب 
العام الجديد راتبا شــهريا قدره 25 ألف جنيه (4.6 ألف 

دولار). 

•الدورة الخامســة والعشــرون لبينالي الإســكندرية 
للفنــون تقام يــوم 17 كانــون الأول/ديســمبر الجاري 
بمتحــف الإســكندرية بمشــاركة 34 فنانا مــن 17 دولة 
مــن دول البحــر المتوســط في قــارات أفريقيا وآســيا 
وأوروبــا. اعلــن ذلــك الناقــد المصري شـريف عوض 

منسق البينالي. 

• فيلــم «اســرار القـــلــب» للمخــــــرج الاســبـــــاني 
مونتسـو ارمونداريـز حــول الخــوف مــن المجهــول 
افتتح الدورة السادســة عشــرة لمهرجان «ايام السينما 
العاصمــة  وســط  البرنــاس  قاعــة  فــي  الاوروبيــة» 

التونسية.

• النجم السينمائي الأمريكي جورج كلوني (48 عاماً) 
قدّم صديقتــه الإيطالية أليزابيتـا كاناليس (31 عاماً) 
إلى والدته نينـا خلال العرض الأول لفيلمه الجديد في 

مدينة لوس أنجليس.

أشهر الاستيطان 
الحُرُمُ....
سهيل كيوان

في خطابه لجمهور المستوطنين ولمن وصفهم بجيرانه الفلسطينيين 
وللعالم مســاء يوم الثلاثاء الأول من أمــس وعد بيبي نتنياهو (وعد 
شــرف) بأن الاستيطان سيجمّد لعشــرة أشهر، وبعدها (يعني حين 
تروق الأمور) سوف يُستأنف، وقال بلهجة إمبراطورية..إن التجميد 
في الأشهر «الحُرُم» العشرة لا يشمل ما سبق وأقر في مُحكم قرارات 
الوزراء الســابقين واللاحقين من بناء في القدس ومحيطها وما وراء 

وراء محيطها!
ولــن يبت بأمر المســتوطنات إلا في الاتفاق النهائــي! ومقابل هذا 
السخاء والنبل الإمبراطوري حض جيرانه الفلسطينيين على العودة 
إلــى الطاولة وأن يعترفوا بيهودية الدولة وهم شــاكرون! بعد تقرير 
غولدســتون الفوســفوري وانزعاج باراك أوباما بســبب اســتمرار 
الاستيطان واستقبال الرئيس مبارك لشمعون بيريس ببرود لدرجة 
أن تحريــض الأخير على إيران لم يمنعه من انتقاد الاســتيطان، حتى 
ظننــا أنه ســيقول له «بلاش الحركات القرعة دي يا شــيمعون»!  بدأ 
الإســرائيليون بالتحدث بلهجة  حســن الجوار، والمثل يقول..جارك 

المستوطن القريب ولا أخوك البعيد في بورصة دبي! 
وتأتي خطبة الجيرة الحســنة هذه لأن قادة اســرائيل اعتادوا إذا 
شــعروا بتعكر ولو بســيط في مزاجهــم أن يأتيهم الفــرج من العرب 
أنفســهم، ولهــذا يلحون علــى الســلطة أن تعدّل مزاجهــا ومزاجهم 
ومــزاج أوبامــا ومبارك ومــزاج الســويد المتكــدر منذ أشــهر وذلك 
بالعــودة إلى طاولة احتســاء الشــاي والقهوة ولا بــأس من تجربة 

مشروبات أخرى...(بس انت تعال)!
وحين يعود الفلسطيني إلى احتساء مغلي الزنجبيل والحديث عن 
ميزاته وطرق إعداده ثم فعالية الشاي الأخضر في منع التأكسد على 
طاولة المفاوضات، حينئذ لا يبقى أي مبرر لانزعاج أو زعل أحد حتى 
ولو من بــاب الأمل، والنصيحة التي كانت بصفقة طائرات وغواصة 
صــارت مرفوضة حتى مع مظلة صاروخيــة نووية، وعلى دولة مثل 
السويد تدعو الاتحاد الأوروبي للاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة 

لفلسطين أن لا تتدخل بين البصلة وقشرتها!
لهذا يلح نتنياهو على الفلســطينيين أن يحترمــوا حق الجار الذي 
نصــت عليــه كل الشــرائع، ويعدهــم باختــراعٍ اســمه الثلاجــة يتم 
تجميد الاســتيطان في داخلها فتجعله استيطاناً صلباً بدلا من حالة 
السيولة، ولا يطلب منهم مقابل الثلاجة ومصروفات الكهرباء سوى 

الاعتراف بيهودية الدولة!
خطبة الامبراطور تخللها مديح وإطراء للمســتوطنين وتأكيد على 
روحهم الوطنية وطلائعيتهم، وأنا أقســم لو كنت مراهقاً يهودياً بعد 
ســماع خطبته لما ترددت بترك (فيلا) في تل ابيب والإســراع إلى تلة 
مشــرفة على نابلس أســتوطن فيها لأكون بطلاً، أو أتطوع لمســاعدة 
إخوانــي الطلائعيين بقطــع دابر التــين والزيتون الفلســطيني وهذا 

أضعف الإيمان!
في هذه الأيام المباركة نفسها قالت أم كلثوم «يا ليلة العيد أنستينا» 
وقالت شــولميت ألونــي وزيــرة المعارف الســابقة صاحبــة التوجه 
الإنساني «إن الإسرائيليين شريرون» فهي تعرف النوايا والتخطيط 
الحقيقي للقيادات الإســرائيلية بيمينها وما يســمى يســارها ولهذا 

قالت «لا يوجد هنا من أمتدحه» وأهل تل أبيب أدرى بشعابها.
فالاســتراتيجية المعلنة بالنســبة للقدس هي تحويل نسبة العرب 
فيها إلى 12٪ فقط من الســكان حتى العام 2020، وهذا يعني تكثيف 
الإستيطان لصالح أبناء اســحاق والهدم والترحيل لأبناء اسماعيل 
الذبيح، أما داخل ما يســمى مناطق الـــ48 – (والحقيقة أنها مناطق 

47ـ48ـ49) فالإستراتيجية هي»كل كلب بييجي يومه..»!
سياســة الســلطة المنهجية جعلت عشــرات آلاف المنــازل العربية 
داخل اســرائيل بدون ترخيص، وكل هذه البيــوت محكومة قانونيا 
بالهــدم أو أن أصحابها في الطريــق لتلقي مثل هذا الحكم، وحتى لو 
لم ينفذ الهدم بجميعها على المدى القريب ولكن المؤكد أن الآلاف منها 
ستهدم، وكل هذا جرى ويجري حسب قوانين البناء والتنظيم، ومن 
يســمع أمراً كهذا من خارج حلبة الرقص يظــن أن العرب داخل دولة 
اليهود فوضويون ويبنون بشكل عشوائي ولهذا فإن الفيضانات قد 
تجتاحهم في يوم ما مثلما اجتاحت إخوانهم في الأحياء العشوائية 
فــي جدة! لكن الحقيقة هي غير ذلك، فقد بات العرب مضطرين للبناء 
بدون ترخيص منذ عقود لأن الرخصة عند الوزير و»الوزير بدو بيضة 
والبيضــة عند الجاجة والجاجة بدها قمحــة والقمحة في الطاحونة 
والطاحونة مســكرة فيها مي معكره..ولأنهم بأيام اللولو شو هللولو 
وشــو رشــوا ملبّس يا ماما وشــو زينوا لو..الخ الخ»! وهذه ليســت 
بيروقراطية ســاذجة كتلك المتأصلة في بلاد العرب أوطاني، بل هي 
سياســة منهجية لا تصيب إلا العرب، فمعظــم التجمعات العربية لم 

توسّع منذ أكثر من ثلاثين عاما وبعضها لم يتغير منذ قيام الدولة!
إلــى جانــب هذا فالبنــاء غيــر المرخص يدخــل أرباحــا كبيرة من 
المخالفــات الباهظــة لخزينة الدولــة ويحوّل صاحــب الأرض وكأنه 
يشــتريها من جديد أو كأنه يســتأجرها من الدولة، ولكن الأخطر هو 
أن الساكن في بيته يعيش حالة قلق مستمرة كأن تحته الريح، فتعب 
العمــر كله مهدد، والهدم يعني التشــرد داخل الوطن وتيئيس الجيل 

الصاعد وحضه على الهجرة الاضطرارية! 
من يزر قاعات المحاكم من الشــمال إلى الجنوب ير طوابير العرب 
الواقفــين بالدور لتلقــي الأحكام بهــدم منازلهم بأيديهــم في النقب 
والمثلــث والجليل، ومــن لا ينفذ بيــده يُحكم بدفع تكاليف الشــرطة 
ووحــدة خاصة وعتــاد لتنفيذ الهدم! هذه الأوامــر ينفذ بعضها على 
الفــور ويتم تأجيــل تنفيذ أكثرها ولكــن القرارات تبقــى في الأدراج 
بانتظار الفرصة المواتية لتنفيذها! وهذا يعني أن العرب داخل مناطق 
الـ48 هم مواطنون مع وقف التنفيذ، وعليهم تقبّل التمييز ضدهم لأن 
الدولــة يهودية، ومن حــق الدولة اليهودية أن تفعل ما تراه مناســباً 
لاستمرار يهوديتها وتعميقها وتحديد نسبة العرب فيها كما تحددها 

الآن في القدس!
هذا الأسبوع شاركت في تشييع أحد المعارف في الناصرة، عندما 
دخلــت المقبرة وجــدت نفســي واقفاً إلــى جانب ضريــح كتب على 
رخامه بيت الشعر الشهير..»سأحمل روحي على راحتي وأهوي بها 
في مهاوي الردى فإما حياة تســر الصديق وإما ممات يغيظ العدا»، 
«ضريح الشــاعر الشــهيد عبد الرحيم محمود شهيد معركة الشجرة 

- الفاتحة-».
وعلى مســافة عشــرات الأمتار منه ضريــح الشــاعر توفيق زياد 
الــذي قضــى في حــادث طريــق أثناء زيــارة إلــى أريحا لاســتقبال 
الراحل الشــهيد ياســر عرفات، تجولت في المقبرة فرأيت عدداً كبيراً 
من الأضرحة لشــهداء منذ ثورة 1936 وحتــى انتفاضة الأقصى عام 

!2000
جــداول الدمــاء الزكية لا تســمح لأحــد بالتخاذل، وممنــوع أبدا 
العــودة الــى طاولة احتســاء القهــوة والشــاي ثم تســميتها طاولة 
مفاوضــات، والعرب هــم الذين يجــب أن يشــترطوا لأنهم أصحاب 
الحق والأرض التي يدور عليها الصراع وعليهم العودة الى الشــرعية 
الدولية والتمســك بها بدون فذلكات ومغامرات تفاوضية انفرادية.
على العرب والفلسطينيين التخلي عن دفن الرؤوس في الرمال كي لا 
نسمع شاعرا عربيا بعد مائة عام أو حتى أقل من هذا بكثير ينشد بل 
يندب كما ندب درويش..»الكمنجات تبكي على العرب الخارجين من 
الأندلس» وهذه المرة بأداء فرقة الموســيقى العربية والماســية وفرقة 
رضــا وليالي الشــام والفحيص...يبكون على العــرب الخارجين من 

فلسطين...

أردني يتخلى عن طفليه للحكومة
 لعدم قدرته على الإنفاق عليهما

■ عمـان، الأردن ـ يو بي آي: قال مصدر امني اردني 
م طفليه الى مركز حماية الاسرة  الاربعاء ان مواطنا سـلّ
التابـع لـوزارة التنميـة الإجتماعيـة، مبررا ذلـك بعدم 

قدرته على الإنفاق عليهما.
واوضـح المصـدر ان المواطن من سـكان مدينة الكرك 
(220 كيلومتـراً جنوب عمان)، سـلم طفليه البالغين من 
العمر 6 و8 سـنوات الى ادارة حماية الأسرة في الكرك، 

بعد ان هدد بقتلهما.
وقـال المصـدر ان العاملـين فـي مركز حماية الاسـرة 
فوجئوا بقيام الأب باحضار طفليه إلى المركز، حيث قال 
للعاملين «انا متبرع بأولادي للدولة لا استطيع تربيتهم 

والا سأذبحهم من الوريد للوريد».
وبحسب المصدر الامني، فإن الأب كان يبكي ويصرخ 
وتمكن الحضور من تهدئته حتى بادرهم في سؤال «هل 

يعقل ان ابني في الصف الثالث ولا يستطيع الذهاب الى 
المدرسة كباقي اقرانه».

وقـال المصـدر ان المفاوضات مع الأب اسـتمرت حتى 
وقـت متأخـر من مسـاء الثلاثـاء حيث تم الإتفـاق على 

استلام الطفلين ودراسة وضعهما.
وكشـف المصـدر ان الاب يعيـش مع طفليـه منذ خلع 
زوجتـه لـه قبل ثـلاث سـنوات، وحصل الطفـلان على 
تقرير طبـي يفيد بوجـود اصابات وكدمـات ورضوض 
مختلفـة سـببها الاب، كما كانت ظـروف الحرمان بادية 
علـى الطفلين، فقـام العاملون في المركز بتقـديم الطعام 

والشراب لهما ولوالدهما.
غير ان مصادر في وزارة التنمية الإجتماعية تحدثت 
اليهـا «يونايتـد بـرس إنترناشـونال» أكـدت ان الاب 
يعانـي مـن اضطرابـات نفسـية بموجـب تقاريـر طبية 

نفسـية معتمدة، كما انه من الاشـخاص المسـجل عليهم 
قيود جرمية كما انه مدمن على تعاطي الكحول.

وأضافـت أن أسـرة الطفلـين تتقاضى معونـه نقدية 
متكـررة مقدارها مائة وثلاثـــون دينـارا (183 دولارا) 
منـذ العـام 2005 اضافـة الـى وجـود مصدر دخـل آخر 
للأسـرة من حصة في ايجـار مخزن يعود لرب الأسـرة 

واشقائه.
وقالت المصادر ان الـوزارة ومن خلال مكتب التنمية 
الاجتماعيـة فـي الكـرك تتابـع حالـة الطفلين منـذ مدة 
خشية تعرضعهما للاسـاءة والاهمال نتيجة حالة الأب 
النفسية، وكانت جميع المحاولات تعزز بصرف معونات 
طارئـة لـلأب مـن اجـل المحافظـة عليهمـا فـي بيئتهمـا 
الاسـرية وداخل مجتمعهما، الا ان هذه المحاولات كانت 

ذات نتائج محدودة.

الصداع يؤثر في النساء
 أكثر من الرجال

■ تورنتـو ـ يو بي آي: تصاب النسـاء بالصداع أكثـر من الرجال ويتألمن 
بسببه أكثر منهم أيضاً.

وقال الدكتور غاري شابيرو، وهو طبيب عائلي في تورنتو واختصاصي 
فـي معالجـة المرضـى الذيـن يعانون مـن الآلام و الصـداع، إن الألـم يصيب 
الرجال كما النسـاء ولكن المرأة تشكو منه أكثر من الرجل ولديها القدرة على 

التحكم به أكثر منه.
وأظهرت دراسـة أجرتها جمعية «فيجـن كريتيكال» أن الرجال والنسـاء 
الكنديين يعتقدون أن باسـتطاعتهم تحمل الآلام أكثر من غيرهم، وبأن هناك 
فرقا في الطريقة التي يتعامل بها كل من الرجل والمرأة عند الإصابة بالأنواع 

المختلفة من الألم وفي مقدمة ذلك الصداع.
واسـتخدم حوالـي 90٪ من الرجـال والنسـاء الكنديين طرقـاً علاجية 
مختلفـة عندمـا أصيبـوا بالصـداع آخر مـرة مثل الحصـول علـى أدوية من 

الصيدليات التي لا تتطلب وصفة طبية وهو الأمر الاكثر شيوعاً.
وقـال 44 من النسـاء والرجـال إنهم فضلـوا الذهاب إلى المنـزل والراحة 

للتغلب على الصداع و 4٪ فضلوا التدليك.

طول اللص أفشل محاولته سرقة سيارة
■ نيويـورك ـ يـو بـي آي: رجحت امـرأة مـن نيويـورك ان محاولة أحد 
اللصوص سرقة سـيارتها باءت بالفشل لأنه طويل جداً وأن داخل السيارة 
لم يتسـع له. ونقلت صحيفة «نيويورك بوسـت» الأمريكية عن آن جاستيما 
(31 سنة) قولها انها كانت تقود سيارتها إلى منزلها مساء برفقة زوجها بيتر 

(33 سنة) عندما اقترب منهما رجل يحمل سكيناً.
فيمـا قال الـزوج «أطفأنا الضـوء فاقترب منـا، وكان نحيـلاً وطوله يزيد 
عن 183 سـنتمتراً». وأنزل الرجل زجاج نافذة السـيارة عنوة وأدخل ذراعه 

فجرح يد المرأة وأخذ هاتفها المحمول.
وقالت جاستيما انها امتثلت لأوامر السارق ونزلت من السيارة حتى انها 

ركلته عند الخروج، فنظر إلى السيارة ثم غادر ولم يأخذها.
وأضافت «انا صغيرة الحجم ولا يمكن أن يتسـع له المكان داخل سيارتي، 

ولا أظن انه يستطيع أن يمسك بالمقود».
لكنهـا أشـارت إلـى ان اللص أخـذ هاتفها المحمـول، فيما تحقق الشـرطة 

بالحادث.

جزار مصري يستغيث
 بالشرطة لإنقاذه من زوجته 

■ القاهرة ـ د ب أ: لم يجد جزار مصري وسـيلة لوقف اعتداءات زوجته 
عليه بالضرب إلا بتهديدها بالسجن. 

فقـد ذكرت صحيفة «الأخبـار» اليومية المصرية الأربعـاء أن الزوج انتهز 
فرصة نوم زوجته وأوثق قدميها بحبل ربطه في السرير ثم أحضر الساطور 

وهددها بالقتل إذا رفضت توقيع إيصالات أمانة على بياض. 
وبعد توقيعها فك قيودها «فضربته علقة سـاخنة» توجه بعدها إلى مركز 

الشرطة واتهم زوجته بضربه وطلب أخذ تعهد عليها. 
وبعد اسـتدعاء الزوجـة اعترفت بضرب زوجها بسـبب خلافات أسـرية 

واعترف الجزار بإكراه زوجته على توقيع إيصالات الأمانة. 

الوحدة «معدية» مثل الانفلونزا 
■ سـنغافورة ـ رويترز: تشير دراسة أمريكية إلى أن الوحدة معدية مثل 

الانفلونزا.
قـال باحثون مـن جامعـة شـيكاغو وجامعـة كاليفورنيا - سـان دييغو 
وهارفـارد - إن الشـعور بالوحـدة يمكـن ان ينتشـر بـين مجموعـات مـن 

الأشخاص وان النساء أكثر عرضة «للإصابة» به من الرجال.
وكشـف الباحثون ان من يعانون من الشـعور بالوحـدة يميلون إلى نقل 
مشـاعرهم الحزينـة إلى المحيطـين بهم الأمر الـذي يؤدي فـي النهاية إلى أن 
يعيشـوا في عزلة عن المجتمع. وقال جون كاتشيوبو الخبير الامريكي الرائد 
في أبحاث العزلة «اكتشـفنا وجود نمط غير عادي من العدوى يحرك الناس 

إلى حافة الشبكة الاجتماعية عند شعورهم بالوحدة».
ونشـرت نتائـج الدراسـة في عـدد كانـون الأول (ديسـمبر) مـن دورية 

«الشخصية وعلم النفس الاجتماعي».
وقبـل ان يفقدوا اصدقاءهم ينقل الاشـخاص الذيـن يعانون من الوحدة 

مشاعرهم لما تبقى من الاصدقاء الذين يشعرون بدورهم بالوحدة ايضا.
ولأن الوحدة ترتبط بأمراض عقلية وجسـدية من شـأنها أن تقصر العمر 
قـال كاتشـيوبو انـه مـن المهـم ان يعترف النـاس بالوحـدة وان يسـاعدوا 

المتضررين قبل الوصول إلى العزلة الكاملة.
وفحص فريق الدراسة سجلات دراسـة فرامينجهام لأمراض القلب التي 
تناولت في الأصـل مخاطر الإصابة بامراض القلـب والأوعية الدموية لأكثر 

من خمسة آلاف شخص منذ عام 1948.
وتوسـعت الدراسـة منذ ذلك الحـين وركز جيلها الثاني الذي شـمل 5124 

شخصا على ابحاث الوحدة.

الأسبرين يحمي قلوب وعيون النساء
■ واشـنطن ـ يو بي آي: وجدت دراسة حديثة أن تناول النساء جرعات 
منخفضـة مـن الأسـبرين مـن أجـل حمايـة قلوبهـن قـد يكـون مفيـداً أيضاً 

لعيونهن.
وذكـر موقع «هلث دي نيوز» أن الدراسـة التي أعدهـا باحثون في جامعة 
هارفـرد وجـدت أن تناول جرعات خفيفـة من هذا الدواء (الأسـبرين) يمنع 

الضمور البقعي الناتج عن التقدم في العمر.
ومـن عوارض هذه الحالة الصعوبة الشـديدة في القـراءة، وعدم القدرة 
على تمييز وجوه الناس بسـبب تأثير الأوعيـة الدموية على هذه البقعة، أو 

الجزء من الشبكية الذي يتيح التركيز خلال النظر إلى الأشياء. 
وقـال دكتور وليام كرسـتين، وهو أسـتاذ فـي علم الأوبئة في مستشـفى 
برايغام للنسـاء في بوسطن واسـتاذ في كلية هارفرد الطبية «إن المعلومات 
البيانيـة التـي حصلنا عليها تشـير إلـى أن العـلاج الطويل الأمد بواسـطة 

جرعات منخفضة من الأسبرين قد تكون له فوائد معتدلة».
وأجرى الباحثون في السابق دراسات من أجل معرفة ما إذا كان الأسبرين 
مضـرا أو مفيـدا للعينين حيث يعتقد البعض أنه مسـيل للـدم وبالتالي مفيد 
للشـعيرات الدموية في العيون، في حـين يعارض آخرون ذلك ويقولون إنه 
قـد يجعل الدم يسـيل في المنطقـة الخلفية للعينين ويؤدي إلى فقدان سـريع 

للبصر. 
ولكـن الدكتـور سـتيفن شـوارتز، وهو أسـتاذ مشـارك في طـب العيون 
السـريري فـي معهد باسـكوم بالمـر للعيون فـي ميامـي خلص إلى أنـه «إذا 
كنـت بحاجة لتناول أقراص الأسـبرين خذها ولا تقلق مـن احتمال إصابتك 
بالضمور البقعي الناتج عن التقدم في العمر»، مضيفاً «أما إذا لم تكن بحاجة 

لتناولها ربما عليك عدم أخذها».

لماذا تعيش الاناث اكثر من الذكور؟ 
■ باريس ـ ا ف ب: تعيش الفئران التي ولدت من مواد جينية جمعت من 
انثيين اكثر من الفئران المولودة من ذكر وانثى، ما دفع العلماء للتفكير بالدور 

السلبي الذي تلعبه الجينات الذكرية وتأثيره على امد حياة الثدييات.
وبينـت الدراسـة التي نشـرت الاربعـاء على الموقـع الالكترونـي للمجلة 
العلميـة الاوروبيـة «هيومن ريبروداكشـن» (التكاثر البشـري) ان الفئران 
المولـودة انطلاقـا مـن خريطتين جينيتـين لأنثيين تعيـش اكثر مـن الفئران 

الاخرى بـ186 يوما.
ويقول توموهيرو كونو من قسـم العلـوم الحيوية في جامعة الزراعة في 
طوكيو «نعلم منذ زمن بعيد ان النسـاء بشـكل عام يعشـن اكثر من الرجال، 
وذلك في بلدان العالم كلها، وان هذا الفارق بأمد الحياة بين الجنسين ينطبق 

على عدد من الثدييات».
الا انـه حتـى الآن لا يزال الدور الذي تلعبه الخريطـة الجينية الذكرية او 

الانثوية غير واضح.
لايجاد الجواب على هذه التسـاؤلات حاول كونو ومنابو كوهارا دراسـة 

امد حياة الفئران المولودة من دون مني.
جمـع العالمان بويضات فئران عمرها يوم واحد فقط وعدلاها جينيا حتى 
تعمل عمل الحيوان المنوي وحقنوها في بويضات اناث راشـدة غير مخصبة 

ومنزوعة النواة.

كيرا نايتلي.. تكره أضواء الشهرة

احوواااللل االلنناااسسس

■ لندن، بريطانيا ـ يو بي آي: أكدت الممثلة البريطانية 
كيرا نايتلي ان الشهرة ليســت بالأمر الإيجابي، مشددة 

على ان هذا الأمر لم يعد مصدر إلهام لها.
ونقلــت مجلة «أوكي» البريطانية عــن نايتلي، التي لم 
تحــاول أبداً إخفــاء كرهها للأضواء، قولها ان الشــهرة 

«ليست إيجابية».

وأضافت الممثلة البالغة من العمر 24 سنة انها لا تنظر 
إلى الشهرة بطريقة إيجابية لأن تعريفها تغير كثيراً.

وقالت «لو فكرت بمعنى الشــهرة عندمــا كنت أصغر 
ســناً، لكان يعني احترام الاســم لقيامه بشيء جيد، ولا 
أعلم إن كانت الشــهرة تعني ذلــك الآن، وأنا لا أراها في 

أيامنا الحديثة شيئاً إيجابياً».

الخوف من الخوف!
 

■ يونيفرسـتي بارك ـ يو بي آي: قال 
باحثون أمريكيون إن الخوف من القلق، 
والخـوف من الخوف يـؤدي إلى اكتئاب 
الذين يعانون من مستوى يزيد عن المعدل 
العـادي مـن القلق. وبحسـب الدراسـة 
التي نشرت في دورية اضطرابات القلق 
تبـين للباحثـين فـي جامعة بنسـيلفانيا 
بعـد الاطلاع علـى تحاليـل إحصائية أن 
القلق والعـوارض التي تترافـق مع ذلك 

تعد السبب الرئيسي للإصابة بالكآبة.
وقـال الباحـث فـي التحليل النفسـي 
أندريـز فيانـا، الـذي شـارك فـي إعـداد 
الدراسـة، «يطلـق علـى الحساسـية من 

القلق اسم الخوف من الخوف».
مـن  الحساسـية  ان  فيانـا  وأوضـح 
القلـق عبـارة عن شـعور بالقلـق ينتاب 
المرء نتيجة عوارض مثل ازدياد ضربات 
أو  عرقـاً  التفصّـد  أو  والصـداع  القلـب 
التقلصات العضلية فيظن أنه سـيصاب 

بنوبة قلبية ويموت.

موظفة استقبال
 في الـ87 

■ ميلووكـي ـ يـو بـي آي: احتفلـت 
بولايـة  العمـر  مـن  الــ87  فـي  امـرأة 
ويسكونسـن الأمريكيـة بالذكـرى الـ51 
لعملهـا مع مصـدّر أحذية، مؤكـدة انها لا 
تفكر بالتقاعد. وقالت موظفة الاسـتقبال 
روز شـولز لصحيفة «ميلووكي جورنال 
سـانتينل» الأمريكيـة انهـا لا تفهـم أبـداً 
مقابلـة  بإجـراء  كان  أي  يرغـب  لمـاذا 
معهـا. وقالت شـولز «يا إلهـي.. لا أعرف 
ما السـبب». يشـار إلـى انه طـوال فترة 
عملها في «مجموعة وايكو»، التي توظف 
حوالـي 200 شـخص من ويسكونسـن، 

كانت شولز موظفة استقبال.
ولادة  عنـد  انـه  الصحيفـة  وذكـرت 
رئيس الشـركة الحالي جون فلورشايم، 
كانت شـولز تعمـل منذ 5 سـنوات، وهو 
يتذكـر انهـا كانـت تشـتري لـه الحلوى 
عندمـا كان طفـلاً ويأتـي لزيـارة والده 

توماس فلورشايم. 

شاب يزعم انه
 ابن مايكل جاكسون 

■ لـوس أنجليـس ـ يـو بـي آي: رفع 
شـاب يزعم أنـه الابن غير الشـرعي لملك 
البـوب الراحـل مايكل جاكسـون دعوى 
قضائيـة أمـام محكمـة فـي مدينـة لوس 
أنجليس سعياً منه للحصول على حصة 

من ميراث النجم.
وذكـر موقـع «تـي أم زي» أن برينس 
 24) جاكسـون  جيـت  مالاشـي  مايـكل 
مايـكل  ابـن  أنـه  يدعـي  الـذي  عامـاً)، 
جاكسـون مـن امـرأة أقـام معهـا النجم 
علاقة عابرة، رفع دعوى أمام محكمة في 
كاليفورنيـا يطالب فيها بحصة من ثروة 
ملـك البـوب بعدمـا كان القائمـون علـى 

التركة قد رفضوا طلبه.
القاضـي  مـن  الدعـوى  فـي  وطلـب 
أن يحـدد أنـه الابـن البيولوجـي لمايكل 
جاكسـون وأن يمنحـه جميـع الحقـوق 

التي تترافق مع ذلك.
يذكر أن القائمين على تركة جاكسـون 
رفضـوا طلب الشـاب في آب/أغسـطس 
الماضي على رغـم أنه تقدم بوثيقة ولادة 
مـن ولايـة كاليفورنيـا تظهـر أن مايـكل 

جوزف جاكسون هو والده.


